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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ة ـدمــالمق

وم الـدين، واللاـ ة والسـ م علـى نـبي الرحمـة محمـد بـاء الأن يـا  الحمد لله رب العالمين، الـرحمن الـرحيم، مالـ  يـ
 كتابه بأنه ر وف رحيم، ووعده بالمقام المحمود يوم الدين.  فيللعالمين، ووصفه والمرسلين، أرسله الله رحمة 

يت، وهـو حـي لا يُـوب، بيـده إلوأشهد أن لا  يي ويُه ه الخـ،، إلا الله وحده لا شري  له، له المل  وله الحمد، يُه
 وهو على كل شي  قدير.

ـــة،  ا ع ـــدالله ورســـوله، نـــبي الرحمـــة، وشـــفيع الأمـــة، وكاشـــف ال ربـــة وال م  بـــ ان الله مـــن  والمخـــر وأشـــهد أن محمـــدا
 ال فور. العزيزالظلماب إلى النور، والهادي إلى صراط 

 أما بعد: 
لا تخفــى علــى أي و  عظــيم صــلى الله عليــه وســلم موعــمظــاهر الرحمــة لل  ــر في شخلاــية محمــد فــ ن موعــو  

في الطعـن في سـيد الأولـين  ين الحاقـدينر افتجـر  كثـ، مـن ال ـ الزمان الـذي كثـر فيـه مسلم أهميته، لاسيما في هذا
للإســــ م فال تابــــة في هــــذا الموعــــو  تعتــــ  نلاــــراا عظيمــــاا  ،وســــلمصــــلى الله عليــــه وعلــــى  لــــه والآبــــرين محمــــد 

 هدى ونوراا للمسترشدين.، ورداا مفحماا للمستهزئين، و والمسلمين
برحمـة النـبي صـلى  قمت بجمـع الآيـاب والأحاديـلم المتعلقـةف،ال تابة في هذا الموعـو في  تعالى وقد استعنت بالله
صـلى الله س،ة الن وية، فوجدب مظاهر الرحمة لل  ر في شخلاـية ن ينـا محمـد ، وتفرغت لدراسة الالله عليه وسلم

شــريعته رحمــة، وصــدذ الله إا رحمــة، و ه الــرحمــة، وأفعه الــفســ،ته رحمــة، وأقو  لاــر أكثــر مــن أن  ه  ســلم لــه و عليــه و 
ــــلْن ار  إ لًا ر حْم ــــةا ل لْع ــــال م ين     الأن يــــا : : يقــــول ــــا أ رْس   ثــــته ع  إنمــــا به »اللاــــ ة والســــ م:  عليــــه ، ويقــــول[701}و م 
 .(7)«رحمة

ل، وحرصـت علـى أن أجعـل أحاديـلم كـل وأكثـر الأبـواب  تهـا فلاـو أحد ع ر بابـاا، وقد قسمت الموعو  إلى 
باب أو فلال ع رة أحاديلم غال اا، وأفردب ال اب الحادي ع ر ل  هاب والجواب عنها حـول رحمـة النـبي عليـه 

 اللا ة والس م.

                                                 

  عنه.( من حديلم أبي هريرة رعي الله9922أبرجه الإمام مسلم في "صحيحه" برقم ) (1)
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 
ه
 ل  م  وقد التزمت في هذا ال حلم سلور س يل الاعتدال، متجن اا التطويل الم

ه
ـ، والإيجـاز الم ، وحرصـت أن ت ـون ل  خ 

ا علـى مـا ح ـم بلاـحتهأحاديلم هـذ ـدثوون ا ال حـلم صـحيحة، معتمـدا هح 
المتقنـون مـن المتقـدمين أو المتـأبرين،  الم

بالإحالــة  -نــادراا -بابتلاــار، مــع العــزو إلى كتــب الحــديلم المعتــ ة، وقــد أكتفــي الهــوام وأبرجــت الأحاديــلم في 
 الحديلم دون اكر من أبر  الحديلم. فيه ححث صه الذي  لادرالمإلى 

نعمته تتم اللاالحاب، والحمد لله الذي ب  ول، تب له الق  ن ينفع بهذا ال حلم، وأن ي ارر فيه، وأن يوأسأل الله أ
 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

 المطريمحمد 
 ه7291محرم  7

 يمنال -صنعا  
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 يدــتمه

في اعـطراب شـامل، وفوعـى ت ل لـت في كـل مرافـة الحيـاة، ولم  سـلمصـلى الله عليـه و كان الع الم قه يل بعثة النـبي محمـد 
السـ م، ل اليهـود ديـن موسـى عليـه اللاـ ة و قليلة من أهل ال تـاب، فقـد بـد  ي ة أحد على دين الأن يا  الحة إلا بقايا 

 فوا الإنجيل.لنلاارى دين عيسى عليه اللا ة والس م، وحر  ل افوا التوراة، كما بد  وحر  
وهـام، وكـانوا متفــرقين، والأويعتقـدون الخرافـاب  ـانوا غـافلين عــن ديـن الأن يـا ، يع ـدون الأصـنام والأووــان، أمـا العـرب ف

ليس لديهم دولة عربية  ميهم، وتجمع شتاتهم، ف ل ق يلة كانـت تعتـ  نفسـها دولـة مسـتقلة، وأمـة منفلاـلة، لا حرمـة 
ح أمــوالهم، ويســتع د القــوي مــنهم النــعيف، كــانوا قســاة ل ،هــا مــن الق ائــل عنــدها، فهــي تســتحل دمــا  غ،هــا، وتســت ي

كون أمـوال اليتـامى ملمـاا  جـة ب ـية الفقـر أو العـار، وكـانوا يـأ  ، ويـدفن ابنتـه وهـي حيـةالقلوب، فالرجـل يقتـل ولـده
طالــــب رعــــي الله عنــــه أحــــوالهم أبي  أنهــــم لا يســــتطيعون حمــــل الســــ ب والــــدفا  عــــن الق يلــــة، وقــــد وصــــف جعفــــر بــــن

أيهــا الملــ ا كنــا قومــاا أهــل جاهليــة، نع ــد الأصــنام، ونأكــل الميتــة، ونــأ  الفــواح ، »ملــ  الح  ــة فقــال:  للنجاشــي
ونقطــع الأرحــام، ونســي  الجــوار، ويأكــل القــوي منــا النــعيف، حــلا بعــلم الله إلينــا رســولاا منــا، نعــرف نســ ه وصــدقه 

ع ـــد وـــن و با نـــا مـــن دون الله مـــن الحجـــارة والأووـــان، وأمانتـــه وعفافـــه، فـــدعانا إلى الله لنوحـــده ونع ـــده، و لـــع ماكنـــا ن
وأمرنــا باللاــدذ والأمانــة وصــلة الــرحم وحســن الجــوار وال ــف عــن المحــارم والــدما  والفــواح  وشــهادة الــزور وأكــل مــال 

  .(9) «اليتيم وقذف المحلان، وأمرنا أن نع د الله لا ن رر به شيئاا، وإقام اللا ة وإيتا  الزكاة...
صـلى الله قد كان أهل الأرض جميعاا يعي ون في الظلم والظلماب، والجهل والخرافاب  ف علم الله ن يه محمداا وبالجملة ف
 ن الله، ويهديهم إلى صراط مستقيم.رسولاا إلى الناس كافة  ليخرجهم من الظلماب إلى النور ب ا عليه وسلم

ــوقــد بــتم الله بــه الأن يــا ، وجعــل شــريعته أيســر ال ــرائع، وجعــل أ  ر ب عثتــه موســى وعيســى متــه أفنــل الأمــم، وقــد ب  
} الًذ ي يج  دهون هه م ْ تهوباا ع نْـد ههمْ عليهما اللا ة والس م، واكر الله صفته في التوراة والإنجيل، قال الله س حانه وتعالى: 

ــاههمْ ع ــن  الْمهنْ  عْرهوف  و ي ـنـْه  نجْ يــل  ي ــأْمهرهههمْ ب ــالْم  ــر  و يُه ــل  له هــمه الطيًث  ــاب  و يُه ــرثمه ع ل ــيْه مه الخْ   ائ ــلم  و ي ن ــعه ع ــنـْههمْ في  التـًــوْر اة  و الْإ    
ان تْ ع ل يْه مْ   الأعراف:  ل  الًتِ  ك   .[791إ صْر ههمْ و الْأ غْ  

ا مـن حـر نـار الجحـيم، ة علينا لأحد بعد الله كما لهذا النبي ال ريم، إا به هدانا الله إلى اللاراط المستقيم، ووقانـف  من   
ـيمٌ قال الله تعالى:  ْْم ن ين  ر  هوفٌ ر ح     التوبـة: }ل ق دْ ج ا  كهمْ ر سهولٌ م نْ أ نْـفهس  همْ ع ز يزٌ ع ل يْه  م ا ع ن ت مْ ح ر يصٌ ع ل يْ همْ ب ـالْمه

 ر إلا وحذرهم منه.، به حلالت لنا ملاالح الدنيا والآبرة، ماترر من ب، إلا وحلم أمته عليه، ولاترر من ش[791

                                                 

 ( من حديلم أم سلمة رعي الله عنها، وحس نه شعيب الأرنا وط كما في  قية المسند.7120أبرجه الإمام أحمد في مسنده ) (2)
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 جا  ب ريعة من عند الله سهلة سمحة، ليس فيها حر  ولا م قة.
 جا  ب ريعة تسع الناس كلهم على ابت ف أجناسهم وأوطانهم وألسنتهم وط قاتهم وأحوالهم.

}ل ق ـدْ م ـنً  اسد ويقللها، قال الله تعـالى:يجلب الملاالح وي ملها، ويدفع المفجا  ب ريعة العمل بها في أي زمان وم ان 
مْ و يهـع   مْ  ي ات ـه  و يهــز كثيه  لهـو ع ل ـيْه  مْ ي ـتـْ ـه  ـنْ أ نْـفهس  مْ ر سهـولاا م  ْْم ن ين  إ اْ ب ـع لم  ف يه  ـانهوا اللًهه ع ل ى الْمه ـة  و إ نْ ك  لثمهههـمه الْ  ت ـاب  و الحْ ْ م 

لٍ مه  يٍن    ل عمران:   .[762م نْ ق ـْ له ل ف ي ع   
ــلْن ار  إ لًا ر حْم ــةا : نــه في قولــهبي  عظــيم ك ــ، شــامل أنــه مــا أرســل رســوله إلا ل ــي  واحــد ز وجــل عــ  اللهقــد بــين  و  ــا أ رْس  }و م 

 .[701ل لْع ال م ين    الأن يا : 
كلهم، ولم ي ن رحمة للعرب وحدهم، ولا لزمنه فقـ،، وإنمـا كـان رحمـة للنـاس كافـة في كـل زمـان   للعالمينأرسله الله رحمة 

 ن ولم يزل رحمة للعالمين.وم ان، كا
أنـا »ي لنـا نفسـه أسمـا  فقـال: سـمث يه  صـلى الله عليـه وسـلمكـان رسـول الله موسى الأشعري رعي الله عنـه قـال:  أبي  عن
 .(3)«ونبي الرحمة ،ونبي التوبة ،وأحمد ،محمد
 .(2)«هداةمه  إنما أنا رحمة»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمهريرة رعي الله عنه أبي  وعن

* * * 

                                                 

 (.9399أبرجه مسلم ) (3)

 (.9329) "صحيح الجامع"(، وهو في 700أبرجه الحاكم ) (4)
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 ال اب الأول
 وسيرته صلى الله عليه وسلمعريف بنبي الرحمة محمد تال

 الفلال الأول
 ق ل الن وةه الأصله ون أته وأحو 

  ينتهي نس ه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما اللا ة والس م. ،هو محمد بن ع دالله بن ع دالمطلب بن هاشم
 وأسرته الهاشمية أشرف قري  وأفنلها.، ط ة، ومساكنها في م ة أم القرىقري  أفنل ق ائل العرب قاق يلته 

ع ــر مــن شــهر ربيــع الأول عــام حادوــة الفيــل، الموافــة ني في م ــة يــوم الإونــين الثــا صــلى الله عليــه وســلمولــد رســول الله 
 ــي حينمــا أراد أن م، وحادوــة الفيــل هــي القلاــة الم ــهورة الــتِ أهلــ  الله فيهــا جــي  أبرهــة الح 917إبريــل ســنة  90

رْبـــون بتلـــ  الحادوـــة طـــ،اا أبابيـــل، تـــرميهم  جـــارة مـــن ســـجيل، وقـــ فأرســـل الله علـــيهميهـــدم ال ع ـــة،  د كـــان العـــرب ي
 ل هرتها.

يتيمــاا، إا مــاب أبــوه وهــو حمــل في بطــن أمــه،   ماتــت أمــه وهــو ابــن ســت  صــلى الله عليــه وســلموقــد ن ــأ النــبي محمــد 
 سنين.

 الأمين.بب قث ف في معام ته ب اية الأمانة واللادذ والعفاف حلا له ر  جر، وعه الما شب كان يت
وقد كـان جامعـاا لللاـفاب الحميـدة، والأبـ ذ الن يلـة، وأحاطـه الله بـالحفي والرعايـة، وب  ـك إليـه مـا كـان في قومـه مـن 

 سو  وبرافة.
 

* * * 
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 الفلال الثاني
 بد  الوحي والدعوة إلى الله

صـلى الله عليـه   ج يل الأمين، بـالقر ن الم ـين، فقـام النـبي أربعين، أتاه المل   الله عليه وسلمصلى لما اكتملت سن النبي 
،   أمـره هدايتـهيدعو إلى دين الله سـراا لمـدة وـ ن سـنواب، فاسـتجاب لـه بعـك أقاربـه وأصـدقائه ومـن شـا  الله  وسلم

وقــاموا ب ــلا الوســائل للقنــا  علــى هــذه الــدعوة، مــن الله أن يجهــر بالــدعوة، فجهــر بهــا  فعــاداه الم ــركون أشــد الع ــدا ، 
لولة بـين النـاس وبـين سمـا  القـر ن ال ـريم، وإوـارة ال ـ هاب حـول الرسـول السخرية والاستهزا  بالرسول والمسلمين، والحي

د أنـوا  الأمين، والقر ن الم ين، والجدال بال اطل لت ذيب التوحيد والرسـالة وال عـلم بعـد المـوب، وتعـذيب المسـلمين بأشـ
 العذاب، ووصل الأمر إلى قتل بعك الرجال والنسا  من المسلمين.

ليفــروا بــدينهم مــن كفــار قــري ، وأقــام  أن يهــاجروا إلى الح  ــة أصــحابه المستنــعفين  صــلى الله عليــه وســلموأمــر النــبي 
ـــه وســـلمالنـــبي  ادهـــم الـــ  إلا نفـــوراا بـــين كفـــار قـــري  يـــدعوهم إلى الله، ويتلـــو علـــيهم كـــ م الله، فمـــا ز  صـــلى الله علي

اْون النبي عليه اللا ة والس م بأنوا  من الأاى قولاا وفع ا، وهو صابر لربه ص اا جمي ا.او   ست  اراا، وكانوا ي
 

* * * 
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 الفلال الثاللم
 الهجرة إلى المدينة وتأسيس الدولة الإس مية

الق ائل الوافدة إلى م ة  ليدعوهم إلى الإسـ م، ف ـان  عليه اللا ة والس م يخر  في موسم الحج إلى منازلكان النبي 
أهــل  يلقــى مــنهم الت ــذيب والاســتهزا ، ولم يُنعــه الــ  مــن الــدعوة إلى الله في كــل موســم حــج، حــلا التقــى بنفــر مــن

 أسلموا.من الن وة ف 77المدينة سنة 
يعوا، وأرسـل معهـم بعـك أصـحابه لـيعلمهم من الن وة قدم نفر من أهل المدينة فأسلموا وبا 79وفي الموسم المق ل سنة  
 قر ن، فانت ر الإس م في المدينة.ال
بــأكثر مــن ســ عين مســلماا مــن أهــل المدينــة،  صــلى الله عليــه وســلممــن الن ــوة اجتمــع النــبي  73وفي موســم حــج ســنة  

 عوه على أن ينلاروه إاا قدم إليهم.وباي
لمدينـة، ورجـع إليهـا عامـة مـن كـان بـأرض الح  ـة، واسـتمر النـبي وبعد هذه ال يعة هاجر المسـلمون الـذين في م ـة إلى ا 

، ونجـاه الله مـن  م699 - ه7سـنة  يـدعو كفـار قـري  إلى الله، حـلا قـرروا قتلـه، فـأمره الله بـالهجرة صلى الله عليه وسـلم
 .كيدهم

جرين والأنلاـــار، وعقـــد ولمـــا اســـتقر عليـــه اللاـــ ة والســـ م في المدينـــة بـــدأ في بنـــا  المســـجد الن ـــوي، و بـــى بـــين المهـــا 
معاهـــداب بـــين المســـلمين وبـــين م ـــركي المدينـــة واليهـــود الســـاكنين في المدينـــة، وأصـــ حت المدينـــة وعـــواحيها دولـــة ااب 

 استق ل وسيادة، وال لمة النافذة فيها للمسلمين.
 
* * * 
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 الفلال الرابع
 الجهاد في س يل الله

ل الله قولـه نز وبارجها، بس ب م ائد ال فار للقنـا  علـى المسـلمين، فـأأحاط الخطر بالمسلمين في المدينة من دابلها 
مْ ل ق ـد يرٌ )تعالى:  ـة  إ لًا 32}أها ن  ل لًذ ين  يهـق ات ـلهون  ب أ نًـههمْ مهل مهوا و إ نً اللًه  ع ل ـى ن لْاـر ه  مْ ب   ـْ،  ح  ـنْ د ي ـار ه  ( الـًذ ين  أهبْر جهـوا م 

يرتـب  صـلى الله عليـه وسـلمبالقتـال أبـذ رسـول الله  للمسـلمينفلما أان الله  ،[20، 32اللًهه   الحج: أ نْ ي ـقهولهوا ر ب ـن ا 
مْر عليهــا أحــداا مــن أصــحابه، وربمــا بــر  فيهــا بنفســه، وقــد غــزا النــبي   صــلى الله عليــه وســلمالــدورياب العســ رية، ويــ

 يلي: غزوة، وكان المقلاود منها ما 72بنفسه 
بْذ المسلمون على غرة.است  اف حركاب العد (7  و، وتأمين أطراف المدينة حلا لا ي
 عقد مواوية التحالف أو عدم الاعتدا  مع بعك الق ائل. (9

النــ ، علــى قــري  بــالتعرض لقــوافلهم حــلا ي ــعروا بــالخطر علــى تجــارتهم وأمــوالهم وأنفســهم، ف مــا أن يســالموا  (3
طريــة تجــارتهم الــتِ تمــر بــأطراف المدينــة،  فيخســرواالقتــال  المســلمين، ويتركــوهم ين ــرون الإســ م، وإمــا أن يختــاروا طريــة

 ويلقوا جزا  عدوانهم ب ان الله.

 إب غ رسالة الله، ون ر دعوة الإس م  لإبرا  الناس من الظلماب إلى النور. (2

 
 وهذه أهم الغزوات:

ر قري ، وكان عدد معركة فاصلة بين المسلمين وكفا لأو  هذه ال زوة كانت: م692 - ه9غزوة بدر ال  ى سنة  (7
 .رج ا، وكان عدد الم ركين ألف رجل 373المسلمين فيها 

زْراا، فقتلـــوا )  (، ومعظـــم القتلـــى والأســـرى مـــن 10( مـــن الم ـــركين، وأســـروا )10نلاـــر الله فيهـــا المســـلمين نلاـــراا مـــ
 ( صحابياا.72 هد في هذه المعركة )عظما  قري ، واسته 

م علثــلفديــة مــن الأســرى، ومــن كــان مــنهم يقــرأ وي تــب جعــل فديتــه أن يه ا صــلى الله عليــه وســلموأبــذ نــبي الرحمــة  
 حسن إلى بعك الأسرى فأطلقهم ب ، فدية.من المسلمين القرا ة وال تابة، وأع رة غلمان 

الجـي  إلى  هـذانتقـام مـن المسـلمين، ووصـل ( مقاتـل ل 3000جهز كفار قـري  ) :م699 - ه3سنة  غزوة أحد (9
( رجــ ا 90 )( مقاتــل، وعــين  100لقتــالهم ومعــه ) صــلى الله عليــه وســلمأحــد، فخــر  النــبي  عــواحي المدينــة قــرب ج ــل

 لهم ألا يتركوا م انهم حلا يأ  أمره، سوا  انتلاـر المسـلمون دمن الرماة على ج ل ص ، ليحموا مهور المسلمين، وأك  
 .أو انهزموا
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ل نــز أ الرمــاة فيقتلــون ويأبــذون ال نــائم، وحينئــذ أبطــوبــدأب المعركــة، ووقعــت الهزيُــة بالم ــركين، وتــ عهم المســلمون  
فــانهزم  الج ــل، ورجــع الم ــركون المنهزمــون  نــائم، فــانقك فرســان الم ــركين علــى المســلمين مــن بلــفأكثــرهم ليجمعــوا ال 

ل، واكتفـى جي ـه المطـوذ، وسـح ه إلى شـعب الج ـفي إنقـاا  صلى الله عليه وسـلمالمسلمون، وت تتوا، ونجح رسول الله 
 لم ركون بما حققوا من نلار فانلارفوا إلى م ة.ا

لـــ  ( صــحابياا، وب10 ــهد )ســرب رباعيتــه، واسته وكه  ،صــلى الله عليـــه وســلمج رأس رســول الله وفي هــذه المعركــة شهــ 
 .( رج ا 99عدد قتلى الم ركين )

 ركين بوفاا من أن يرجعـوا المسلمين أن يلحقوا الم صلى الله عليه وسلممن المعركة أمر النبي ني وفي ص اب اليوم الثا 
علـى بعـد نانيـة أميـال مـن المدينـة، وعسـ روا هنـار وهـم منه ـون مـن  (حمرا  الأسد) م اناا يسمى ل زو المدينة، ف ل وا

أن ، فلمـا سمعـوا ليستأصـلوا المسـلمين عـوا أن يعـودوا إلى المدينـةالحزن والألم، وكان الم ركون قـد أجمالجراب والتعب، ومن 
لــوا الار ــال إلى م ــة،   رجــع المســلمون إلى نهــارب معنويــاتهم، فعجً قــد لحقهــم ا الله عليــه وعلــى  لــه وســلمالنــبي صــلى 

 المدينة سالمين  منين.

اا من الق ائل على استئلاال المسـلمين، وبلـ  ، ض اليهود قري اا وغطفان وكثر  : حم691 - ه9غزوة الأحزاب سنة  (3
ش، عليه  فر بندذ شمال المدينـة، أصحابه، فأه  صلى الله عليه وسلم ار النبي ب  تجمعهم و ركهم إلى المدينة، فاست

 منها دبول العساكر إلى المدينة.وهي الجهة الوحيدة التِ يُ ن 

ق لـت . وأوكابـدوا أونـا  حفـره شـدة الجـو  والـ د ،صـلى الله عليـه وسـلمفحفر المسـلمون الخنـدذ ومعهـم رسـول الله  
( مقاتـل، ونقـك يهــود 6000ق لــت غطفـان ومـن تـ عهم مـن أهــل نجـد في )أ( مقاتـل، و 2000قـري  ومـن تـ عهم في )

لـوا لز  فأصاب المسلمين ب   ك ـ،، وكـرب عظـيم، وزه  ،صلى الله عليه وسلمقريظة العهد الذي بينهم وبين رسول الله ني ب
ون الحلاار على المدينة بعـد أن تفـاجئوا فرض الم ركطوا المسلمين عن القتال، و زلزالاا شديداا، ومهر نفاذ المنافقين، وو   

 .بالخندذ، والمسلمون يرشقونهم بالن ل حلا لا يقتربوا منه
( مقاتـل، ولم ي ـن أحـد يُـول بـين 3000وكانت قريظة في جنوب المدينة، والمسلمون في شمالها، وكـان المسـلمون ) 

داا مــن اليهــود ال ــادرين، فأرســل نــبي الرحمــة قريظــة وبــين نســا  المســلمين وأطفــالهم، ف ــان الخطــر علــيهم شــدي يهــود بــني
 .( من أصحابه لحراسة اراري المسلمين900)

واستمر الحلاار وو شهر،   يسر الله أموراا حلا تخاال الأحزاب، وأرسل الله عليهم ريُـاا شـديدة  فانلاـرفوا، قـال  
مْ لمْ  ي ـن ـ: تعالى الله ـان  اللـًهه ق و ييـا ع ز يـزاا   الأحـزاب: }و ر دً اللًهه الًذ ين  ك ف رهوا ب   يْظ ه  ْْم ن ين  الْق ت ـال  و ك  ـ ـراا و ك ف ـى اللـًهه الْمه يـْ الهوا ب 
99]. 
 .قام بها أعدا  الإس م للقنا  على الإس م والمسلمين، ول ن الله بي هم محاولةوكانت هذه ال زوة أك   
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 قريظــة، الــذين نقنــوا العهــد،ني أن ي ــزو بــفــأمره  ليــه وســلمصــلى الله عالنــبي  إلىج يــل عليــه الســ م  المل ــ  وجــا  
قريظـــة، ني ب ـــزو بـــالمســـلمين  صـــلى الله عليـــه وســـلمالله  المســـلمين، فـــأمر رســـوله  وتـــومروا مـــع الم ـــركين علـــى إبـــادة جميـــع

وجعــــل النســــا   يلــــة،   استســــلموا، فاعتقــــل الرجــــال،فتحلاــــنوا في حلاــــونهم، وحاصــــرهم المســــلمون  ســــة وع ــــرين ل
قريظــة ني راري بمعــزل عــنهم في ناحيــة، وجعــل الح ــم فــيهم إلى ســعد بــن معــاا الأنلاــاري، وقــد كــان حليفــاا ليهــود بــوالــذ

 :صــلى الله عليــه وســلمرســول الله  لــه قتــل الرجــال، وتســي الذريــة، وتقســم الأمــوال، فقــالح ــم أن يه فق ــل الإســ م، 
 .(9)«قنيت   م الله»

قريظة بالإعـافة إلى مـا ني ب يهود نلااف، ف نغاية العدل والإاليهود، وهو في ل ريعة  مطابقاا وقد كان هذا الح م  
( در ، 300( رمــــح، و)9000( ســــيف، و)7900ارت  ــــوا مــــن ال ــــدر ال ــــنيع، كــــانوا قــــد جمعــــوا لإبــــادة المســــلمين )

( 200وا )قريظـة، وكـانني يهود بـأعناذ الخائنين من ربت فنه  .( ترس، حلال عليها المسلمون بعد فتح ديارهم900و)
صلى ، وطلب بعك المسلمين من النبي المسلمون لم يتعرض لهممن اليهود ق ل الاستس م فسلم نفر أقد وكان  ،رجل

   .أن يُن  على بعك اليهود، فمن  عليهم وأطلقهم الله عليه وسلم

قريظـة علـى  نيبـ يهـود بوا الأحزاب عـد المسـلمين، وأغـروا: يهود بي  هم الذين حز  م692 -ه 1سنة  غزوة بي  (2
 .مر على المسلميننت بي  وكراا للتوبالمسلمين، ف اال در والخيانة، وكانوا يتلالون بالمنافقين لل يد 

 ( مقاتـل، وحاصـروا حلاـون بيـ ،7200بي  ومعـه )صلى الله عليه وسلم رسول الله  من الهجرة غزا 1وفي سنة  
لأمان على أن يخرجوا من بيـ  بنسـائهم واراريهـم، فأجـابهم نـبي ا حلاناا حلاناا،   إن اليهود طل وا انهفتحو   صاروا ي
كــابهم، إلا الــذهب وعاهــدهم علــى الــ ، وسمــح لهــم أن يأبــذوا مــن الأمــوال مــا حملــت ر   ،صــلى الله عليــه وســلمالرحمــة 

 والفنة والخيل والس ب.
تركهم في بيــ  علــى أن يقومــوا أن يــ صــلى الله عليــه وســلمولمــا حلاــل اليهــود علــى الأمــان اقترحــوا علــى نــبي الرحمــة  
 بذل  على أن يجليهم منها ملا شا . نبي الرحمة م نلاف ما يخر  منها، فرعيوالزر ، وله النخلعلى 
اة فأهـدوا لـه شـ ،صـلى الله عليـه وسـلما إلى ب ثهم، وتومروا على قتل النبي و وبعد ما اهب الخوف عن اليهود عاد 

كلهـــا   لفظهــا، وعــرف أنهـــا ة هــديتها، وتنـــاول منهــا منــ ة ولا نـــبي الرحمــ هم، فق ــلأحـــد ك ــار امــرأة مســمومة بواســطة 
 بجريُتهم، فعفا عنهم وعن المرأة. مسمومة، وسأل المرأة واليهود فاعترفوا

 بقتل هذه المرأة قلااصاا. صلى الله عليه وسلم  إن بعك أصحابه ماب من هذا السم، فأمر النبي  

دي يـة ســنة قـد عاهــد كفـار قـري  في الح صـلى الله عليـه وعلــى  لـه وسـلمكــان النـبي : م630 -ه 1سـنة  فـتح م ـة (9
على وقف الحرب بين المسلمين وبين كفار قري  لمدة ع ر سنواب، وكان من بنـود اللاـلح أن مـن أراد أن يـدبل ه 6

 .دبل فيه، ومن أراد أن يدبل في عهد قري  دبل فيه صلى الله عليه وسلمفي عهد محمد 

                                                 

 ي رعي الله عنه.( من حديلم أبي سعيد الخدر 7161(، ومسلم )2797أبرجه ال خاري ) (5)
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ب ـــر في عهـــد قـــري ، وكـــان بـــين ني ودبلـــت ق يلـــة بـــ ،صـــلى الله عليـــه وســـلمة في عهـــد النـــبي فـــدبلت ق يلـــة بزاعـــ 
ب ر دما  وواراب، فلما وقعت هذه الهدنة، وأمن كل فرية من الآبر، أراد بنو ب ر أن يلاـي وا مـن بزاعـة ني بزاعة وب

وكـان هـذا نقنـاا مـن قـري  والرجـال،  ب ر بالس بني ، وأعانت قري  بهجرية1 الثأر القديم، فأغاروا عليهم لي ا سنة
 .للالح الحدي ية

عـزم علـى نلاـرتهم، وأمـر المسـلمين ب ـزو م ـة، وتوجـه إلى م ـة في  الخـ ه  صـلى الله عليـه وسـلمالله  فلما بل  رسـول   
ومعــه ع ــرة  لاف مــن المســلمين، وباغــت أهــل م ــة، وأمــر مناديــاا ينــادي: مــن أغلــة عليــه بابــه ه 1شــهر رمنــان ســنة 

ـ ،نفهو  م   ن، فأسـر  كفـار قـري  إلى بيـوتهم وإلى المسـجد الحـرام، وحلاـلت مناوشـة ومـن دبـل المسـجد الحـرام فهـو  م 
 ، وفر ال اقون.رج ا من الم ركين 79ل فيها ت  قه  مع بعك كفار قري  بفيفة
ع ـة، وكـان اف بال فا ـاا منتلاـراا، وهـو مطـأطس رأسـه تواعـعاا لله، فطـم ـة  صلى الله عليه وسلمودبل رسول الله  
ـان  ز ههوقاـا   الإسـرا : صنماا، فجعل يطعنهـا بعـود في يـده ويقـول:  360حولها  ـة  الْ  اط ـله إ نً الْ  اط ـل  ك  ـا   الح ـْة  و ز ه  }ج 
 والأصنام تتساق، على وجوهها. ،[22} ج ا   الحْ ة  و م ا يهـْ د ئه الْ  اط له و م ا يهع يده   س أ:  ،[17
 ها من الأصنام، وصلى فيها ركعتين. ة، وأمر بت س، ما في  أمر بفتح ال ع 
 فيهـا  ة بـين  ه اللاـ ة والسـ م فـيهم بط ـة بلي ـالنـبي عليـ قري  قد ملئوا المسجد الحرام صفوفاا، فخطب اروكان كف 

ثر أهـل س م، فأسلم أكار قري ، وبايع الناس على الإسق، أمور الجاهلية، وعفا عن كفأكث،اا من أح ام الإس م، و 
 من الرجال والنسا . م ة
 معالم الإس م، ويطهرها من  وار الجاهلية. فيها يوماا يجدد 72في م ة  صلى الله عليه وسلموبقي رسول الله  

صــلى الله عليــه غــزوة حنــين: بعــد فــتح م ــة اجتمعــت ق ائــل هــوازن ووقيــف علــى قتــال المســلمين، وعلــم رســول الله  (6
 ومعه اونا ع ر ألفاا.ه 1شوال سنة  خر  من م ة فيبتجمعهم، ف وسلم

المســلمون، وو ــت  فــانهزم د منت ــر ا المســلمين بالن ــال كأنهــا جــراطــرو أموادي حنــين،   وكمــن العــدو للمســلمين في  
ل عن ب لته ودعا ربـه واستنلاـره، وأمـر مـن ينـادي نز في قليل من المهاجرين والأنلاار، و  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وا علـى الم ـركين حـلا تفرقـوا وهربـوا، جمـع عظـيم، ف ـر   صـلى الله عليـه وسـلما واجتمع حول رسـول الله أصحابه، فرجعو 
 في بجمــع ال نــائم صــلى الله عليــه وســلموتــ عهم المســلمون يقتلــون ويأســرون، وغنمــوا شــيئاا كثــ،اا جــداا، فــأمر رســول الله 

 .(عرانةالج  )منطقة 
( يومـاا دون جـدوى، فقـد  20الطـائف ) صـلى الله عليـه وسـلمصر النـبي فر إلى الطائف، فحا قد وكان أكثر العدو 

 بالرحيل.المسلمين  صلى الله عليه وسلمكان مع العدو قوب سنة، فأمر النبي 
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نـائم، ي ت ـي أن يقـدم لم بها بنـعة ع ـر يومـاا لا يقسـم ال ة، فم إلى الجعران صلى الله عليه وسلموعاد نبي الرحمة  
وأعطاهـا لأنـاس عـعفا  ا  أحد منهم، فأبر  الخمس مـن ال نيمـة هم أموالهم وس يهم، فما جإلي الم ركون تائ ين، ف،د

 من أهل قري  ليح ب إليهم الإس م.الإيُان يتألفهم، ولأناس لم يسلموا بعد 
لله صـلى ا، وأسـلم هـذا الوفـد، وطلـب مـن النـبي إلى النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م وبعد توزيع ال نائم قدم وفد هوازن 

أصــدقه، فابتــاروا إمــا  إن معــي مــن تــرون، وإن أحــب الحــديلم إي»أن يــرد إلــيهم الأمــوال والســبي، فقــال:  عليــه وســلم
 ع ـد المطلـب فهـوني أمـا مـا كـان ي وبـ» قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم:فابتاروا السبي، ف« السبي وإما المال

 .(6.)«صلى الله عليه وسلم : ما كان لنا فهو لرسول الله ل م، وسأسأل الناس، فقال المهاجرون والأنلاار
أسـلموا كلهـم رجـالهم  ع السـبي، ففرحـوا فرحـاا عظيمـاا، وبعـد الـ   إلـيهم جميـ صـلى الله عليـه وسـلمفرد نبي الرحمـة  

 ونسا هم.

دينـــة، بتجمـــع الـــروم ل ـــزو المســـلمين في الم صـــلى الله عليـــه وســـلم: سمـــع رســـول الله م637 - ه2ســـنة  غـــزوة ت ـــور (1
ور، ت ـمنطقـة  ( مقاتـل يريـد30000فاستنفر المسلمين، وحلم الموسرين على تجهيز المعسرين، وبر  من المدينة ومعه )

 وهي في شمال الجزيرة العربية.

 .وكانت هذه ال زوة عس،ة على المسلمين لقلة الظهر والزاد، ول عد المسافة، وشدة الحرارة 
ع ــر يومــاا مــن الســفر الطويــل ال ــاذ، ولمــا علمــت الــروم  ســةت ــور بعــد   لمصــلى الله عليــه وســل رســول الله نــز و  

 .بذل  بارب عزائمهم، ولم يجترئوا على اللقا ، وتفرقوا دابل ب دهم
ــيومــاا يه  90في ت ــور  صــلى الله عليــه وســلموبقــي رســول الله   ب العــدو، ويســتق ل الوفــود، وصــالح بعــك الق ائــل ره 

 .صلى الله عليه وسلموة  بر غزوة غزاها رسول الله على الجزية، وكانت هذه ال ز 
 

* * * 
 

                                                 

 (.2371انظر صحيح ال خاري ) (6)
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 الفلال الخامس
 صلى الله عليه وسلم  بر حياته 

فقــد كــان لقــري  اللاــدارة الدينيــة  ،صــلى الله عليــه وســلمكــان العــرب ينتظــرون نتيجــة اللاــرا  القــائم بــين قــري  والنــبي 
على المسجد الحرام بالقوة والفـتح، ولم ت ـن قلاـة أصـحاب  عند العرب، وكانوا يعتقدون أن ال اطل لا يُ ن أن يسيطر

   .الفيل عنهم ب عيدة
شـ  في كونـه رسـولاا نى لم ي ة عند العرب أد م630 - ه1ة بفتح م ة سن صلى الله عليه وسلم هفلما أكرم الله رسول

مْن برسـالته، وتقـر بطاعتـه، وأبـذ النـ اس يـدبلون في ديـن الله أفواجـاا، حقاا، ف دأب الق ائـل العربيـة تتوافـد إليـه تـترى لتـ
وب الأردن إلى عة الدولة الإس مية من ساحل ال حر الأحمر إلى ساحل الخليج العربي، ومن مناطة جنـت رقحلا اتسع

 مان.سواحل اليمن وعه 
لين، يـنظم أمـور هـذه الـ  د ال اسـعة، ف،سـل الـدعاة المعلمـين، وينلاـب الـولاة العـاد صلى الله عليـه وسـلموأبذ النبي  

   .(1)وي علم ج اة اللادقاب المنلافين، ويوفر ما يُتا  إليه نظام الع اد وال  د
فـــاجتمع في  فـــأعلم النـــاس بـــذل   ،م639 -ه 70 ســـنة علـــى حـــج بيـــت الله صـــلى الله عليـــه وســـلموعـــزم رســـول الله 

( ألفـــاا مـــن 790وـــو )في الحـــج، فحـــج معـــه  صـــلى الله عليـــه وســـلمالمدينـــة ب ـــر كثـــ،، كلهـــم يريـــد أن يـــأء برســـول الله 
 .المسلمين، وأراه الله نرة دعوته وص ه وجهاده

لْـته ل عليه قولـه تعـالى: نز المناس ، وأوصاهم ووعظهم، و  المسلمين صلى الله عليه وسلمرسول الله  وعل م  }الْيـ ـوْم  أ كْم 
سْ    يته ل  همه الْإ   .[3م  د يناا    المائدة: ل  همْ د ين  همْ و أ تْم مْته ع ل يْ همْ ن عْم تِ  و ر ع 

ــتْحه )لــت عليــه  بــر ســورة مــن القــر ن، وهــي قولــه تعــالى: نز وفي  بــر حياتــه  ــا   ن لْاــره اللًــه  و الْف  ( و ر أ يْــت  النًــاس  7}إ ا ا ج 
ــا ) ــان  ت ـوً 9ي ــدْبهلهون  في  د يــن  اللًــه  أ فـْو اجا ــ ثحْ    مْــد  ر بثــ   و اسْــتـ ْ ف رْهه إ نــًهه ك  وفي هــذه الســورة  ،[3 - 7اباــا    النلاــر: ( ف س 

ى الأمانـــة، ونلاـــح الأمـــة، وجاهـــد في الله حـــة   الرســـالة، وأد  فقـــد بل ـــ لن يـــه ال ـــريم بـــدنو أجلـــه  إشـــارة مـــن الله تعـــالى
 جهاده.

ة ع ـر مـن شـهر ربيـع الأول سـنني في يـوم الإونـين الثـا ال ريُة سنة اشتد به المرض،   فاعت روحه 63وبعد أن ء له 
 .م639الموافة سنة ه 77
ودفنــوه في حجــرة زوجتــه  ،صــلى الله عليــه وســلموابتــار اللاــحابة أبــا ب ــر اللاــدية رعــي الله عنــه بليفــة لرســول الله  

 .عائ ة رعي الله عنها في الموعع الذي توفي فيه

                                                 

 انظر كتاب "نظام الح ومة الن وية" المسمى "التراتيب الإدارية" لل تاني رحمه الله. (7)
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ولاع ـداا ولا أمـة، إلا  همـاا در دينـاراا ولا  صـلى الله عليـه وسـلممـا تـرر رسـول الله »قال عمرو بن الحـارن رعـي الله عنـه:  
 (.1)«نا  التِ كان يرك ها وس حه، وأرعاا جعلها لابن الس يل صدقةيب لته ال 

 .(2)ازيجهذه س،ة نبي الرحمة عليه اللا ة والس م على وجه الابتلاار والإ
 

* * * 
 
 
 

                                                 

 (2267أبرجه ال خاري ) (8)
علــى  -غال ــاا - نــوار" ك همــا للم ــاركفوري، وقــد اعتمــدبه للتوســع انظــر: "الســ،ة الن ويــة" لابــن ه ــام أو "زاد المعــاد" لابــن القــيم أو" الرحيــة المختــوم" أو "روعــة الأ (9)

 الملادر الأب، في كتابة الفلاول السابقة.
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 الفلال السادس
 معجزاته ودلائل ن وته

 هرهم برهاناا، فمن معجزاته ودلائل ن وته:زة، وأبهرهم  ية، وأمثر الرسل معجهو أك صلى الله عليه وسلممحمد 
أن  صــلى الله عليــه وســلمأن أهــل م ــة ســألوا رســول الله »ان ــقاذ القمــر، عــن أنــس بــن مالــ  رعــي الله عنــه  (7

ان ـقت القمـر علـى عهـد النـبي »وعـن ع ـدالله بـن مسـعود رعـي الله عنـه قـال:  ،(70)«يريهم  ية، فـأراهم ان ـقاذ القمـر
}اقـْتـ ر ب ـت  السًـاع ةه ل الله قولـه: نـز وأ ،(77)«اشـهدوا» قال النبي صلى الله عليـه و لـه وسـلم:شقتين، ف ى الله عليه وسلمصل

حْرٌ مهسْت م رٌّ )7و انْ  ةً الْق م ره ) ذًبهوا و اتًـ ـ عهوا أ هْو ا  ههمْ    القمر: 9( و إ نْ ي ـر وْا  ي ةا يهـعْر عهوا و ي ـقهولهوا س   .[3 - 7( و ك 
إلى بيـت المقـدس بلاـح ة  الم رمـةمـن م ـة  صـلى الله عليـه وسـلمالإسرا  والمعـرا ، والمـراد بالإسـرا  توجـه النـبي  (9

ج يل عليه الس م، والمراد بالمعرا  صعوده عليه اللا ة والس م إلى العـالم العلـوي، وكـان الـ  بجسـده وروحـه في ليلـة 
د  الْأ قْلا ــى الــًذ ي }سهـْ ح  واحـدة، قــال الله سـ حانه وتعــالى:  د  الحْ ــر ام  إ لى  الْم سْـج  ــن  الْم سْـج  ان  الــًذ ي أ سْـر ى ب ع ْ ــد ه  ل ـيْ ا م 

،ه   الإسـرا :  وْل هه ل نهر ي هه م نْ  ي ات ن ا إ نهًه ههو  السًم يعه الْ  لا   ( ل ق ـدْ 71}م ـا ز اغ  الْ  لا ـره و م ـا ط   ـى )وقـال تعـالى:  ،[7ب ار كْن ا ح 
 .[71، 71ر أ ى م نْ  ي اب  ر بثه  الْ ه ـْر ى   النجم: 

 .(79)ت ث، الطعام القليل حلا ي في المئاب، وقد وقع هذا أكثر من مرة (3

 .(73)ن ع الما  من بين أصابعه، وقد وقع هذا أكثر من مرة حنراا وسفراا  (2

صاب صـياب و ن   ول إليه، فحن  الجذ  ع له المن  يخطب إلى جذ ، فلما صه  صلى الله عليه وعلى  له وسلمكان النبي  (9
 .(72)إليه، ومسحه حلا س ت صلى الله عليه وسلماللابي حلا عمه النبي 

 .(79)ئه مالا يعد ولا يُلاىا لدعاستجابة الله (6

 .(76)على يديه أكثر من مرة ىإبرا  المرع (1

                                                 

 (.9109(، ومسلم )3631صحيح ال خاري ) (10)

 (.9100(، ومسلم )3636صحيح ال خاري ) (11)

ن بـــن أبي ب ـــر، وانظـــر صـــحيح مســـلم ( مـــن حـــديلم ع ـــدالرحم9671( مـــن حـــديلم جـــابر، و)3910( مـــن حـــديلم أنـــس، و)3911انظـــر صـــحيح ال خـــاري ) (12)
 .12إلى  10( من حديلم جابر رعي الله عنهم، وانظر "اللاحيح المسند من دلائل الن وة" لل يخ مق ل بن هادي الوادعي رحمه الله من ص9917)
الله عـنهم، وانظر:اللاـحيح  ( مـن حـديلم ع ـدالله بـن مسـعود رعـي3912( من حديلم جـابر، و)3916( من حديلم أنس، و)3919انظر صحيح ال خاري ) (13)

 .701إلى ص  20المسند من دلائل الن وة" من ص
 ( من حديلم جابر.3912( من حديلم ابن عمر، و)3913انظر صحيح ال خاري ) (14)

 .726إلى ص 762(، وانظر "اللاحيح المسند من دلائل الن وة" من ص3201( و )3919( و )7219( و )7112( و ) 920انظر صحيح ال خاري ) (15)
 .779إلى ص 702(، وانظر "اللاحيح المسند من "دلائل الن وة" من ص2906( و )9229انظر صحيح ال خاري ) (16)
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س والــيمن وال ــام لــع عليــه مــن ال يــوب ومــا ي ــون، فقــد أعلــم أصــحابه ووعــدهم بفــتح م ــة وبيــت المقــدط  مــا أه  (1
د يومــه، وأبــ  بقســمتهم كنــوز كســرى طالــب رعــي الله عنــه في غــأبي  بــن لــيوالعــراذ، وأبــ  بفــتح بيــ  علــى يــد ع
 .(71)وقيلار، وغ، ال  مما وقع كما أب  به

في ال  رية، فقد أحيـا أمـة ميتـة، وأبرجهـا مـن الظلمـاب إلى النـور، وعلمهـا  صلى الله عليه وسلم وار الرسول  (2
 .من بعد فرقة، وزكاها حلا صارب ب، أمة أبرجت للناس اعد جهل، وأعزها من بعد الة، ووحدهمن ب

ات عـت  أالهـا الله، وإاا صلى الله عليه وسلما  منهج رسول الله في أي زمان وم ان عن ات  الأمة هذه تخلت اوإا هذا 
 منهجه أعزها الله، فما أعظم هذه المعجزةا

علـى الإطـ ذ القـر ن ال ـريم، وهـذه المعجـزة باقيـة إلى قيـام السـاعة،   عليـه وسـلمصـلى اللهزاب النـبي أعظم معجـ (70
 جاز القر ن ال ريم كث،ة منها:عووجوه إ

العــرب الفلاــحا   صــلى الله عليــه وســلم مــه، وفلاــاحته وب غتــه الخارقــة، وقــد  ــدى النــبيه ل  حســن ســياقه، والتئــام ك   -أ 
ا  تعــالى: علــى أن يــأتوا بســورة مــن مثلــه فعجــزوا، قــال الله ــذ  نــْسه و الجْ ــن  ع ل ــى أ نْ ي ــأْتهوا بم  ثْــل  ه  }قهــلْ ل ــئ ن  اجْت م ع ــت  الْإ 

ـًا ن ـزلًْن ـا ع ل ـى وقـال:  ،[11الْقهرْ ن  لا  ي أْتهون  بم  ثْل ه  و ل وْ ك ان  ب ـعْنهههمْ ل  ـ عْكٍ م ه ،اا    الإسرا :  نْـتهمْ في  ر يـْبٍ مم  }و إ نْ كه
نْـــتهمْ ص ــاد ق ين  )ع ْ ــد ن ا ف ــ ــنْ دهون  اللـًـه  إ نْ كه ا  كهمْ م  ثْل ـــه  و ادْعهــوا شهــه د  ــنْ م  ( ف ــ  نْ لمْ  ت ـفْع لهــوا و ل ــنْ ت ـفْع لهـــوا 93أْتهوا ب سهــور ةٍ م 

اف ر ين    ال قرة:  ا النًاسه و الحْ ج ار ةه أهع دًبْ ل لْ    .[92، 93ف اتًـقهوا النًار  الًتِ  و قهودهه 
 به. فوجد على الوجه الذي أب ر بالم ي اب،ومالم ي ن ولم يقع  شتمل عليه من الإب اما ا -ب 

رة، ممــا كــان لا يعلــم منــه القلاــة الواحــدة إلا و ــرائع الــداالمــا أن ــأ بــه مــن أب ــار القــرون الســالفة، والأمــم ال ائــدة، و  -  
ويأ  به على نلاـه، وقـد علمـوا أنـه  على وجهه، صلى الله عليه وسلمالقليل من أح ار أهل ال تاب، فيورده النبي 

 .في ص ره وش ابه لا اشت ل بمدارسةو لا يقرأ ولا ي تب،  يٌّ أم   صلى الله عليه وسلم

 الروعة التِ تلحة قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهي ة التِ تعتريهم عن ت وته. -د 

} إ ناً و ْنه ن ـزلًْن ـا الـذثكْر  و إ نـًا ل ـهه لح  ـاف ظهون  عالى: قال ت ،كونه  ية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا، مع ت فل الله  فظه -ه 
 .[2   الحجر: 

ه، بل الإك اب على ت وتـه يزيـده حـ وة، وترديـده يوجـب لـه مح ـة، لا يـزال غنـاا أن قارئه لا يُله، وسامعه لا يُج   -و 
 طرياا، وغ،ه من ال  م يُل مع الترديد.

ا من كتـ هم، با امم، ولا تمل عليها كتعرب بمعرفتها، ولا يُي، بها أحد من علما  الأجمعه لعلوم ومعارف لم تعهد ال -ز 
لآبــرة، ومحاســـن الآداب وأب ــار الـــدار اوحقيقــة الـــدنيا الفانيــة، ، والمـــواعي والح ــم، إلى مــا حــواه مـــن أن ــا  الأمــم

                                                 

، 792إلى ص 773ومـا بعـدها، و"اللاــحيح المسـند مـن دلائــل الن ـوة" مــن ص 922ص7انظـر ال ـفا  في التعريــف  قـوذ الملاـطفى للقاعــي عيـاض رحمــه الله   (17)
 .  292إلى ص 302وأيناا من ص
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ا الْقهــرْ ن  ي ـقهــص  ع ل ــى ب ــني  إ سْــر  قــال الله تعــالى: والأبــ ذ،  ــذ  ــمْ ف يــه  يخ ْت ل فهــون  }إ نً ه  و إ نــًهه له هــداى *  ائ يل  أ كْث ـــر  الــًذ ي هه
ْْم ن ين    النمل:  .[11 -16و ر حْم ةٌ ل لْمه

ـــنْ تيســ، الله تعـــالى حفظـــه لمتعلميـــه، وتيســـ، فهمــه لدارســـيه، قـــال الله تعـــالى:  -ب  ـــلْ م  }و ل ق ـــدْ ي سًــرْن ا الْقهـــرْ ن  ل لـــذثكْر  ف ـه 
والعـــرب  ،والرجـــال والنســـا  ،فمـــا أكثـــر مـــن يُفظـــه عـــن مهـــر قلـــب مـــن ال  ـــار واللاـــ ار ،[71 مهـــدكً رٍ   القمـــر:

   ا(71)في كل زمان وم ان ،والعجم

 
* * * 

                                                 

 (.979-7/721انظر "ال فا " للقاعي عياض ) (18)
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 ال اب الثاني
 ثناء الله على رسوله بالرحمة

 ال : بالرحمة وما يتعلة بها في  ياب كث،ة من كتابه ال ريم، ومن صلى الله عليه وسلمالله على ن يه محمد نى أو
لْن ار  إ لًا ر حْم ةا ل لْع ال م ين     الأن يا : قوله تعالى:  (7  . [701}و م ا أ رْس 

رحمـة للعـالمين أي: أرسـله  صـلى الله عليـه وسـلمقال الإمام المفسر ابن كث، رحمه الله: ))يخ  الله تعـالى أنـه جعـل محمـداا 
لابـرة، ومـن ردهـا وجحـدها بسـر الـدنيا اا و نيعد في الـدرحمة لهم كلهم، فمـن ق ـل هـذه الرحمـة، وشـ ر هـذه النعمـة سـ

وإنمــا  ،انــاا بعــلم لع  لم أه ني إ» هريــرة رعــي الله عنــه قــال: قيــل: يــا رســول اللها اد  علــى الم ــركين قــال:أبي  عــن .والآبــرة
، وعـــن (90)«هـــداةمإنمـــا أنـــا رحمـــة »قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلمهريـــرة أبي  ، وعـــن(72)مســـلمرواه « عثـــت رحمـــةبه 

نـة ف نمـا أنـا عيُـا رجـل سـ  ته في غنـبي أو لعنتـه لأ»قـال:  عن النبي صلى الله عليه وسـلمسلمان الفارسي رعي الله عنه 
أي:   ،(97)«امــةيالله رحمــة للعــالمين، فأجعلهــا صــ ة عليــه يــوم القني عثــبرجــل مــن ولــد  دم أغنــب كمــا ت نــ ون، وإنمــا 

مـن ت عـه كـان لـه رحمـة في الـدنيا  رعـي الله عنهمـا قـال: بـن ع ـاس ا، وعـن [امـةيسأل الله أن يجعلها عليه رحمة يـوم القي
 وتلارف. ربابتلاا ها(99)[ تلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذفوالآبرة، ومن لم يت عه عوفي مما كان يه 

بـاله ر العـام، فقـوم نـوب ك م ابن ع اس: أن الأمم السابقة التِ كذبت رسلها عذبهم الله في الدنيا ق ـل الآبـرة نى  ومع
م غــرقهم الله بالطوفــان، وقــوم هــود عليــه الســ م أهل هــم الله بــريح صــرر عاتيــة، وقــوم صــالح عليــه الســ أعليــه الســ م 

صـلى الله ن ينـا محمـد  أمـاالله فرعون وجنوده عندما كذبوا بموسـى عليـه السـ م،  غرذحة ال ديدة، وأيأهل هم الله باللا
الله رحمــة للعــالمين، حــلا مــن كفــر بــه لا يهل هــم الله بالعــذاب العــام في الــدنيا، فــ  يخســف بهــم بعثــه فقــد  عليــه وســلم

مون في الــــدنيا مــــن عـــــذاب ل  سْــــ، ولا يقـــــذفهم  جــــارة مــــن الســــما ، بـــــل ي  أو ووهــــا خهم حيوانــــابســــرض، ولا يُلأا
 الاستئلاال.

ـــ همْ ع ز يـــزٌ قولـــه تعـــالى:  (9 ـــنْ أ نْـفهس  ـــولٌ م  ـــا  كهمْ ر سه ـــدْ ج  ـــيمٌ    }ل ق  ْْم ن ين  ر  هوفٌ ر ح  ـــر يصٌ ع ل ـــيْ همْ ب ـــالْمه ـــا ع ن ـــت مْ ح  ع ل يْـــه  م 
 .[791 التوبة: 

  أي: يعـز عليـه ال ـي  الـذي يعنـت أمتـه وي ـة عليهـا  ع ز يـزٌ ع ل يْـه  م ـا ع ن ـت مْ  }قال ابن كث، رحمه الله: ))قوله تعالى: 
وشـريعته كلهـا سـهلة سمحـة  ،(92)«إن الدين يسـر»،وفي اللاحيح: (93)«بعثت بالحنيفية السمحة»ولهذا جا  في الحديلم: 

                                                 

 (.9922انظر صحيح مسلم ) (19)

 (.9329) "صحيح الجامع"(، وهو في 700أبرجه الحاكم ) (20)

 (.9191) "صحيح الجامع"( وهو في 2692أبرجه أبوداود ) (21)

 (.721-3/726تفس، ابن كث، ) (22)

 (.9292 عنه وهو في السلسلة اللاحيحة )( من حديلم أبي أمامة رعي الله99329أبرجه أحمد ) (23)
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ـــه ـــر يصٌ ع ل ـــيْ همْ  } .كاملـــة يســـ،ة علـــى مـــن يســـرها الله تعـــالى علي ـــد  ح  وي نيأي: علـــى هـــدايت م، ووصـــول النفـــع ال
 مختلاراا.ه ا(99) بروي إلي م((لأاو 

ــ }: تعــالى وقــال الســعدي في تفســ، قولــه ْْم ن ين  ر  هوفٌ ر ح  )) أي: شــديد الرأفــة والرحمــة بهــم، أرحــم بهــم مــن  : يمٌ ب ــالْمه
 ه.ا (96) والديهم((

وْل ـ   ف ـاعْفه ع ـنـْهه قوله تعالى:  (3 ـنْ ح  نْـف ن ـوا م  مْ و اسْـتـ ْ ف رْ }ف   م ا ر حْم ةٍ م ن  اللًه  ل نْت  له همْ و ل وْ كهنْت  ف ظيا غ ل يي  الْق لْـب  لا 
 .[792    ل عمران: له همْ و ش او رْههمْ في  الْأ مْر  

لـــ  ولأصـــحاب  مـــن  الله عليـــ  أن ألنـــت لهـــم جان ـــ ، وترققـــت علـــيهم، رحمـــه الله قـــال الســـعدي رحمـــه الله: ))أي: ب
غ ل ـيي  الْق لْـب   }أي: سـي  الخلـة    و ل وْ كهنْـت  ف ظيـا }فاجتمعوا علي  وأح ور، وامتثلوا أمرر،   وحسنت لهم بلق 

نْـف ن وا } هأي: قاسي   وْل     لا   م لمن قام به هذا الخلة السي .لأن هذا ينفرهم، وي  نه  م نْ ح 
ويســت فر لهــم في التقلاــ، في  ،صــلى الله عليــه وســلم  أمــره الله بــأن يعفــو عــنهم مــا صــدر مــنهم مــن التقلاــ، في حقــه 

 اا.مختلار ه ا (91) حة الله، وأن ي اورهم في الأمور التِ  تا  إلى است ارة ونظر وف ر((
نـ ههمْ   الفتح: له تعالى: قو  (2 دًا ه ع ل ى الْ هفًار  رهحم  ا ه ب ـيـْ  .[92}محه مًدٌ ر سهوله اللًه  و الًذ ين  م ع هه أ ش 

وأصـــحابه مـــن المهـــاجرين والأنلاـــار أنهـــم  صـــلى الله عليـــه وســـلمقـــال الســـعدي رحمـــه الله: ))يخـــ  الله تعـــالى عـــن رســـوله 
فًــــــــــــــــــــــــــــــــار   }بأكمــــــــــــــــــــــــــــــــل اللاــــــــــــــــــــــــــــــــفاب، وأجــــــــــــــــــــــــــــــــل الأحــــــــــــــــــــــــــــــــوال وأنهــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــدًا ه ع ل ــــــــــــــــــــــــــــــــى الْ ه    أ ش 

ــــــــــــــــة جهــــــــــــــــدهم  ــــــــــــــــ  ب اي ــــــــــــــــنـ ههمْ  }أي: جــــــــــــــــادون و تهــــــــــــــــدون في عــــــــــــــــداوتهم، وســــــــــــــــاعون في ال     رهحم  ــــــــــــــــا ه ب ـيـْ
 بابتلاار.ه ا (91) أي: متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يُب أحدهم لأبيه ما يُب لنفسه((

ــاكهمه اللًــهه ع ــن  الــًذ ين  لمْ  اربهم مــن ال فــار فقــد قــال الله تعــالى: والمــراد بال فــار هنــا المحــاربون لهــم، أمــا مــن لم يُــ }لا  ي ـنـْه 
مْ إ نً اللًه  يُه   طهوا إ ل يْه  ط ين     الممتحنة: يهـق ات لهوكهمْ في  الدثين  و لمْ  يخهْر جهوكهمْ م نْ د ي ار كهمْ أ نْ ت ـ ـ ر وههمْ و تهـقْس   .[1ب  الْمهقْس 

ل ين  )}قوله تعالى:  (9  .[6، 9( ر حْم ةا م نْ ر بث   إ نهًه ههو  السًم يعه الْع ل يمه   الدبان: 9إ ناً كهنًا مهرْس 
ــل ين   }قــال الســعدي رحمــه الله:  ــنْ ر بثــ    }لين لل تــب، نــز للرســل، وم  إ نـًـا كهنـًـا مهرْس  أي: إن إرســال الرســل   ر حْم ــةا م 

رحــم الله ع ــاده برحمــة أجــل مــن هــدايتهم  رحمــة مــن رب الع ــاد بالع ــاد، فمــا – الــتِ أفنــلها القــر ن –ال ال تــب نــز وإ
ـــو  السًـــم يعه الْع ل ـــيمه  }والآبـــرة ف نـــه مـــن أجـــل الـــ  وســـ  ه الـــدنيا بال تـــب والرســـل، وكـــل بـــ، ينالونـــه في  أي:    إ نـًــهه هه

                                                                                                                                                                      

 ( من حديلم أبي هريرة.32أبرجه ال خاري ) (24)

 (.9/319تفس، ابن كث، ) (25)

 .391تفس، السعدي ص (26)
 .792تفس، السعدي ص (27)
 .129تفس، السعدي ص (28)
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رة الع ــاد إلى رســله وكت ــه، فــرحمهم يســمع جميــع الأصــواب، ويعلــم جميــع الأمــور الظــاهرة وال اطنــة، وقــد علــم تعــالى عــرو 
 ه.ا (92) الإحسان((و بذل ، ومن  عليهم، فله تعالى الحمد والمنة 

 .(30)«إنما أنا رحمة مهداة»قال النبي عليه اللا ة والس م عن نفسه:  وقد
ونجـا، ومـن أخ بـاب  قال المناوي رحمه الله: ))أي: ما أنا إلا او رحمة للعالمين أهداها الله إليهم، فمن ق ل هديته أفلح

 ه.ا (37) وبسر((
ــــوْر اة  و الْإ  قولــــه تعــــالى:  (6 ــــد ههمْ في  التـً ــــيً الــًــذ ي يج  دهون ــــهه م ْ تهوباــــا ع نْ ً الْأهمث ــــبي  ــــول  النً نجْ يــــل  ي ــــأْمهرهههمْ } الــًــذ ين  ي ـتً  عهــــون  الرًسه

ــر  و يُه ــل  له هــمه ا ــاههمْ ع ــن  الْمهنْ   عْرهوف  و ي ـنـْه  ان ــتْ ب ــالْم  ل  الــًتِ  ك  لطيًث  ــاب  و يُه ــرثمه ع ل ــيْه مه الخْ   ائ ــلم  و ي ن ــعه ع ــنـْههمْ إ صْــر ههمْ و الْأ غْــ  
 .[791ع ل يْه مْ    الأعراف: 

هم و وأمـر  ،في كتـب الأن يـا ، فقـد ب ـروا أممهـم ب عثتـه صـلى الله عليـه وسـلمهـذه صـفة محمـد قال ابـن كثـ، رحمـه الله: ))
في ال تب  لم تزل صفاته موجودة في كت هم يعرفها علما هم وأح ارهم، ومن صفة النبي عليه اللا ة والس مبمتابعته، و 

ما بعثه الله بـه مـن الأمـر بع ادتـه وحـده لا  هعن شر، ومن أهم ال  وأعظم لاإ ىالمتقدمة أنه لا يأمر إلا بخ،، ولا ينه
مـن يقوا بـه علـى أنفسـهم عـمـوه علـى أنفسـهم ممـا كـانوا حر   انو شري  لـه، والنهـي عـن ع ـادة مـا سـواه، ويُـل لهـم مـا كـا

هـا الله، ف ـل مـا أحـل الله لـتِ حرماير والربا وما كانوا يستحلونه من الموكـل نز الخ ائلم كلحم الخ الطي اب، ويُرم عليهم
و ي ن ـعه ع ـنـْههمْ  }وقولـه  في ال ـدن والـدين.وكل ما حرمه فهـو ب يـلم عـار  .كل فهو طيب نافع في ال دن والدينمن المو

ان تْ ع ل يْه مْ  ل  الًتِ  ك  بعثـت » قـال صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:أي: أنه جا  بالتيسـ، والسـماحة كمـا    إ صْر ههمْ و الْأ غْ  
وشـــهدب  صـــلى الله عليـــه وســـلمصـــح ت رســـول الله ني  ه أبـــو بـــرزة الأســـلمي: إحصـــاوقـــال  ،(39)«يـــة الســـمحةفبالحن
 (32)((الأمم السابقة في شرائعهم عية عليهم فوسع الله على هذه الأمة أمور دينها، وسهلها لهـم، وقد كانت (33)تيس،ه

 مختلاراا.ه ا
ــــراا و ن ــــذ يراا )قولــــه تعــــالى:  (1 ا و مه   ث ــــاه دا ــــلْن ار  ش  ــــبي   إ نــًــا أ رْس  ــــا النً ا مهن ــــ،اا  29}ي ــــا أ ي ـه  ــــر اجا ــــه  ب   اْن ــــه  و س  ( و د اع ياــــا إ لى  اللً
 .[26، 29حزاب:  الأ
 

 وهي: ،هذه الأشياء الخمسة هي المقصود من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام

                                                 

 .119تفس، السعدي ص (29)
 (.9329) "امعصحيح الج"( من حديلم أبي هريرة، وهو في 700أبرجه الحاكم ) (30)

 (.9/199"فيك القدير" ) (31)

 (.9292(، وهو في السلسلة اللاحيحة )99329أبرجه أحمد ) (32)

 (.7977أبرجه ال خاري ) (33)

 (.9/922تفس، ابن كث، ) (34)
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 كونه شاهداا على أمته بما عملوه من ب، أو شر، وهو شاهد عدل مق ول. -7
مْنين ب ل وواب د -9  برة بالجنة.وي وديني، كما ي  رهم في الآنيكونه م  راا، فهو ي  ر الم

ويــة المرت ــة علــى كفــرهم وملمهــم وإجــرامهم،  نيال ــافرين وامــرمين بالعقوبــاب الدينيــة والدكونــه نــذيراا، فهــو ينــذر  -3
 كما ينذرهم في الآبرة بالعقاب الأليم.

 فهو يدعو الخلة إلى ربهم، ويأمرهم بع ادته التِ بلقوا لها. ،كونه داعياا إلى الله -2

سـتدل بـه به في ملماتها، ولا علم يه  ىدتهنور يه كونه سراجاا من،اا، وال  يقتني أن الخلة في ملمة عظيمة، لا  -9
م بـه مـن الجهـالاب، وهـدى بـه في جهالاتها، حلا جا  الله بهذا النبي ال ريم، فأعا  الله به تل  الظلمـاب، وعل ـ
فم ــوا بلــف هــذا الإمــام العظــيم عهــ  لاا إلى اللاــراط المســتقيم. فأصــ ح أهــل الاســتقامة قــد وعــح لهــم الطريــة، 

 .(39)ناروا به لمعرفة مع ودهم الحةتالخ، من ال ر، واس ، فعرفوا بهوالنبي ال ريم

لهــوا 70}ق ــدْ أ نْـــز ل  اللــًهه إ ل ــيْ همْ ا كْــراا )قولــه تعــالى:  (1 لهــو ع ل ــيْ همْ  ي ــاب  اللــًه  مه ـ يـثن ــابٍ ل يهخْــر    الــًذ ين   م نهــوا و ع م  ( ر سهــولاا ي ـتـْ
 .[77، 70الن ور    الط ذ:  اللًاالح  اب  م ن  الظ لهم اب  إ لى  

مْنين بما أ صلى الله عليـه له على رسوله محمد نز الذي أ ل عليهم من كتابهنز قال السعدي رحمه الله: ))اك ر الله ع اده الم
 ه.ا (36) ليخر  الخلة من ملماب ال فر والجهل والمعلاية إلى نور العلم والإيُان والطاعة((  وسلم

مْنين من الظلماب إلى النور من رحمته بهم وشفقته عليهم.ولا ش  أن ت وة نبي الرحم  ة لآياب كتاب الله ليخر  الم
مْ  ي ات ـه  و يهــز كث قولـه تعـالى:  (2 لهـو ع ل ـيْه  مْ ي ـتـْ ـه  ـنْ أ نْـفهس  مْ ر سهـولاا م  ْْم ن ين  إ اْ ب ـع ـلم  ف ـيه  ـ مْ و يهـع لثمهههــمه }ل ق ـدْ م ـنً اللـًهه ع ل ـى الْمه يه 

لٍ مه  يٍن    ل عمران: الْ  ت اب  و   انهوا م نْ ق ـْ له ل ف ي ع     .[762الحْ ْ م ة  و إ نْ ك 
متنـان علـيهم بهـذا وهـي الا ،متن الله بها على ع اده، أك  النعم، وأصـل الـنعماة التِ ))هذه المن   :قال السعدي رحمه الله
ولســانه، مــن قــومهم الله ة، يعرفــون نســ ه وحــنقــذهم الله بــه مــن النــ لة، وعلاــمهم بــه مــن الهل ــأالرســول ال ــريم الــذي 

ها ومعانيها، ويزكيهم مـن ال ـرر والمعاصـي موق يلتهم، ناصحاا لهم، م فقاا عليهم، يتلو عليهم  ياب الله، يعلمهم ألفا
الأبــ ذ، ويعلمهــم القــر ن والســنة، ففــاقوا بهــذه الأمــور العظيمــة جميــع المخلــوقين، وكــانوا مــن  ئئــل وســائر مســاو اوالرا
انهوا م نْ ق ـْ له  }ين، يعلما  الربانال لٍ مه  ينٍ  }بعثة هذا الرسول   و إ نْ ك  لا يعرفون الطرية الموصـل إلى ربهـم،    ل ف ي ع   

 مختلاراا.ه ا (31) ((ولاما يزكي النفوس ويطهرها
مْ و م ا ك ان  اللًهه مه قوله تعالى:  (70 ب ـههمْ و أ نْت  ف يه  ب ـههمْ و ههمْ ي سْتـ ْ ف رهون    الأنفال: }و م ا ك ان  اللًهه ل يـهع ذث  .[33ع ذث

                                                 

 .661-661انظر تفس، السعدي ص (35)
 .119تفس، السعدي ص (36)
 .799تفس، السعدي ص (37)
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الجزائـري أبـوب ر وجود نبي الرحمة عليه اللا ة والس م بين أمته أمان لهم من عـذاب الله، قـال هذه الآية تدل على أن 
ستئلاـال ب هـذه الأمـة بعـذاب الالا ـأمـان أمتـه مـن العـذاب، فلـم ته  صلى الله عليـه وسـلم: ))النبي في تفس، هذه الآية
 .(31) والإبادة ال املة((

 ،صلى الله عليـه وسـلمن سفت ال مس على عهد رسول الله اعن ع دالله بن عمرو بن العاص رعي الله عنهما قال: 
بهم وأنـــا فـــيهم  ألم ذث ع ـــألا تهـ ني دْ ع ـــربا ألم ت  »يلاـــلي، فقـــال في  بـــر ســـجوده:  صـــلى الله عليـــه وســـلمفقـــام رســـول الله 

 .(32)من ص ته وقد انجلت ال مس صلى الله عليه وسلمففرغ رسول الله « هم يست فرون ألا تعذبهم و ني تعد
* * * 

                                                 

 (.9/302أيسر التفاس، ) (38)

 (.326(، وصححه الأل اني في "إروا  ال ليل" )7722أبرجه أبوداود ) (39)
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 ال اب الثاللم
 مواقف من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام

كلها رحمة، وقد بل  ال اية في الرحمة، وبل  ال اية في الأب ذ الحسـنة، قـال الله تعـالى:  صلى الله عليه وسلمس،ة النبي 
ــــيمٍ   القلــــم: }و إ   م صــــالح تمــــلأه  ته ثْــــع  إنمــــا به »وقــــد قــــال عليــــه اللاــــ ة والســــ م عــــن نفســــه:  ،[2نــًــ   ل ع ل ــــى بهلهــــةٍ ع ظ 

ا كريُاا، ولم يجعلني إن الله تعالى جعل»، وقال: (20)«الأب ذ اني ع دا  .(29)«إنما بعثت رحمة»، وقال: (27)«ج اراا عنيدا
 : عليه وسلمصلى اللهوهذه مواقف م هورة من رحمة النبي 

ومعــه مــولاه زيــد بــن  ماشــياا علــى قدميــه مــن الن ــوة مــن م ــة إلى الطــائف 70ســنة صــلى الله عليــه وســلمبــر  النــبي  (7
أهــل الطــائف إلى الله، وأقــام فــيهم ع ــرة أيــام  فــدعات عــد عــن م ــة وــو ســتين مــي ا، عنــه، والطــائف حاروــة رعــي الله 

به سفها هم وع يدهم وص يانهم يس ونه ويرمونه بالحجـارة حـلا ابتنـب يدعوهم إلى الله، فطردوه من ب دهم، وأغروا 
 .(23)نع ه بالدما 

أشــد مــن يــوم أهحــد  قــال:  هــل أتــى عليــ  يــوم كــان :صــلى الله عليــه وســلمقالــت عائ ــة رعــي الله عنهــا: قلــت للنــبي 
بــن ع ــد ياليــل بــن لقــد لقيــت مــن قومــ  مــا لقيــت، وكــان أشــد مــا لقيــت مــنهم يــوم العق ــة إا عرعــت نفســي علــى ا»

ن الثعالـب  اسـم م ـان[، رْ إلى ما أردب، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفة إلا وأنـا بق ـني ع دك ل فلم يج 
فقـال: إن الله قـد سمــع قـول قومـ  لــ ، ني فرفعـت رأسـي فـ اا أنــا بسـحابة قـد أملتـني، فنظــرب فـ اا فيهـا ج يــل، فنـادا

  الج ـال، فسـلم علـي    قـال: يـا مل ـني   الج ـال لتـأمره بمـا شـئت فـيهم، فنـادامل ـ وما ردوا علي ، وقد بعلم الله إلي 
بـأمرر، فمـا شـئت  إن شـئت ني ربـ  إليـ  لتـأمر ني محمدا إن الله قد سمع قول قوم  ل ، وأنا مل  الج ـال، وقـد بعثـ
بـل أرجـو أن يخـر  الله مـن » :صـلى الله عليـه وسـلمأن أط ة عليهم الأب  ين  وهما ج  ن عظيمان[ فقال نبي الرحمـة 

 .(22)«أص بهم من يع د الله وحده لا ي رر به شيئاا

رحمـة   يلقاها منهمكان على دعوة قومه إلى الإس م رغم شدة الأاى التِ   النبي صلى الله عليه وسلمكان يُرص  (9
   .(29)بهم لينقذهم من النار، ولقد عربوه مرة حلا غه ي عليه

                                                 

 (.9322) "صحيح الجامع"( من حديلم أبي هريرة رعي الله عنه، وهو في 1232أبرجه أحمد ) (40)

 (.323( من حديلم ع دالله بن بسر رعي الله عنه، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )3969أبرجه ابن ماجه ) (41)

 ( من حديلم أبي هريرة رعي الله عنه.9922) أبرجه مسلم (42)

 .799انظر "الرحية المختوم" ص (43)
 (.7129(، ومسلم )3937أبرجه ال خاري ) (44)

 (.6327(، وقال الهيثمي رحمه الله: رجاله رجال اللاحيح، انظر "جمع الفوائد" )3627أبرجه الموصلي ) (45)
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وأبـو جهـل يُثـي عليـه الـتراب « تهفلحـوا  إلا اللهالله يـا أيهـا النـاسا قولـوا: لا »امـاز:  وكان ينـادي النـاس في سـوذ اي
لتفـت إليـه ويقول: يا أيها الناسا لا ي وين م هذا عن دين م، ف نمـا يهريـد لتتركـوا  لهـت م، ولتتركـوا الـ ب والعهـزى، ومـا يه 

  .،(26)صلى الله عليه وسلم 

عند ال ع ة فوعع الم ركون على مهره س  جزور  الجلـدة الـتِ ي ـون فيهـا  يهلالي معليه اللا ة والس  ااب يوم كان
  .(21)ولد الناقة عندما يولد[ وهو ساجد

فـأمره الله بـالهجرة، وقـد أقـام في م ـة وـ ن   يدعوهم إلى الله حلا قرروا قتلـهنبي الرحمة استمر  لهال ديد إيذائهم  ومع
ا ) تعــالى: قــال الله يــدعوهم إلى الله، ع ــرة ســنة ــادهوا ي  هونهــون  ع ل يْــه  ل   ــدا ( قهــلْ إ نًم ــا 72}و أ نــًهه ل مًــا ق ــام  ع ْ ــده اللًــه  ي ــدْعهوهه ك 

ا    الجن:   .[90، 72أ دْعهو ر بيث و لا  أهشْر ره ب ه  أ ح دا

«  الله، ويـدعو النـاس إلى ربهـمإلاالله لا »يقـول:  صـلى الله عليـه وسـلمقال الحسن ال لاري رحمه الله: لما قام رسول الله 
 كادب العرب تل د عليه جميعاا.

الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأخ الله إلا أن ينلاره ويُنيه ويظهـره علـى   أي: اجتمعت[ وقال قتادة: تل دب
 .(21)من ناوأه

فوجــد   عليــه وســلمصــلى اللهعــن ســعيد بــن المســيب عــن أبيــه قــال: لمــا حنــرب أبــا طالــب الوفــاة جــا ه رســول الله  (3
يـاعما قـل: »لأبي طالـب:  قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلمأميـة، فأبي  أبا جهل بن ه ام وع ـدالله بـنعنده 
أميـــة: يـــا أبـــا طالـــبا أترغـــب عـــن ملـــة أبي  فقـــال أبوجهـــل وع ـــدالله بـــن« إلا الله، كلمـــة أشـــهد لـــ  بهـــا عنـــد اللهالله لا 

بوطالـب  بـر مـا  أيهعرعها عليه، ويعـودان بتلـ  المقالـة حـلا قـال  لى الله عليه وسلمصع دالمطلب  فلم يزل رسول الله 
أمــا » قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:إلا الله، فالله كلمهــم: هــو علــى ملــة ع ــدالملطب، وأخ أن يقــول: لا 

ث و الــًل الله: نز فــأ  «نــه عنــ واللها لأســت فرن لــ  مــالم أه  ــان  ل لنــًبي  ــانهوا أهوي  }م ــا ك  ذ ين   م نهــوا أ نْ ي سْــتـ ْ ف رهوا ل لْمهْ ــر ك ين  و ل ــوْ ك 
ــيم    التوبــة:  ــمْ أ صْــح ابه الجْ ح  ــا ت ـ ـ ــيًن  له هــمْ أ نًـهه ــنْ ب ـعْــد  م  }إ نــً   لا  ت ـهْــد ي م ــنْ طالــب: أبي  ل الله فينــز   وأ[773قهـــرْخ  م 

 .(22) [96  ا ه و ههو  أ عْل مه ب الْمههْت د ين    القلاص: أ حْ  ْ ت  و ل   نً اللًه  ي ـهْد ي م نْ ي  

صــلى الله فمــرض، فأتــاه النــبي  صــلى الله عليــه وســلميخــدم النــبي  يعــن أنــس رعــي الله عنــه قــال: كــان غــ م يهــود (2
لى الله صـ، فخـر  النـبي م  ل  فأسْـ هـو عنـده فقـال لـه: أطـع أبـا القاسـم.فنظـر إلى أبيـه و « مْ ل  أسْـ»يعـوده فقـال:  عليه وسلم
 .(90)«الحمد لله الذي أنقذه من النار»وهو يقول:  عليه وسلم

                                                 

 (، وصححه شهعيب الأرنا وط.76692أبرجه أحمد ) (46)

 (.920صحيح ال خاري ) (47)

 (.2/239انظر تفس، ابن كث، ) (48)

 (.92(، ومسلم )7360أبرجه ال خاري ) (49)

 (.7396أبرجه ال خاري ) (50)
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في قــد كــان لــن ينتفــع بــه، و إلى الإســ م، مــع كونــه  اللاــ ، فمــن رحمــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م أنــه دعــا هــذا ال ــ م
 ، فلما أسلم فرب نبي الرحمة عليه اللا ة والس م لأنه نجا من النار ب س مه.مرض موته

ــا النــبي كــان  (9 وليعلمــوا مــن ليــدعوا النــاس إلى ديــن الله،   علــى بعــلم الــدعاة والمعلمــينعليــه اللاــ ة والســ م حريلاا
موسـى رعـي الله أبي  استجاب منهم شريعة الله، وكان يوصـيهم بالت  ـ، والتيسـ،، ويُـذرهم مـن التنفـ، والتعسـ،، عـن

ــإاا ب صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمكــان النــبي »عنــه قــال:  روا ولا عــلم أحــداا مــن أصــحابه في بعــك أمــره قــال: ب ث
 .(97)«رواعسث روا ولا ته روا، ويسث فث نـ  تهـ 

ــــل  إاا بايعــــه النــــاس يهـ  صــــلى الله عليــــه وعلــــى  لــــه وســــلمكــــان النــــبي »عــــن أنــــس رعــــي الله عنــــه قــــال:  (6 هم: فيمــــا ن  قث
 .(99)«استطعت

لقنهم: فيما استطعت، حلا لا ي لفهم ما لا وهذا من رحمته وشفقته بهم، ف اا بايعوه على الجهاد والنلارة ي
 يستطيعونه.

 صـــلى الله عليـــه وســـلموســـي وأصـــحابه علـــى النـــبي يـــل بـــن عمـــرو الد  ف  قـــدم طه »هريـــرة رعـــي الله عنـــه قـــال: أبي  عـــن (1
ن وأبــت  أي: أبــت الإســ م[ فــاد  الله عليهــا، فقيــل: هل ــت دوسٌ  أي: لأ وســاا علاــتْ فقــالوا: يــا رســول اللها إن د  

فهــداهم الله وجــا وا  (93)«وســاا، وائــت بهــماللهــم اهــد  د  »ســيدعو عليهــا[ فقــال:  لى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمالنــبي صــ
 مسلمين.

أبــف النــاس صــ ة علــى النــاس،  صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمكــان النــبي »واقــد رعــي الله عنــه قــال: أبي  عــن (1
   .(92)«وأطول الناس ص ة لنفسه

لا ي ــة علــى الملاــلين، فــ اا حلاــلت بمــا علــى النــاس أحيانــاا يطيــل اللاــ ة  علــى  لــه وســلمصــلى الله عليــه و كــان النــبي و 
ني إ» قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:م ــقة علــى بعنــهم تــرر التطويــل، فعــن أنــس رعــي الله عنــه قــال: 

د أمــــه مــــن شــــدة وجْــــلأدبــــل في اللاــــ ة وأنــــا أريــــد إطالتهــــا، فــــأسمع ب ــــا  اللاــــبي فــــأتجوز في صــــ  ، ممــــا أعلــــم مــــن 
 .(99)«ب ائه

نف ولا يسـت   أن ألا يـ صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمكـان النـبي »سـعيد الخـدري رعـي الله عنـه قـال: أبي  عن (2
 .(96)«يُ ي مع الأرملة والمس ين والع د حلا يقني له حاجته

                                                 

 (.2627) "صحيح الجامع"(، وهو في 2139أبرجه أبوداود ) (51)

 (.2620) "صحيح الجامع"(، وهو في 73911أبرجه أحمد ) (52)

 (.9992سلم )(، وم9231أبرجه ال خاري ) (53)

 (.2636) "صحيح الجامع"( وهو في 97222أبرجه أحمد ) (54)

 (.210(، ومسلم )102أبرجه ال خاري ) (55)

 (.9009) "صحيح الجامع"(، وهو في 2996أبرجه الحاكم ) (56)



 

 www.alukah.net 

 

- 27- 

نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

صـــلى الله عليـــه و لـــه  قـــال رســـول اللهعـــن أنـــس رعـــي الله عنـــه أن أعرابيـــاا بـــال في المســـجد، فلاـــاب بـــه النـــاس، ف (70
صــلى  أي: اتركـوه ي ــول في المسـجد، ولا تقطعـوا بولـه[، فلمـا فــرغ مـن بولـه دعـا رسـول الله « مـوهر  زْ دعـوه ولا تهـ » وسـلم:

 .(91)«بدلو من ما  فلا ه على بوله الله عليه وسلم

لح ل ـي  مـن هـذا ال ـول إن هـذه المسـاجد لا تلاـ»دعـاه فقـال لـه:  صلى الله عليـه وسـلم  إن رسول الله »وفي رواية: 
 .(91)«، واللا ة، وقرا ة القر نعز وجلوالقذر، إنما هي لذكر الله 

م فـــانظر كيـــف بلـــ  النـــبي عليـــه اللاـــ ة والســـ م ال ايـــة في الرحمـــة وال ـــفقة، والتلطـــف في التعلـــيم والتوجيـــه، وكيـــف عل ـــ
 .[71اص وْا ب اللًاْ   و ت ـو اص وْا ب الْم رْحم  ة    ال لد: }و ت ـو  بقوله تعالى: عم ا  من كان جاه ا أصحابه الرحمة في التعامل مع 

فقـال: يـا رسـول اللها ائـذن ي  صـلى الله عليـه وسـلمإن فـلا شـاباا أتـى النـبي »أمامة رعي الله عنـه قـال: أبي  عن (77
أ  ــه »لــس، قــال: ، فــدنا منــه قري ــاا، فج«ادنــه»فقــال رســول الله:  ابالزنــاا فأق ــل القــوم عليــه، فزجــروه، وقــالوا: مــه مــه

قــال: لا والله « أ  ــه لابنتــ  »قــال: « ولا النــاس يُ ونــه لأمهــاتهم»الله فــدا ر، قــال: ني قــال: لا والله، جعلــ« لأمــ  
ني قــال: لا والله، جعلــ« أفتح ــه لأبتــ  »قــال: « ولا النــاس يُ ونــه ل نــاتهم»الله فــدا ر، قــال: ني جعلــ -يــا رســول الله-

ولا »الله فـدا ر، قـال: ني قـال: لا والله، جعلـ« أفتح ه لعمتـ  »قال: « اس يُ ونه لأبواتهمولا الن»الله فدا ر، قال: 
« ولا النـاس يُ ونـه لخـالاتهم»الله فـدا ر، قـال: ني قـال: لا والله، جعلـ« أفتح ـه لخالتـ  »قال: « الناس يُ ونه لعماتهم

فلـــم ي ـــن بعـــد الـــ  الفـــلا يلتفـــت إلى ، «اللهـــم اغفـــر ان ـــه، وطهـــر قل ـــه، وحلاـــن فرجـــه»فوعـــع يـــده عليـــه، وقـــال: 
 أب ك الزنا، ولم يعد يف ر فيه.نه أأي:  (92)«شي 
ابن ابنته وهو يُـوب، ففاعـت عينـاه،  صلى الله عليه وسلمعن أسامة بن زيد رعي الله عنهما أنه رهفع إلى النبي  (79

 .(60)«ا يرحم الله من ع اده الرحما هذه رحمة جعلها الله في قلوب ع اده، وإنم»فقال:  افقيل له: يا رسول اللها ماهذا 
دبــل علــى ابنــه إبــراهيم رعــي الله عنــه وهــو يجــود  صــلى الله عليــه وســلمعــن أنــس رعــي الله عنــه أن رســول الله  (73

إنهـا »تـذرفان  تـدمعان[، فقيـل لـه: وأنـت يـا رسـول الله ا فقـال:  صلى الله عليه وسلمبنفسه، فجعلت عينا رسول الله 
يـا إبـراهيم  -إن العين تدمع، والقلب يُزن، ولا نقول إلا ما يرعي ربنا، وإنا بفراق  »ى فقال: ،   أت عها بأبر «رحمة
 .(67)«لمحزونون -

                                                 

 (.912(، ومسلم )6099أبرجه ال خاري ) (57)

 (.919أبرجه مسلم ) (58)

 (.9/99اللاحيح مما ليس في اللاحيحين" )(، وهو في "الجامع 99969أبرجه أحمد ) (59)

 (.293(، ومسلم )7912أبرجه ال خاري ) (60)

 (.7303أبرجه ال خاري ) (61)
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ف  ـى،  صـلى الله عليـه وسـلماشت ى سعد بـن ع ـادة فعـاده النـبي »رعي الله عنهما قال: ع دالله بن عمر وعن  (72
 .(69)«ب وا صلى الله عليه وسلمفلما رأى القوم ب ا  النبي 

ل نجـد، فلمـا رجعنـا أدركتنـا القائلـة   ـق   صـلى الله عليـه وسـلمعزونـا مـع رسـول الله »عن جابر رعي الله عنه قـال:  (79
ة بهــا ســيفه، وتفــرذ النــاس ل ــ ــت شــجرة وع صــلى الله عليــه وســلمل رســول الله نــز ة[ في واد كثــ، ال ــجر، ف، م الظهــو  نــ

إن هـذا ابـترط »يـدعونا، وإاا عنـده أعـرابي فقـال:   عليـه وسـلمصـلى اللهيستظلون بال جر، ونمنا نومة فـ اا رسـول الله 
صـلى ، ولم يعاق ـه رسـول الله «سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتاا، فقال: من يُنع  مني  فقلـت: الله علي  

 .(63)الله عليه وسلم 

صـلى الله عليـه ه عنـدما أجابـه النـبي   سق، السيف من يد يقتل النبي عليه اللا ة والس م، هذا الرجل كان يريد أنف
  .فأبذ نبي الرحمة السيف وعفا عنه مع القدرة على قتله أو أسره الله سيمنعه من قتله  بأن وسلم
مامة بن أوـال سـيد ل نجد، فجا ب بثه    سرية ق   صلى الله عليه وسلمهريرة رعي الله عنه قال: بعلم النبي أبي  عن (76

فـانطلة « طلقـوا نامـةأ»فقـال:  صلى الله عليه وسـلمسواري المسجد، فخر  إليه النبي أهل اليمامة، فربطوه بسارية من 
إلا الله وأن محمـداا رسـول الله، وقـال: يـا الله فقـال: أشـهد أن لا  إلى  ل قريب من المسجد فاغتسل،   دبـل المسـجد

، والله مـا كـان مـن جـوه إيمن وجهـ ، فقـد أصـ ح وجهـ  أحـب الو   ما كان على الأرض وجه أب ك إيمحمدا والله
 مــا كــان مــن بلــد أب ــك إي مــن بلــدر فأصــ ح بلــدر ديــن أب ــك إي مــن دينــ  فأصــ ح دينــ  أحــب الــدين إي، والله

 .(62)أحب ال  د إي

مــا شــا  مــن المــال ليفــدي  أن يعطيــه صــلى الله عليــه وســلمهــذا الأســ، كــان ســيد أهــل اليمامــة، وقــد عــرض علــى النــبي 
ر بــ  فــدا ، وكــان الــ  بعــد و وــة أيــام مــن مــن الأســ لقــهمــن  عليــه وأط صــلى الله عليــه وســلمرحمــة نفســه، ول ــن نــبي ال

 في المسجد.  ربطه
ـــ بي   أه  بـــن كـــان ع ـــدالله (71 في نفســـه  صـــلى الله عليـــه وســـلملول رأس المنـــافقين، وتاريخـــه ملـــي  ب يـــذا  الرســـول ابـــن س 

صـلى الله ل منـه النـبي   ـيظهر الإسـ م مـع إبطانـه ال فـر، فق   وعرعه، وال يد بالمسلمين، ومظاهرة الم ركين، ول نه كان
صـ  و أن يقتلـه أكثـر مـن مـرة فـأخ،  صلى الله عليـه وسـلمماهره، ووكل باطنه إلى الله، وقد طهلب من النبي  عليه وسلم

صــلى الله الله  جــا  ابنــه إلى رســولأبي  لمــا تــوفي ع ــدالله بــن»قــال ع ــد الله بــن عمــر رعــي الله عنهمـا:  عليـه حــلا مــاب.
فأعطاه قميلاه، وأمره أن ي فنه فيه،   قام يلالي عليه، فأبذ عمر بـن الخطـاب بثوبـه فقـال: تلاـلي عليـه  عليه وسلم

}اسْــتـ ْ ف رْ له هــمْ أ وْ لا  ت سْــتـ ْ ف رْ له هــمْ إ نْ ت سْــتـ ْ ف رْ الله فقــال: ني إنمــا بــ، »وهــو منــافة، وقــد نهــار الله أن تســت فرلهم ا قــال: 

                                                 

 (.7302أبرجه ال خاري ) (62)

 (.9270أبرجه ال خاري ) (63)

 (.7162(، ومسلم )2319( و)269أبرجه ال خاري ) (64)
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ــهه لا  ي ـهْــد ي اله هــ ــه  و ر سهــول ه  و اللً ــرهوا ب اللً ــر  اللـًـهه له هــمْ ا ل ــ   ب ــأ نًـههمْ ك ف  ــرةًا ف ـل ــنْ ي ـْ ف  ــْ ع ين  م  ــق ين    التوبــة: مْ س  ــوْم  الْف اس   [10لْق 
ــلث ل الله عليــه: نــز وصــلينا معــه   أ صــلى الله عليــه وســلمفقــال: ســأزيده علــى ســ عينا فلاــلى عليــه رســول الله  }و لا  تهلا 

ا و لا  ت ـقهمْ ع ل ى ق ـْ  ه  إ نًـههمْ ك ف رهوا ب اللًه  و ر سهول ه  و م اتهوا و ههمْ ف ا نـْههمْ م اب  أ ب دا دٍ م  قهون     التوبة: ع ل ى أ ح   .(69) [12س 
سـمه في إاا أتـاه الفـي  ق صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمكـان النـبي »عن عوف بـن مالـ  رعـي الله عنـه قـال:  (71

 .(66)«ين، وأعطى العزب حظاا ظهل حلآأعطى ايومه، ف

ـ نمـه المسـلمون ب ـ، قتـال، فمـن رحمتـه عليـه اللاـ ة والسـ م أنـه كـان يه ي مـا :الفـي  هـو ل بقسـمته بـين أصــحابه في عجث
بْره عــنهم، ومــن رحمتــه قاتــه أكثــر أنــه كــان يجعــل للمتــزو  حظــين  رحمــة بزوجتــه وأولاده  لأن نف أينــاا  يــوم  يئــه، ولا يــ

 من العازب.
ـيـزور الأنلاـار، ويه  صلى الله عليه وعلى  له وسـلمكان النبي »عن أنس رعي الله عنه قال:  (72 م علـى صـ يانهم، لث س 

   .(61)«ويُسح ر وسهم

يـــأ  عـــعفا  المســـلمين،  صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمكـــان النـــبي »وعـــن ســـهل بـــن حنيـــف رعـــي الله عنـــه قـــال: 
 .(61)«، وي هد جنائزهمويزورهم، ويعود مرعاهم

يتخلــف في المســ،، فيزجــي النــعيف،  صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمكــان النــبي »وعــن جــابر رعــي الله عنــه قــال: 
 .(62)«ويردف، ويدعو لهم

يتأبر بلف الجي  حال السفر، فيسوذ النعيف، ويرك ه معه على ناقته، يفعل هذا وهو قائد الجي  عليـه أي: كان 
ا من أصحابه أن يفعل ال االلا ة والس م،   ويُ نه أن يأمر أحدا

كنا في غزوة بدر كل و وة منا على بع،، وكـان علـي وأبول ابـة زميلـي عن ع دالله بن مسعود رعي الله عنه قال:   (90
يــا -[ قــالا: اركــب في الم ــي أي: دوره  صــلى الله عليــه وســلمفــ اا كــان عق ــة النــبي  ،صــلى الله عليــه وســلمرســول الله 
 .(10)«عن الأجر من مانى ما أنتما بأقوى على الم ي مني، وما أنا بأغ»حلا نم ي عن ، فيقول:  -للهرسول ا

 
* * * 

                                                 

 (.9200(، ومسلم )2619أبرجه ال خاري ) (65)

 (.2629) "صحيح الجامع"(، وهو في 9293د )أبرجه أبوداو  (66)

 (.2221)" صحيح الجامع"(، وهو في 1322أبرجه النسائي في "ال  ى" ) (67)

 (.2111)" صحيح الجامع"(، وهو في 3139أبرجه الحاكم ) (68)

 (.2207)" صحيح الجامع"(، وهو في 9632أبرجه أبوداود ) (69)

 (.9991حيحة" )(، وهو في "السلسة اللا3207أبرجه أحمد ) (70)
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 ال اب الرابع
 حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته على الرحمة

 الفلال الأول
 أحاديلم عامة في الترغيب في الرحمة

ا في  عن النبي صلى الله عليه وسلمو تت  وام مـن لم يتلاـف بهـا، الترغيب في الرحمة، ومـدب أهلهـا، أحاديلم كث،ة جدا
 يلي:نذكر منها ما 

الراحمـون يـرحمهم »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمص رعي الله عنهما اعن ع دالله بن عمرو بن الع (7
 .(17)«ت ارر وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحم م من في السما الرحمن 

 .(19)«يالرحمة إلا من شق    ز  ن ـْلا تهـ »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلمعنه  هريرة رعي اللهأبي  عن (9

ــ بــاب ع ــدٌ »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليـه وعلــى  لــه وســلمعنــه عـن عمــرو بــن ح يــب رعــي الله  (3 ر لم يجعــل وبس 
 .(13)«الله تعالى في قل ه رحمة لل  ر

ٍ  م علـىرث حهـ» الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم: قـال رسـولرعي الله عنـه قـال: ع دالله بن مسعود عن  (2  النـار كـل هـين 
 ٍ  .(12)«من الناس قريبٍ  سهلٍ  لين 

 أي: ساكن متئد رفية.« هين»قوله: 

رحمـــه الله يـــوم  مـــن رحـــم ابيحـــةا »قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمعنـــه رعـــي الله أمامـــة أبي  عـــن (9
 .(19)«القيامة

ـب الرفـة، ويهعطـي علـى »قـال:  النبي صلى الله عليه وعلـى  لـه وسـلم أنعن عائ ة رعي الله عنها  (6 إن الله رفيـة يُه
 .(16)«الرفة ما لا يهعطي على العنف، ومالا يهعطي على ما سواه

انــه، ولا ز إن الرفــة لا ي ــون في شــي  إلا »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعــن عائ ــة رعــي الله عنهــا  (1
 .(11)«  من شي  إلا شانهنز يه 

                                                 

 (.3999)" صحيح الجامع"(، وهو في 2227أبرجه أبوداود ) (71)

 (.1261)" صحيح الجامع"(، وهو في 2229أبرجه أبوداود ) (72)

 (.296انظر "السلسلة اللاحيحة" ) (73)

 (.3739)" صحيح الجامع"(، وهو في 3231أبرجه أحمد ) (74)

 (.6967)" صحيح الجامع"وهو في (، 1273أبرجه الط اني في "المعجم ال  ،" ) (75)

 (.9923أبرجه مسلم ) (76)

 (.9922أبرجه مسلم ) (77)
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رم الخ،»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعنه عن جرير بن ع دالله رعي الله  (1 رم الرفة يُه  .(11)«من يُه

أتـاكم أهـل الـيمن، هـم أرذ أفئـدة، وألـين »قـال:  عن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعنه هريرة رعي الله أبي  عن (2
 .(12)«قلوباا، الإيُان يُان، والح مة يُانية

أشــد النــاس عــذاباا للنــاس في »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعنــه عــن بالــد بــن الوليــد رعــي الله  (70
 .(10)«الدنيا، أشد الناس عذاباا عند الله يوم القيامة

 
* * * 

                                                 

 (.9929أبرجه مسلم ) (78)

 (.99(، ومسلم )2311أبرجه ال خاري ) (79)

 (.221)" صحيح الجامع"(، وهو في 76169أبرجه أحمد ) (80)
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 الفلال الثاني
 الرحمة بالنفس

وجلــب مـــا يهــديها ويلاـــلحها  بالحفــاع علـــى نفــس الإنســان، والرحمـــة بهــا، صــلى الله عليــه وســـلمجــا ب شــريعة النـــبي 
أمتــه أنــه يجــب علــى المســلم أن  صــلى الله عليــه وســلم م النــبيه ويهســعدها، ودفــع مــا ينــلها ويفســدها وي ــقيها، وقــد علًــ

ــافي علــى نفســه ويرحمهــا، ويســعى في أســ اب صــ حها في دينهــا ودنياهــا  ليســعد في هــذه الــدنيا، ويُيــا فيهــا حيــاة  يُه
 برة من عذاب النار، ويدبل الجنة مع الأبرار.مطمئنة كريُة، ولينجو في الآ
ــا  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلموالأحاديــلم الــتِ جــا ب  ا، وســأاكر فيمــا يلــي بعنا في الرحمــة بــالنفس كثــ،ة جــدا

 منها:
يـا ع ـداللها ألم » :صـلى الله عليـه وسـلمعن ع دالله بن عمرو بن العاص رعي الله عنهما قـال: قـال ي رسـول الله  (7

لجسدر  ف  تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، ف ن  »قلت: بلى يا رسول اللها قال: « أهب  أن  تلاوم النهار، وتقوم الليل 
 .(17)«لزورر  أي: زائرر[ علي  حقاا لزوج  علي  حقاا، وإن   لعيني  علي  حقاا، وإن   ن  إعلي  حقاا، و 

يسـألون عـن ع ـادة النـبي  صلى الله عليـه وسـلمنبي عن أنس رعي الله عنه قال: جا  و وة ره، إلى بيوب أزوا  ال (9
هوا كأنهم تقال   ،صلى الله عليه وسلم   قـد غفـر الله لـه مـا صـلى الله عليـه وسـلم وها فقالوا: وأين ون مـن النـبي فلما أهب  

ا، وقال الآبر: وأنا أصوم الدهر أبدا  ولا أفطر، وقـال  اتقدم من ان ه وما تأبر، فقال أحدهم: أما أنا فأهصلي الليل أبدا
ا، فجــا  رسـول الله  أنـتم الــذين قلـتم كــذا »إلـيهم فقــال:  صــلى الله عليـه وســلمالآبـر: وأنــا أعتـزل النســا  فـ  أتــزو  أبـدا

أصوم وأهفطر، وأصلي وأرقد، وأتـزو  النسـا ، فمـن رغـب عـن سهـنتِ ني لأب اكم لله وأتقاكم له، ل ني وكذا  أما والله إ
 .(19)«فليس مني

ن أبــا املبــين ســلمان وأبي الــدردا ، فــزار ســ صــلى الله عليــه وســلمفــة رعــي الله عنــه قــال:  بــى النــبي جحيأبي  عــن (3
بوالــدردا  لــيس لــه أالــدردا ، فــرأى أم الــدردا  مت ذلــة  أي: تاركــة لثيــاب الزينــة[، فقــال لهــا: مــا شــأن  ا قالــت: أبــور 

صــائم، قـال: مــا أنــا بوكـل حــلا تأكــل، فأكــل، ني  حاجـة في الــدنيا، فجــا  أبوالـدردا  فلاــنع لــه طعاماـا فقــال لــه: كـل فــ
قـال سـلمان: كـان مـن  بـر الليـل  مـالبوالدردا  يقوم فقال: نم، فنام   اهب يقوم فقـال: نم، فأفلما كان الليل اهب 

لرب  علي  حقاا، ولنفسـ  عليـ  حقاـا، ولأهلـ  عليـ  حقاـا، فـأع، كـل اي  فلالًيا، فقال له سلمان: إن   .نقم الآ
صـدذ » قـال النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:فـذكر الـ  لـه، ف صـلى الله عليـه وسـلمالنبي  أبوالدردا  فأتى .حة حقه
 .(13)«سلمان

                                                 

 (.7792(، ومسلم )7219أبرجه ال خاري ) (81)

 (.7207سلم )(، وم9063أبرجه ال خاري ) (82)

 (.7261راه ال خاري ) (83)
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لى الله إوتــاب الله عليــه قــال: يــا رســول اللها إن مــن تــوبتِ أن أ لــع مــن مــاي صــدقة   عنــدما تــاب كعــب بــن مالــ (2
 .(12)«أمس   بعك مال ، فهو ب، ل » :ليه وسلمصلى الله عفقال رسول  ،صلى الله عليه وسلموإلى رسوله 

أمــره أن يُســ  بعــك مالــه، ولا  صــلى الله عليــه وســلماللاــحابي أراد أن يتلاــدذ بجميــع مالــه، ول ــن نــبي الرحمــة فهــذا 
 يتلادذ به كله  رحمة بنفسه، فالمال الح ل ب، للرجل اللاالح. 

أعطى الله أحـدكم بـ،اا  إاا»يقول:  الله عليه وسلمصلى عن جابر بن سمرة رعي الله عنه قال: سمعت رسول الله  (9
 .(19)«فلي دأ بنفسه وأهل بيته

ابــدأ بنفســ  فتلاـــدذ »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لـــه وســلمعــن جــابر بــن ع ــدالله رعــي الله عنهمـــا  (6
ه ـذا عليها، ف ن فنل شي  فلأهل ، ف ن فنل شي  عن أهل  فلذي قرابت ، فـ ن فنـل عـن اي قرابتـ  شـي  ف

 .  (16)«وه ذا

 أي: فتلادذ بالمال الفائك يُيناا وشمالاا في غ، الأقربين بعد أن  سن إلى نفس  وأهل  وأقارب .

عليـ ،  ر  فليـهـ تـار الله مـالاا  إاا »قـال:  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعنـه علقمة رعي الله أبي  عن زه، بن (1
 .  (11)«ولا يُب ال ْس ولا الت ا س ه على ع ده حسناا،رى أوره ف ن الله يُب أن يه 

 ع الفقرا .   أي: التفاقر وإمهار تخ  

مْن أن يــذل نفســه: يتعــرض »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعنــه عــن حذيفــة رعــي الله  (1 لا ين  ــي للمــ
 .(11)«لل    لما لا يطية

لمـــن اتقـــى، نى لا بـــأس بـــال »ال: قـــ أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمعنـــه عـــن يســـار بـــن ع يـــد رعـــي الله  (2
 .(12)«ب النفس من النعيميْ واللاحة لمن اتقى ب، من ال نى، وط  

مْن القـوي بـ، وأحـب إلى الله »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعنـه هريرة رعـي الله أبي  عن (70 المـ
مْن النعيف، وفي كهلٍ ب،، احرص على ما ينفعـ ، واسـتعن بـالله ولا ت عجـز، وإن أصـاب  شـي  فـ  تقـل: لـو من الم

 .(20)«تفتح عمل ال يطان (لو)كان كذا وكذا، ول ن قل: قد ر الله وما شا  فعل، ف ن   تفعلني أ

                                                 

 (.9162(، ومسلم )2616أبرجه ال خاري ) (84)

 (.7199أبرجه مسلم ) (85)

 (.221أبرجه مسلم ) (86)

 (.7390(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9301أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (87)

 (.1121)" صحيح الجامع"وهو في  (،9992أبرجه الترمذي ) (88)

 (.1719)" صحيح الجامع"(، وهو في 9727ه ابن ماجه )أبرج (89)

 (.9662أبرجه مسلم ) (90)
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المسـلم أن يُـرص علـى كـل مـا ينفعـه في دينـه ودنيـاه، وهـذه الوصـية عظيمـة تـدبل فيهـا  صلى الله عليه وسلمأمر النبي 
ا.  أشيا  كث،ة جدا

جْر علـى كـل إحسـان يُسـن ت ـين أن المسـلم  -،ها ممـا لم أاكرهـاوغ-هذه الأحاديلم و  مـأمور أن يـرحم نفسـه، وهـو يـ
 ـرب، أو فبه إلى نفسه إاا نوى ال  واحتس ه، ف اا كان جائعاا فأطعم نفسه كان له أجر، وكـذل  إاا كـان عط ـاناا 

 متع اا فنام أو استراب، أو مريناا فتداوى... إلى غ، ال .
كـل والم ـارب والمسـتلذاب، ويُـرم الخ ائـلم وبالنفس أنه يُل الطي اب من أنـوا  الم صلى الله عليه وسلمومن رحمة النبي 

ير والميتـة والـدم، وحـرم كـل اي نـاب مـن السـ ا ، نز التِ تنر اللاحة، وتجلب للنفس المنرة، فحرم بأمر الله الخمر والخ
   .اي مخلب من الط،وكل 

تيــان المــرأة في دبرهــا أو وهــي حــائك أو نفســا ، وكــل هــذه أمــور ب يثــة محرمــة في إو  وه ــذا حــرم بــأمر الله الزنــا واللــواط
بـنفس  رحمة لهذه الخ ائلم صلى الله عليه وسلم، و ريم النبي جمع ال رائع السماوية، وأعرارها كث،ة، ومفاسدها عديدة

 الإنسان. 
ا، ومنها ما يلي: التداوي وحفي اللاحةومن الأحاديلم الواردة في الرحمة بالنفس أحاديلم   وهي كث،ة جدا

يـا ع ــاد اللها تـداووا، فــ ن » قـال رســول الله صـلى الله عليــه و لـه وســلم:عـن أسـامة بــن شـري  رعــي الله عنـه قــال:  (7
 . (27)«الله لم ينع دا ا إلا وعع له دوا ، غ، دا  واحد: الهرم

  السن.   أي: ك  

نهـا  علـي م بأل ـان ال قـر، ف»قـال:   عليـه وعلـى  لـه وسـلمأن النـبي صـلى اللهعنـه رعـي الله ع ـدالله بـن مسـعود عن  (9
 .(29)«دوا ، وسمنها شفا 

د عنــد النــوم، ف نــه يجلــو علــي م بالإنْ ــ»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعنــه  عــن جــابر رعــي الله (3
   .(23)«ال لار

 كحل معروف.:الإند

في الح ــة الســودا  شــفا  مــن كــل دا  إلا »قــال:  و لــه وســلم عــن النــبي صــلى الله عليــهعنــه هريــرة رعــي الله أبي  عــن (2
   .(22)«السام

 الموب.أي: 

                                                 

 (.1232)" صحيح الجامع"(، وهو في 3199أبرجه أبوداود ) (91)

 (.2060)" صحيح الجامع"(، وهو في 1939أبرجه الحاكم ) (92)

 (2092)" صحيح الجامع"( وهو في 3226أبرجه ابن ماجه ) (93)
 (.9979(، ومسلم )9611أبرجه ال خاري ) (94)
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ال ـفا  في وـ ن: شـربة عسـل، »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلم ماعنهرعي الله ع دالله بن ع اس عن  (9
 .(29)«ة نار، وأنهى أمتِ عن ال يم، وكي  ج  وشرطة مح ْ 

رحمـــة  صـــلى الله عليـــه وســـلمفنهـــى عنـــه النـــبي    م للـــنفسيـــ، ل ـــن ال ـــي فيـــه إفالعســـل والحجامـــة وال ـــي فـــيهن شـــفا 
 بــالنفس، وهــذا النهــي لل راهــة، فــ ن كــان المــرض شــديداا ولــن يــزول إلا بــال ي، فــوبر العــ   ال ــي، وقــد كــوى النــبيه 

 .  (21)  كواه عليه بن كعب ط ي اا فقطع منه عرقاا أبي  وبعلم إلى (26)سعد بن معاا بيده ال ريفة صلى الله عليه وسلم
جــا  بالطهــارة  صــلى الله عليــه وســلمومــن الأحاديــلم الــواردة في الرحمــة بــالنفس أحاديــلم الطهــارة والنظافــة، فنــبي الرحمــة 

ـا القيـام ل ـل صـ ة فقـال:  د[، وقد شـر  الله الوعـو  عنـ2 المدور:  رهث ط  ووياب  ف  }والنظافة، قال الله تعالى:  }ي ـا أ ي ـه 
ــ همْ و أ  الــًذ ين   م   ــحهوا ب ره هوس  ــوه  همْ و أ يْــد ي  همْ إ لى  الْم ر اف ــة  و امْس  ــلهوا وهجه ة  ف اغْس  ــيْن  نهــوا إ ا ا قهمْــتهمْ إ لى  اللًاــ   عْ ـ  ــمْ إ لى  الْ   رْجهل  ه

 .[6و إ نْ كهنْتهمْ جهنه اا ف اطًهًرهوا   المائدة: 
سـل ل ـل جنابـة، ويجـب علـى الحـائك إاا طهـرب مـن الـدم أن فالمسلم يتوعأ كل يوم  س مراب، ويجب عليه أن ي ت

ـــو  أ ااى ف ـــاعْت ز لهوا ت تســـل، ولا يجـــوز لزوجهـــا أن يطأهـــا حـــلا ت تســـل قـــال الله تعـــالى:  ـــيك  قهـــلْ هه }و ي سْـــأ لهون    ع ـــن  الْم ح 
ــرْن  ف ــ  ا ا ت ط هًــرْن   ــلًا ي طْهه ــيك  و لا  ت ـقْر بهــوههنً ح  ــا   في  الْم ح  يْــلمه أ م ــر كهمه اللــًهه إ نً اللــًه  يُه ــب  التـًــوًاب ين  و يُه ــب  النثس  ــنْ ح  ف ــأْتهوههنً م 

 .[999الْمهت ط هثر ين    ال قرة: 
عتـزال معاشـرتهن، فقـد قـال نـبي الرحمـة عليـه اللاـ ة والسـ م: اوالمراد باعتزال النسا  في المحيك اعتزال جمـاعهن، ولـيس 

  .(21)«ن اباصنعوا كل شي  إلا ال»
  .وه ذا يجب على المسلم أن يستنجي بالما ، ويستجمر بالأحجار أو ووها كالمناديل بعد ال ول أو ال ائ،

وي ــر  لمــن أســلم أن ي تســل، ومــن تــوفي مــن المســلمين وجــب غســله وت فينــه، فالإســ م ديــن الطهــارة مــن ال دايــة إلى 
وباطنـــاا بتطهـــ، القلـــب مـــن ال ـــرر والأبـــ ذ الرايلـــة،  ،ســـا مـــن النجاســـاب والأو  النهايـــة، مـــاهراا بتطهـــ، الأعنـــا 

وأقتلاـر علـى اكـر مـا  بـالنفس، صلى الله عليـه وسـلموأحاديلم الطهارة والنظافة كث،ة جداا، وهي تدل على رحمة النبي 
 :يلي منها

الجمعــة  ال ســل يــوم» قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:ري رعــي الله عنــه قــال: دْ ســعيد الخهــأبي  عــن (7
ً سْ واجب على كل محتلم  أي: بال [، وأن ي    .  (22)«يستعمل السوار[، وأن يُس طي اا إن وجد : أي تن 

                                                 

 (.9610أبرجه ال خاري ) (95)

 ( من حديلم جابر.9901أبرجه مسلم ) (96)

 ( من حديلم جابر.9901أبرجه مسلم ) (97)

 ( من حديلم أنس.309أبرجه مسلم ) (98)

 (.126(، ومسلم )110أبرجه ال خاري ) (99)
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علــي م بالســوار، ف نــه »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعنــه رعــي الله ع ــدالله بــن عمــر عــن  (9
   .(700)«م، مرعاة للربفمطي ة لل

 .(707)«لون من أمتِتخلث ح ذا الم»قال:  الله عليه وعلى  له وسلمأن النبي صلى عنه عن أنس رعي الله  (3

 أي: الذين يخللون أسنانهم من  وار الطعام، ويخللون أصابع أيديهم وأرجلهم عند الوعو . 

تـــان، الخ   : ـــس مـــن الفطـــرة»قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمعنـــه هريـــرة رعـــي الله أبي  عـــن (2
   .(709)«العانة[، وتقليم الأمفار، ونتف الإب،، وقص ال اربلاستحداد  أي: حلة او 

ــ»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعنــه وقــاص رعــي الله أبي  عــن ســعد بــن (9 روا أفنيــت م، فــ ن طهث
 .(703)«اليهود لا تطهر أفنيتها

 هذه بعك الأحاديلم الواردة في الرحمة بالنفس من حيلم الطهارة والنظافة.
 

ة في الرحمة بالنفس أحاديث الحث على العملل والسسل ، وأحاديلث الزجلر علن البطاللة رديث الواومن الأحاد
 يلي: وسؤال الناس، ومن تلك الأحاديث ما

لأن يأبذ أحدكم ح لـه   » قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم:عن الزب، بن العوام رعي الله عنه قال:  -7
بــ، لــه مــن أن يســأل النــاس،   مهــره في يعهــا، في ــف الله بهــا وجهــه يــأ  الج ــل، فيــأ   زمــة مــن حطــب علــى

   .(702)«ه أو منعوهو أعط
مـا أكـل أحـد طعامـاا قـ، »قـال:  عن النبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعنه عن المقدام بن معد ي رب رعي الله  -9

 . (709)«مل يدهكان يأكل من ع صلى الله عليه وسلمب،اا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود 

رساا أو يزر  زرعـاا غما من مسلم ي رس »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعنه عن أنس رعي الله  -3
 هذا الحديلم فيه الحلم على الزراعة.   .(706)«إلا كان له به صدقة فيأكل منه ط، أو إنسان أو بهيمة

                                                 

 (.2061)" صحيح الجامع"(، وهو في 9169أبرجه أحمد ) (100)

 (.3799)" صحيح الجامع"(، وهو في 7913ني في "الأوس،" )أبرجه الط ا (101)

 (.991(، ومسلم )9112أبرجه ال خاري ) (102)

 (.936(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )2091أبرجه الط اني في "المعجم الأوس،" ) (103)

 (.7217أبرجه ال خاري ) (104)

 (.9019أبرجه ال خاري ) (105)

 (.7993(، ومسلم )9729أبرجه ال خاري ) (106)
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اليــد العليــا بــ، مــن اليــد »قــال:  علــى  لــه وســلمأن النــبي صــلى الله عليــه و عنــه عــن ح ــيم بــن حــزام رعــي الله  -2
ف يعفــه الله، ومــن يســت ن ي نــه ف  عْ ، ومــن يســتبــدأ بمــن تعــول، وبــ، اللاــدقة ماكــان عــن مهــر غــنىاالســفلى، و 

 .(701)«الله

ال ـف عـن الحـرام  :أي يطلـب العفـة، وهـي«: يسـتعفف»اليد العليا هي يد المعطي، والسفلى هـي يـد السـائل، وقولـه: 
اْل ا  من الله تعالى لا من الناس. نى يطلب ال  أي: «يست ن»لناس، وقوله: وعن س

ي: لي ثـر مـن سـأل النـاس ت ثـراا  أ»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعنه رعي الله  هريرةأبي  عن -9
   .(701)«فليستقل أو ليست ثر ماله[ ف نما يسأل جمراا،

 عــن صــدقاب النــاس، ولاني  الــ  رحمــة بــالنفس، حيــلم تســت ، وفيســبهــذه الأحاديــلم فيهــا الحــلم علــى العمــل وال 
 :بذل  صلى الله عليه وسلمتتطلع إلى مافي أيديهم، وبهذا ي ون الإنسان عزيزاا عفيفاا، وقد جا ب شريعة نبي الرحمة 

ــنْ ف نْــل  قـال الله تعــالى:   ــرهوا في  الْأ رْض  و ابْـتـ  هــوا م  ةه ف انْـت    ــي ت  اللًاــ   ــمْ تهـفْل حهــون   }ف ــ  ا ا قهن  ث ــ،اا ل ع لً ه اللــًه  و ااكْهــرهوا اللــًه  ك 
 .[70 الجمعة: 

 .[79 : }ههو  الًذ ي ج ع ل  ل  همه الْأ رْض  ا لهولاا ف امْ هوا في  م ن اك   ه ا و كهلهوا م نْ ر زْق ه  و إ ل يْه  الن  هوره   الملوقال س حانه: 
 .[77ر  م ع اشاا   الن أ: }و ج ع لْن ا النـًه اوقال س حانه: 
 .[70}و ل ق دْ م ً نًاكهمْ في  الْأ رْض  و ج ع لْن ا ل  همْ ف يه ا م ع اي    ق ل ي ا م ا ت ْ  هرهون    الأعراف: وقال س حانه: 
ــن ةا و في  }ر بًـن ــا  ت ن ــا في  الــد  جــا  بلاــ ب الــدين والــدنيا، ومــن الأدعيــة القر نيــة:  صــلى الله عليــه وســلمفنــبي الرحمــة  نْـي ا ح س 

ــن ةا و ق ن ــا ع ــذ اب  النًــار     ال قــرة:  ــر ة  ح س  ني اللهــم أصــلح ي ديــ» :صــلى الله عليــه وســلمومــن أدعيــة النــبي  ،[907الْآب 
مة أمري، وأصلح ي دنياي التِ فيها معاشي، وأصلح ي  بـر  الـتِ إليهـا معـادي، واجعـل الحيـاة زيـادة لاْ الذي هو ع  
 .(702)«ة ي من كل شرحجعل الموب راا،، و ي في كل ب

 بالنفس، وأنه جا  بلا حها وسعادتها في الدنيا والآبرة. صلى الله عليه وسلموهذا كله مما ي ين رحمة النبي 
* * * 

 

                                                 

 (.7032(، ومسلم )7291أبرجه ال خاري ) (107)

 (.7027أبرجه مسلم ) (108)

 (.9190أبرجه مسلم ) (109)
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 الفلال الثاللم
 الرحمة بالناس عموماا 

نــبي عــن والأحاديــلم الثابتــه أن يــرحم غــ،ه، حثــه المســلم أن يــرحم نفســه، فقــد  صــلى الله عليــه وســلمالنــبي حــلم كمــا 
في الرحمــة بالنــاس عمومــاا كثــ،ة جــداا، ويعجــز الإنســان عــن حلاــرها، وســأاكر هنــا مــا  صــلى الله عليــه و لــه وســلم الرحمــة

 تيسر منها:
مْن أحدكم حلا يُب لأبيه ما يُـب »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلمعنه رعي الله  عن أنس (7 لا ي

 .  (770)«لنفسه

ــأ  »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلم مــاعنهرعــي الله  بــن عمــر ع ــداللهعــن  (9 النــاس إلى الله  ب  ح 
ســرور تدبلــه علــى مســلم، أو ت  ــف عنــه كربــة، أو تقنــي عنــه دينــاا، أو عــز وجــل أنفعهــم، وأحــب الأعمــال إلى الله 

في المســـجد شـــهراا، ومـــن كـــف تطـــرد عنـــه جوعـــاا، ولأن أم ـــي مـــع أبـــي المســـلم في حاجـــة أحـــب إي مـــن أن أعت ـــف 
مــة، ومــن م ــى مــع يايــوم الق امــلأ الله قل ــه رعــ -ولوشــا  أن يُنــيه أمنــاه–غنــ ه ســتر الله عورتــه، ومــن كظــم غيظــاا 

المســلم في حاجتــه حــلا يث تهــا لــه، أو ــت الله تعــالى قدمــه يــوم تــزل الأقــدام، وإن ســو  الخلــة ليفســد العمــل كمــا  هأبيــ
   .(777)«العسل يفسد الخله 

ـأ  »قـال:  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمهريرة رعـي الله عنـه بي أ عن (3 للنـاس مـا  ـب لنفسـ  ت ـن  بْ ح 
   .(779)«مسلماا 

 . (773)«لا يرحمه الله من لا يرحم الناس  »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلمعنه عن جرير رعي الله  (2

مْن كربــة مــن كــرب »قــال:  وســلمعــن النــبي صـلى الله عليــه و لــه عنــه هريــرة رعــي الله أبي  عـن (9 مــن نفًـس عــن مــ
ه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يســر علــى معســر يســر الله عليــه في الــدنيا والآبــرة، ومــن ســتر نــالــدنيا نفًــس الله ع

  .(772)«ا والآبرة، والله في عون الع د ما كان الع د في عون أبيهيمسلماا ستره الله في الدن

 .  (779)«لا يُل لمسلم أن يروث  مسلماا »أنه قال:  صلى الله عليه و له وسلمعن النبيعن رجل من اللاحابة  (6

 أي: يفزعه ويخيفه سوا  كان جاداا أو هازلاا.

                                                 

 (.29(، ومسلم )73أبرجه ال خاري ) (110)

 (.716)" صحيح الجامع"(، وهو في 73626أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (111)

 (.700)" صحيح الجامع"(، وهو في 9309أبرجه الترمذي ) (112)

 (.9372(، ومسلم )6073جه ال خاري )أبر  (113)

 (.9622أبرجه مسلم ) (114)

 (.1691)" صحيح الجامع"(، وهو في 9002أبرجه أبوداود ) (115)
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أك  ال  ائر: الإشرار بـالله، وقتـل الـنفس، »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلمعن أنس رعي الله عنه  (1
 .(776)«وعقوذ الوالدين، وشهادة الزور

 قتل النفس ب ، حة من أك  ال  ائر. صلى الله عليه وسلمالرحمة  فجعل نبي

ت ســم  في وجــه أبيــ  صــدقة، »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعنــه ار رعــي الله أبي  عــن (1
وأمــرر بــالمعروف ونهيــ  عــن المن ــر صــدقة، وإرشــادر الرحــل في أرض النــ ل  أي: التائــه[ صــدقة، وإماطتــ  الحجــر 

  .(771)«عن الطرية صدقة، وإفراغ  من دلور في دلو أبي  صدقة وال ور

أف ــوا الســ م، وأطعمــوا »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمرعــي الله عنهمــا ع ــدالله بــن عمــر عــن  (2
 . (771)«الطعام، وكونوا إبواناا كما أمركم الله

أي الإســ م بــ،  » :لله عليــه وســلمصــلى اعــن ع ــدالله بــن عمــرو رعــي الله عنهمــا أن رجــ ا ســأل رســول الله  (70
 .(772)«تطعم الطعام، وتقرأ الس م على من عرفت ومن لم تعرف»قال: 

أي المسـلمين أفنـل  قـال:  :صـلى الله عليـه وسـلمموسى الأشعري رعي الله عنه قال: سئل رسول الله أبي  عن (77
 .  (790)«م المسلمون من لسانه ويدهل  من س  »

 
 

ـــادة رعـــي الله  (79 ـــعـــن ســـعد بـــن ع  أفنـــل اللاـــدقة ســـقي »قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمه عن
 .(797)«الما 

كـل معـروف صـنعته إلى »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعنـه رعـي الله ع دالله بـن مسـعود عن  (73
 .(799)«أو فق، فهو صدقةني غ

كـل معـروف صـدقة، وإن مـن المعـروف »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمعنه عن جابر رعي الله  (72
   .(793)«أن تلقى أبار ووجه  إليه من س،، وأن تفرغ من دلور في إنا  أبي 

 .(792)«ح ل م  سْ اسمح يه »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمرعي الله عنهما ع دالله بن ع اس عن  (79

                                                 

 (.6117أبرجه ال خاري ) (116)

 (.9201)" صحيح الجامع"(، وهو في 7296أبرجه الترمذي ) (117)

 (.7012)" صحيح الجامع"(، وهو في 3999أبرجه ابن ماجه ) (118)

 (.32(، ومسلم )79ه ال خاري )أبرج (119)

 (.29(، ومسلم )77أبرجه ال خاري ) (120)

 (.7773)" صحيح الجامع"(، وهو في 7612أبرجه أبوداود ) (121)

 (.2991)" صحيح الجامع"(، وهو في 70021أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (122)

 (.2991)" صحيح الجامع"(، وهو في 7210أبرجه الترمذي ) (123)
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 أي: اسمح لمن أسا  في حق ، يسمح الله ل  فيما أبطأب في حقه.

رحـم الله ع ـداا سمحـاا إاا بـا ، وإاا اشـترى، »قـال:  عن النبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعنه رعي الله جابر  عن (76
   .(799)«وإاا اقتنى

 ين الذي له، فيطل ه برفة وسهولة.أي: طلب الدً « اقتنى»نى مع

ا، ولا تـدابروا  أي: لا ت اغنـوا، ولا  اسـدو »قـال:  عن النبي صلى الله عليـه و لـه وسـلمعنه عن أنس رعي الله  (71
 .(796)«إبواناا، ولا يُل لمسلم أن يهجر أباه فوذ و وة أيام -ع اد الله–لا تتقاطعوا[ وكونوا 

إاا أســـا  مســـلم إلى  بـــر، فـــ  يجـــوز لـــه أن يهجـــره إلا و وـــة أيـــام حـــلا يـــزول مـــا في نفســـه،   يجـــب عليهمـــا أن أي: 
 .[7صْل حهوا ا اب  ب ـيْن  همْ   الأنفال: }ف اتًـقهوا اللًه  و أ  : تعالى قال الله ،يلاطلحا

لا يُل لمسـلم أن يهجـر أبـاه »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله عنه أيوب الأنلااري رعي الله أبي  عن (71
 .(791)«دأ بالس م فوذ و ن ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وب،هما الذي ي

يـا مع ـر مـن أسـلم بلسـانه ولم »قـال:   صلى الله عليه و له وسـلمعن النبيرعي الله عنهما ع دالله بن عمر عن  (72
اْوا المسـلمين، ولا تعـ،وهم، ولا تت عـوا عـوراتهم، ف نـه مـن تت ـع عـورة أبيـه المسـلم يتت ـع  يدبل الإيُانه  الله في قل ـها لا تـ

 في بيته. أي: ولو (791)«عورته، ومن تت ع الله عورته يفنحه ولو في جوف رحله

أجي ـوا الـداعي، ولاتـردوا »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعنـه رعـي الله بـن مسـعود ع ـدالله عن  (90
 .(792)«الهدية، ولا تنربوا المسلمين

إاا قاتــل أحــدكم أبــاه فليجتنــب »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن (97
   .(730)«الوجه

، فقــال «انلاـر أبـار مالمـاا أو مظلومـاا »قـال:  نـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمأن العـن أنـس رعـي الله عنـه  (99
 .(737)«تمنعه من الظلم، ف ن ال  نلاره»نلاره  قال: أرجل: يا رسول اللها إاا كان مالماا كيف 

مْنين في تــوادهم »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلم مــاعــن النعمــان بــن ب ــ، رعــي الله عنه (93 مثــل المــ
 .(739)«راحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إاا اشت ى منه عنو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىوت

                                                                                                                                                                      

 (.219)" صحيح الجامع"(، وهو في 9933د )أبرجه أحم (124)

 (.9016أبرجه ال خاري ) (125)

 (.9992(، ومسلم )6069أبرجه ال خاري ) (126)

 (.9960(، ومسلم )6011أبرجه ال خاري ) (127)

 (.1219)" صحيح الجامع"(، وهو في 9039أبرجه الترمذي ) (128)

 (.791)" صحيح الجامع"(، وهو في 3131أبرجه أحمد ) (129)

 (.9679(، ومسلم )9992رجه ال خاري )أب (130)

 (.6299أبرجه ال خاري ) (131)
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إاا كنــتم و وــة فــ  يتنــاجى »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمرعــي الله عنــه ع ــدالله بــن مســعود عــن  (92
 .(733)«ونان دون الآبر حلا يختلطوا بالناس، من أجل أن ال  يُزنها

إاا مـر أحـدكم في مسـجدنا »قـال:  عن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلملأشعري رعي الله عنه موسى اأبي  عن (99
 .(732)«أوفي سوقنا ومعه ن ل فليمس  على نلاالها أن يلايب أحداا من المسلمين منها ب ي 

إلا لا يُـل مـال امـرئ مسـلم »قـال:  أن النبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمنيفة الرقاشي رعي الله عنه عن ح   (96
 .(739)«بطيب نفس منه

مــن  الرجــل   لا يقــيم الرجــله »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمرعــي الله عنهمــا ع ــدالله بــن عمــر عــن  (91
 .(736)« لسه   يجلس فيه، ول ن تفسحوا وتوسعوا

 .(731)«لا يوردن ممرض على ملاح»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمهريرة رعي الله عنه أبي  عن (91

 .ر الله ال إاا قد   بالعدوىل المرض إلى الأصحا  قبمرعه، فقد ينتأي: حلا لا يعدي غ،ه  

 .(731)«عرر ولاعرار لا»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمرعي الله عنهما ع دالله بن ع اس عن  (92

حمــه الله: ))النــرر منفــي أي: لا تنــر النــاس أبــداا ســوا  ب ــي  لــ  فيــه ملاــلحة أو لا، قــال ال ــيخ الســعدي ر  
شرعاا، فـ  يُـل لمسـلم أن ينـر أبـاه المسـلم بقـول أو فعـل أو سـ ب ب ـ، حـة، وسـوا  كـان لـه في الـ  نـو  منفعـة أم 

 .ها (732) لا((

مْنــوا حــلا  ــابوا، أفــ  »قــال:  صــلى الله عليـه وســلمموســى الأشــعري رعــي الله عنــه أن رســول الله أبي  عـن (30 لــن ت
لا  اوالــذي نفســي بيــده .ف ــوا الســ م بيــن م،  ــابواأ»ليــه  قــالوا: بلــى يــا رســول اللها قــال: أدل ــم علــى مــا  ــابوا ع
إنه ليس برحمة أحدكم صاح ه، ول ـن رحمـة العامـة، »قالوا: يا رسول اللها كلنا رحيم، قال: « واحمتدبلوا الجنة حلا ترا

 .(720)«رحمة العامة

                                                                                                                                                                      

 (.9916(، ومسلم )6077أبرجه ال خاري ) (132)

 (.9712(، ومسلم )6920أبرجه ال خاري ) (133)

 (.9679(، ومسلم )1019أبرجه ال خاري ) (134)

 (.1669)" صحيح الجامع"(، وهو في 90172أبرجه أحمد ) (135)

 (.9711(، ومسلم )6962أبرجه ال خاري ) (136)

 (.9997(، ومسلم )9117أبرجه ال خاري ) (137)

 (.1971)" صحيح الجامع"(، وهو في 9327أبرجه ابن ماجه ) (138)

 .26انظر كتاب "القواعد والأصول الجامعة" ص (139)
 (.9993(، وهو في "صحيح الترغيب والترهيب" )1370أبرجه الحاكم ) (140)
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والـذي » قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:ال: ووو هذا الحديلم عن أنـس بـن مالـ  رعـي الله عنـه قـ 
لا ينــع الله رحمتــه إلا علــى رحــيم، قــالوا: يــا رســول اللها كلنــا يــرحم، قــال: لــيس برحمــة أحــدكم صــاح ه،  انفســي بيــده

 .(727)«يرحم الناس كافة
 

* * * 

                                                 

 (.761(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )2991أبرجه أبو يعلى في "مسنده" ) (141)
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
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 الفلال الرابع
 الرحمة بالوالدين

}و اعْ هدهوا اللـًه  و لا  هما  قه في  ياب كث،ة في القر ن، قال الله تعالى: للوالدين حة عظيم في الإس م، وقد قرن الله حق
ـــاناا   النســـا :  يْن  إ حْس  ـــيْئاا و ب الْو ال ـــد  يْن  وقـــال ســـ حانه:  ،[36تهْ ـــر كهوا ب ـــه  ش  ـــى ر ب ـــ   أ لًا ت ـعْ هـــدهوا إ لًا إ يــًـاهه و ب الْو ال ـــد  }و ق ن 

له  نً  ـا ق ــوْلاا ك ر يُاـا إ حْس اناا إ مًا ي ــ ـْ ـا أهف  و لا  ت ـنـْه رْهمه ـا و قهـلْ له هم  همه ـا ف ـ   ت ـقهـلْ له هم  ـدههمه ا أ وْ ك    ( و ابْف ـكْ 93) ع نْـد ر  الْ   ـ ـر  أ ح 
ـــ  ،اا   الإســـرا :  ـــا ر بًـي ـــاني  ص  ـــا ك م  ـــن  الرًحْم ـــة  و قهـــلْ ر بث ارْحم ْههم  ن ـــاب  الـــذ لث م  ـــا ج  ن ا وقـــال تعـــالى:  ،[92، 93له هم  }و و صًـــيـْ

يْه  حم  ل تْهه أهم ـهه و هْناـا ع ل ـى و هْـنٍ و ف لا ـالههه في  ع ـام يْن  أ ن  اشْـ هرْ ي  و ل و ال ـد يْ    نْس ان  ب و ال د  ـ،ه ) الْإ  ار  72إ ي ً الْم لا  ـد  ( و إ نْ ج اه 
ً إ ي ً ع ل ــى أ نْ تهْ ــر ر  بي  م ــا ل ــيْس  ل ــ   ب ــه  ع لْــمٌ ف ــ   ته  ــ  يل  م ــنْ أ ن ــاب  إ ي ً  ه نْـي ا م عْرهوفاــا و اتً  ــعْ س  ــا و ص ــاح  ـْههم ا في  الــد  ط عْههم 
عه همْ ف أهن ـ ثئه همْ بم  ا كهنْتهمْ ت ـعْم لهون    لقمان:   .[79، 72م رْج 

حسـان إليهمـا، والتحـذير مـن عقوقهمـا  في الرحمة بالوالـدين، والإ صلى الله عليه وسلموالأحاديلم الثابتة عن نبي الرحمة 
 كث،ة منها:

أي العمــل أحــب إلى الله » :صــلى الله عليــه وســلمســألت رســول الله رعــي الله عنــه قــال: ع ــدالله بــن مســعود عــن  (7
الجهــــاد في ســــ يل »قــــال:   قلــــت:   أي« بــــر الوالــــدين»  أي  قــــال:  :قلــــت« اللاــــ ة علــــى وقتهــــا»تعــــالى  قــــال: 

 .(729)«الله
فقــال: يــا رســول اللها مــن أحــة  صــلى الله عليــه وســلمرة رعــي الله عنــه قــال: جــا  رجــل إلى رســول الله هريــأبي  عــن (9

قــال:   مــن  قــال: « أمــ »قــال:   مــن  قــال « أمــ »، قــال:   مــن  قــال: «أمــ »النــاس  ســن صــحابتِ  قــال: 
 .(723)«أبور»

يســتأانه في  صــلى الله عليــه وســلمبي عــن ع ــدالله بــن عمــرو بــن العــاص رعــي الله عنهمــا قــال: جــا  رجــل إلى النــ (3
 .(722)«ففيهما فجاهد»قال: نعم، قال: « أحي والدار »الجهاد، قال: 

 
 

ارجـــع إلى أبويـــ  : »لرجـــل قـــال أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمســـعيد الخـــدري رعـــي الله عنـــه أبي  عـــن (2
 .(729)«ل  فجاهد، وإلا ف هما فاستأانهما، ف ن أانا

                                                 

 (.19(، ومسلم )991أبرجه ال خاري ) (142)

 (.9921(، ومسلم )9217أبرجه ال خاري ) (143)

 (.9922(، ومسلم )3002أبرجه ال خاري ) (144)

 (.129)" صحيح الجامع"(، وهو في 9930أبرجه أبوداود ) (145)
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هــل لــ  مــن »عنــه قــال: قلـت: يــا رســول اللها أردب أن أغــزو وقــد جئـت أست ــ،ر، فقــال:  عـن جاهمــة رعــي الله (9
 .(726)«الزمها ف ن الجنة  ت رجليها»قال: نعم، قال: « أم 

عــن ع ــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رعــي الله عنهمــا قــال: جــا  رجــل فقــال: جئــت أبايعــ  علــى الهجــرة، وتركــت  (6
 .(721)«فارجع إليهما فأعح هما كما أب يتهما»  عليه و له وسلم:قال رسول الله صلى اللهأبواي ي  يان، ف

صـلى الله سـتفتيت رسـول الله اف ،علي أمـي وهـي م ـركة تْ م  د  ق  »ا قالت: مب ر رعي الله عنهأبي  بنت  عن أسما (1
 .(721)«نعم، صلي أم »صل أمي  قال: أفقلت: إن أمي قدمت وهي راغ ة، أف عليه وسلم

لا يـدبل الجنـة »قـال:  أن النبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلملعاص رعي الله عنهما عن ع دالله بن عمرو بن ا (1
 .(722)«عاذ

أكــ  ال  ــائر: الإشــرار بــالله، وقتــل » قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:عــن أنــس رعــي الله عنــه قــال:  (2
 .(790)«النفس، وعقوذ الوالدين، وشهادة الزور

رعـا الــرب في »قـال:  عـن النـبي صــلى الله عليـه و لـه وســلمي الله عنهمـا عـن ع ـدالله بـن عمــرو بـن العـاص رعــ (70
 .(797)«رعا الوالد، وسخ، الرب في سخ، الوالد

 
* * * 

 

                                                 

 (.7922)" صحيح الجامع"( وهو في 3702أبرجه النسائي ) (146)

 (.9217(، وهو في "صحيح الترغيب" )9991أبرجه أبوداود ) (147)

 (.7003(، ومسلم )9690أبرجه ال خاري ) (148)

 (.1616)" صحيح الجامع"(، وهو في 9619أبرجه النسائي ) (149)

 (.6117أبرجه ال خاري ) (150)

 (.976(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )7122أبرجه الترمذي ) (151)
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 الفلال الخامس
 الرحمة بالنسا 

كانـــت المـــرأة ق ـــل بعثـــة نـــبي الرحمـــة مهانـــة عنـــد جميـــع أمـــم الأرض مـــن العـــرب والـــروم والفـــرس والهنـــد واللاـــين والســـودان 
بالرحمـة بالنسـا ،  صلى الله عليه وسـلما  النبي محمد جت مظلومة لا تعطى حقوقها، ولا تراعى كرامتها، فوغ،هم، كان

وأعطى للمرأة حقوقها سوا  كانت أماا أو زوجة أو بنتاا أو أبتاا أو غ، ال ، وقد تقدم في الفلال السابة اكـر الرحمـة 
 لزوجة وال ناب والأبواب وعموم النسا :بالأم، وسأاكر هنا بعك الأحاديلم الواردة في الرحمة با

أي: ليوصـي  .(799)«استوصـوا بالنسـا  بـ،اا »قـال:  صلى الله عليـه وسـلمرعي الله عنه أن رسول الله  هريرةأبي  عن (7
  .بعن م بعناا بالنسا  ب،اا 

مْنين إيُانـــ» قــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه و لـــه وســلم:هريـــرة رعـــي الله عنـــه قـــال: أبي  عــن (9 اا أحســـنهم أكمـــل المـــ
 .(793)«قاا، وبياركم بياركم لنسائهمله به 

أن تطعمهـا إاا »عن معاوية بن حيدة رعي الله عنه قال: قلـت: يـا رسـول اللها مـا حـة زوجـة أحـدنا عليـه  قـال:  (3
 .(792)«ح، ولا تهجر إلا في ال يت ث ق  إاا اكتسيت، ولا تنرب الوجه، ولاتهـ  طعمت، وت سوها

 وتس ها. ا: ق ح  اللهلها أي: لا تقل« لا تق ح»نى مع

مْنـة، إن كـره منهـا ره فْـلا ي ـ » قال رسول الله صلى الله عليه و له وسـلم:هريرة رعي الله عنه قال: أبي  عن (2 مْن م ر مـ
 . (799)«قاا رعي منها غ،هله به 

 لا يفرر أي: لا ي  ك.

وا بـه مـا ف ـو  ل ـروط أن تهـ إن أحـة ا»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن عق ة بن عامر رعي الله عنه  (9
 .(796)«استحللتم به الفرو 

هـذا الحـديلم يعطـي للمــرأة ق ـل زواجهـا الحــة في اشـتراط مـا شـا ب مــن الأمـور الم احـة، وعلــى زوجهـا أن يفـي بــذل ، 
ل بلاــفة معينــة أو في م ــان معــين، ولهــا أن ت ــترط ألا يســافر بهــا مــن مــدينتها أو نــز فلهــا أن ت ــترط أن يســ نها في م

   .إلى غ، ال  ...ا، ولها أن ت ترط أن ت مل دراستها أو يسمح لها بأدا  عملها بار  ال يتقريته

                                                 

 (.7261(، ومسلم )2120ي )أبرجه ال خار  (152)

 (.7939)" صحيح الجامع"(، وهو في 7769أبرجه الترمذي ) (153)

 (.611(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9729أبرجه أبوداود ) (154)

 (.7262أبرجه مسلم ) (155)

 (.7271(، ومسلم )9197أبرجه ال خاري ) (156)



 

 www.alukah.net 

 

- 46- 

نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

ورجح كث، من العلما  أن لها أن ت ترط عليه ألا يتـزو  عليهـا، فـ اا ق ـل مـا اشـترطت عليـه ف نـه يلـزم شـرعاا وقنـا  أن 
 .(791)يفي به

م حــة النــعيفين:  حــرث  علــيأه ني إ»قــال:  ى  لــه وســلمأن النــبي صــلى الله عليــه وعلــهريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن (6
 .(791)«اليتيم والمرأة

بمــن عــيع حقهمــا، وأحــذر مــن الــ   ــذيراا  -وهــو الإ -لحــة الحــر  أه أي: « أهحــرث »نى معــ)) :الله قــال النــووي رحمــه
 .(792)(( بلي اا، وأزجر عنه زجراا أكيداا 

، نلأبــت وســائر النســا ، فيحــرم ملمهــن، والتقلاــ، فيمــا يجــب لهــالأم والزوجــة وال نــت وا«: المــرأة»ويــدبل في قولــه: 
 هاون في حقوقهن.توال

الســـاعي علـــى الأرملـــة والمســـ ين  »قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمرعـــي الله عنـــه  هريـــرةأبي  عـــن (1
 .  (760)«كاماهد في س يل الله أو القائم الليل اللاائم النهار

المـرأة المسـ ينة سـوا  كانـت قري ـة النسـب أو بعيـدة، « المسـ ين»في زوجهـا، ويـدبل في قولـه: التِ تـو  : المرأةالأرملة هي
لا  الــذي يطلــب الــرزذ لــيطعمهم وي ســيهم ويقنــي حاجــ تهم أجــره كــأجر اماهــد في ســ يل الله أو افالســاعي علــى هــ

   .أجر من يلالي في الليل ويلاوم النهار
 الرحمة بالأرملة والمس ين.حلم عظيم وترغيب ك ، في وهذا الحديلم فيه 

مـن عـال جـاريتين حـلا ت ل ـا، جـا  يـوم » قال رسول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:رعي الله عنه قال:  عن أنس (1
 . (767) وعم أصابعه «القيامة أنا وهو

لى الله عليـه صـلم يـوم القيامـة وهـو مـع النـبي ع  حلا ت ل ا سن الزوا ، به  ماأي: من عال ابنتين له أو ل ،ه، وأحسن إليه
 فيه حلم عظيم على الرحمة بال ناب والنفقة عليهن.الحديلم وهذا  .وسلم

مــن كــان لــه وــ ن بنــاب، فلاــ  »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعــن عق ــة بــن عــامر رعــي الله عنــه  (2
 . (769)«يامةجاباا من النار يوم القحه  أي: من غناه[  كن له ت  د  عليهن، وأطعمهن، وسقاهن وكساهن من ج  

ر مـالايفرب بال نـت، وقـد قـال نـبي ك  ر لأن كثـ،اا مـن النـاس ي ـره ال نـاب، ويفـرب بالـذً كْ وإنما بص نبي الرحمـة ال نـاب بالـذث 
نْساب ال الياب»الرحمة عليه اللا ة والس م:   .(763)«لا ت رهوا ال ناب، ف نهن الم

                                                 

 (.710-39/762انظر "فتاوى شيخ الإس م ابن تيمية" ) (157)

 (.9221)" صحيح الجامع"(، وهو في 977أبرجه الحاكم ) (158)

 .796انظر "رياض اللاالحين" ص (159)
 (.9219(، ومسلم )9393أبرجه ال خاري ) (160)

 (.9637أبرجه مسلم ) (161)

 (.6211)" صحيح الجامع"(، وهو في 3662أبرجه ابن ماجه ) (162)
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 .(762)«إنما النسا  شقائة الرجال»قال:  وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى  لهلله عنها اعن عائ ة رعي  (70

 .  (769)ت من  دم عليه اللا ة والس مق  ل  قال ابن الأو،: أي: نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم، ولأن حوا  به 
 

* * * 
 

                                                                                                                                                                      

 (.3906، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )من حديلم عق ة بن عامر رعي الله عنه (71277أبرجه أحمد ) (163)

 (.9333)" صحيح الجامع"(، وهو في 936أبرجه أبواود ) (164)

 (.7/919)" عون المع ود"انظر  (165)
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 الفلال السادس
 الرحمة بالأولاد

ه أحاديـلم كثـ،ة في الرحمـة بالأطفـال ، وقـد و تـت عنـ(766)أرحـم النـاس بالعيـال صلى الله عليه وعلى  له وسلمكان النبي 
 اكوراا وإناواا، ومن هذه الأحاديلم:

مـن لم يـرحم صـ ،نا، ويعـرف »قـال:  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعن ع دالله بـن عمـرو رعـي الله عنهمـا  (7
 .(761)«حة ك ،نا، فليس منا

يق ــل الحســن فقــال: إن ي  ليــه وســلمصــلى الله عهريــرة رعــي الله عنــه أن الأقــر  بــن حــابس أبلاــر النــبي أبي  عــن (9
 .(761)«إنه من لا ي رحم لا يهرحم» قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم:ع رة من الولد ما ق لت واحداا منهم، ف

لــون  ث ق  فقــالوا: أتهـ  صــلى الله عليــه وســلمالأعــراب علــى رســول الله  عــن عائ ــة رعــي الله عنهــا قالــت: قــدم نــاس مــن (3
أم لـ  إن كـان  أو  » قال رسول الله صلى الله عليه و لـه وسـلم:ل،  ث ق  ما نهـ  -والله-نعم، فقالوا: ل نا  فقالوا: اص يان م 

 .(762)«  من م الرحمة انز الله 

ع مـن نـيث كفـى بـالمر  إنـاا أن يه »قـال:  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعن ع دالله بـن عمـرو رعـي الله عنهمـا  (2
 .(710)«يقوب

 لى من تلزمه النفقة عليهم كالأولاد اللا ار.أي: يترر النفقة ع

علـى دينـار ينفقـه  :أفنـل دينـار ينفقـه الرجـل»قـال:  عن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعن ووبان رعي الله عنه  (9
 .(717)«عياله

 لا تدعوا على أولادكم، لا توافقـوا مـن الله»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن جابر رعي الله عنه  (6
 .(719)«ساعة يسأل فيها عطا  فيستجيب ل م

 

ما من الناس من مسلم يتوفى له و وة لم ي ل ـوا »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلمعن أنس رعي الله عنه  (1
 .(713)«إلا أدبله الله الجنة، بفنل رحمته إياهم

                                                 

 ( من حديلم أنس.9376أبرجه مسلم ) (166)

 (.6920)" صحيح الجامع"(، وهو في 2223أبرجه أبوداود ) (167)

 (.9371(، ومسلم )9221أبرجه ال خاري ) (168)

 (.9371(، ومسلم )9221رجه ال خاري )أب (169)

 (.2217)" صحيح الجامع"(، وهو في 7629أبرجه أبوداود ) (170)

 (.222أبرجه مسلم ) (171)

 (.3002أبرجه مسلم ) (172)



 

 www.alukah.net 

 

- 49- 

نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

إنــ  إن تــذر وروتــ  »قــال لــه:  مأن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلوقــاص رعــي الله عنــه أبي  عــن ســعد بــن (1
 أي:يسألونهم. (712)«الناست  فًفون يأغنيا  ب، من أن تذرهم عالة  أي: فقرا [ 

ا رعي الله عنه اوس ب هذ  أن يوصـي بمالـه كلـه في مرعـه، فمنعـه صـلى الله عليـه وسـلم سـتأان النـبي  ا الحديلم أن سعدا
ه أن يوصــي بنلاــف مالــه، ســتأان،   اصــي بثلثــي مالــه، فمنعــهســتأانه أن يو الــ ،   ا مــن صــلى الله عليــه وســلم النــبيه 

 وقال له ال .  صلى الله عليه وسلمربص له النبي ماله، فن يوصي بثللم فمنعه،   استأانه أ

لــه وأجلســه علــى رجــل، فجــا  ابــن لــه فق ً  صــلى الله عليــه وســلمقــال: كــان مــع رســول الله  هعــن أنــس رعــي الله عنــ (2
 .(719)«ينهما ابفه  عدلت »جلسها إلى جن ه، فقال: فخذه،   جا ب بنت له فأ

 أي: في التق يل والجلوس على فخذر. 

ســألت ربي ألا يعــذب ال هــين مــن » قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:أنــس رعــي الله عنــه قــال: عــن  (70
 .  (716)«ال  ر، فأعطانيهم

سـتجاب الله دعوتـه،   فاوإن كـانوا مـن أطفـال الم ـركين الأطفـاليـوم القيامـة ألا يعـذب الله تعـالى  سأل نبي الرحمـةأي: 
 .بالأطفال صلى الله عليه وسلموهذا من رحمة النبي 

ــيْئاا ويلحــة بهــذا الفلاــل الرحمــة باليتــامى، وقــد أمــر الله في كتابــه بالإحســان إلــيهم فقــال:  }و اعْ هــدهوا اللــًه  و لا  تهْ ــر كهوا ب ــه  ش 
ــاناا  يْن  إ حْس  ــرْ   النــحى: وقــال:  ،[36و ب ــذ ي الْقهــرْخ  و الْي ت ــام ى    النســا : و ب الْو ال ــد  وقــال:  ،[2}ف أ مًــا الْي ت ــيم  ف ــ   ت ـقْه 

ـان  حه }و  تهوا الْي ت ام ى أ مْو اله همْ و لا  ت ـت   دًلهوا الخْ   يـلم  ب الطيًثـب  و لا  ت ـأْكهلهوا أ مْـو اله همْ إ لى  أ مْـو ال    ،[9وباـا ك   ـ،اا   النسـا :  همْ إ نـًهه ك 
ا إ نًم ا ي أْكهلهون  في  بهطهونه  مْ ن اراا و س ي لْال وْن  س ع ،ا وقال:   .[70ا   النسا : }إ نً الًذ ين  ي أْكهلهون  أ مْو ال  الْي ت ام ى مهلْما

 أحاديث كثيرة في الرحمة باليتامى منها: صلى الله عليه وسلموقد صحت عن نبي الرحمة 
أ ــب أن يلــين قل ــ ، وتــدرر »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلـى  لــه وســلمالــدردا  رعــي الله عنــه أبي  نعـ (7

 .(711)«نْ قل  ، وتدرر حاجت ل  ي  رحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعام احاجت   
يلـين قل ـ ، فـأطعم  إاا أردب أن»قـال لـه:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمهريرة رعـي الله عنـه أبي  عن (9

 .(711)«المس ين، وامسح رأس اليتيم

                                                                                                                                                                      

 (.7317أبرجه ال خاري ) (173)

 (.7691(، ومسلم )7929أبرجه ال خاري ) (174)

 (.3021سلسلة اللاحيحة" )(، وهو في"ال9201أبرجه الطحاوي في "شرب معاني الآوار") (175)

 (.3929)" صحيح الجامع"(، وهو في 9291أبرجه الط اني في "الأوس،" ) (176)

 (.10) "صحيح الجامع"(، وهو في 77039أبرجه ال يهقي في "شعب الإيُان" ) (177)

 (.7270) "صحيح الجامع"(، وهو في 1966أبرجه أحمد ) (178)
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« أنـا وكافـل اليتـيم في الجنـة ه ـذا»قـال:  عن النبي صلى الله عليـه و لـه وسـلمعن سهل بن سعد رعي الله عنهما  (3
   .(712)ه الس ابة والوسطىيوأشار ب ص ع

اليتـــــيم لـــــه أو ل ـــــ،ه في أنـــــا وكافـــــل »قـــــال:  عـــــن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه و لـــــه وســـــلمعـــــن عائ ـــــة رعـــــي الله عنهـــــا  (2
 سوا  كان اليتيم من أقاربه أو غ،هم.أي: (710)«الجنة

ــــأه ني إ»قــــال:  عــــن النــــبي صــــلى الله عليــــه و لــــه وســــلمهريــــرة رعــــي الله عنــــه أبي  عــــن (9   حــــة النــــعيفين: اليتــــيم رث ح 
 .(717)«والمرأة

 
* * * 

 

                                                 

 (.6009أبرجه ال خاري ) (179)

 (.7216) "صحيح الجامع"(، وهو في 7979ني في "الأوس،" )أبرجه الط ا (180)

 (.9221)" صحيح الجامع"(، وهو في 977أبرجه الحاكم ) (181)
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 الفلال السابع
 الرحمة بالأهل والأقارب

 كث،ة منها:  -وهم الأرحام-بالأهل والأقارب  صلى الله عليه وسلمنبي الأحاديلم التِ تدل على رحمة ال
بــــ،كم بــــ،كم لأهلــــه، وأنــــا بــــ،كم »قــــال:  عــــن النــــبي صــــلى الله عليــــه و لــــه وســــلمعــــن عائ ــــة رعــــي الله عنهــــا  (7

 .(719)«لأهلي
ــــن مســــعود عــــن  (9 ــــه ع ــــدالله ب ــــه وســــلمرعــــي الله عن ــــه وعلــــى  ل ــــال:  أن النــــبي صــــلى الله علي ــــاتقــــوا الله، »ق وا له وص 

 .(713)«أرحام م

وا أرحـــام م ولـــو ل ـــبهـ »قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلم مـــارعـــي الله عنهع ـــدالله بـــن ع ـــاس عـــن  (3
 .(712)«بالس م

ـــ ـــ الوا أرحـــام م وأحســـنو أي: ص  لوهم بالمـــال والفعـــال فـــ  أقـــل مـــن أن إلـــيهم بمـــا تســـتطيعون، فـــ ن لم تســـتطيعوا أن تلا 
 لوهم بالس م.تلا  

 .(719)«نفقة الرجل على أهله صدقة»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلممسعود رعي الله عنه  أبي عن (2

 في دينــار أنفقتــه في ســ يل الله  أي:»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن (9
دقت بــه علــى مســ ين، ودينــار أنفقتــه علــى أهلــ   عتــة مملــور[، ودينــار تلاــ في الجهــاد[، ودينــار أنفقتــه في رق ــة  أي:
 .(716)«أعظمها أجراا الذي أنفقته على أهل 

لــيس الواصــل »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلـى  لــه وســلمعـن ع ــدالله بــن عمــرو بــن العـاص رعــي الله عنهمــا  (6
 .  (711)«ه وصلهابالم افس، ول ن الواصل من إاا قطعت رحم  

 لالة أن تلالهم إاا قطعور، و سن إليهم إاا أسا وا إلي .لم إاا وصلور، بل اأي: ليست صلة الرحم أن تلاله

لا يــــدبل الجنــــة قــــاطع »قــــال:  أن النــــبي صــــلى الله عليــــه وعلــــى  لــــه وســــلمم رعــــي الله عنــــه  ــــ، بــــن مطع ــــعــــن جه  (1
 .(711)«مرح  

                                                 

 (.3372)" صحيح الجامع"(، وهو في 3129أبرجه الترمذي ) (182)

 (.701)" صحيح الجامع"(، وهو في 1290أبرجه ال يهقي في "شعب الإيُان" ) (183)

 (.7111" )انظر "السلسلة اللاحيحة (184)

 (.2006أبرجه ال خاري ) (185)

 (.229أبرجه مسلم ) (186)

 (.9227أبرجه ال خاري ) (187)

 (.9996(، ومسلم )9212أبرجه ال خاري ) (188)



 

 www.alukah.net 

 

- 52- 

نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

مْن بــ»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن (1 الله واليــوم الآبــر مــن كــان يــ
 .(712)«هحم   ر   لْ لا  ي  فلْ 
إاا قنــى أحــدكم حجــه فليعجــل الرجــو  »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعــن عائ ــة رعــي الله عنهــا  (2

 .(720)«إلى أهله، ف نه أعظم لأجره

ادة  هذا الحديلم فيه حـلم مـن غـاب عـن أهلـه أن يعجـل الرجـو  إلـيهم بعـد أن يقنـي حاجتـه، ولـو كـان في سـفر ع ـ
 هذا من رحمة النبي عليه اللا ة والس م بالأهل والأقارب.و ل ونهم ي تاقون إلى رجوعه، وي ة عليهم طول غيابه، 

ووــن شــ  ة متقــاربون  أي:  صــلى الله عليــه وســلمعــن مالــ  بــن الحــويرن رعــي الله عنــه قــال: أتينــا رســول الله  (70
رحيمـاا رقيقـاا، فظـن أنـا قـد  صلى الله عليه وسلمن رسول الله كاش اب متقاربون في السن[، فأقمنا عنده ع رين ليلة، و 

 .(727)«ارجعوا إلى أهلي م، فأقيموا فيهم، وعلموهم»ناه، فقال:   شتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأبا

 
* * * 

 

                                                 

 (.6731أبرجه ال خاري ) (189)

 (.139)" صحيح الجامع"(، وهو في 7193أبرجه الحاكم ) (190)

 (.612(، ومسلم )691أبرجه ال خاري ) (191)
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 وسلم

 الفلال الثامن
 فا  وك ار السننعالرحمة بال

 في الرحمة بالنعفا  وك ار السن، ومن هذه الأحاديلم: لمصلى الله عليه وست اورب الأحاديلم عن نبي الرحمة 
رون لا ـنْ قـون وتهـ ز  رْ النـعفا ، ف نمـا تهـ ني و  هـاب ـْ»قـال:  عن النبي صلى الله عليه و لـه وسـلمالدردا  رعي الله عنه أبي  عن (7

 .(729)«بنعفائ م

 بس ب ععفائ م.  ن إلى النعفا ، ف ن الله يرزق م وينلاركمسحندي، فليع أي: من أراد أن ت ون له منزلة
فليخفـف، فـ ن  كم النـاس  إاا أم أحـده »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمهريرة رعي الله عنه أبي  عن (9

 .(723)«فيهم اللا ، وال  ، والنعيف والمريك، ف اا صلى وحده فليلال كيف شا 

 صــــل بلاــــ ة أعــــعف»قــــال:  أن النــــبي صــــلى الله عليــــه وعلــــى  لــــه وســــلمعــــن الم ــــ،ة بــــن شــــع ة رعــــي الله عنــــه  (3
 .(722)«القوم

أنـت إمـامهم  أي: إمـام » :صلى الله عليـه وسـلمالعاص رعي الله عنه قال: قال ي رسول الله أبي  عن عثمان بن (2
 .(729)«قوم [، واقتد بأععفهم

لــولا عــعف النــعيف، »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمرعــي الله عنهمــا ع ــدالله بــن ع ــاس عــن  (9
 .(726)«مةعتالسقيم، لأبرب ص ة الوسقم 

ل نـه عليـه اللاـ ة والسـ م تـرر تأب،هـا رحمـة بالنـعفا ،  ،أي: للالى ص ة الع ا  في  بر وقتها ق ل منتلاف الليل
بْرها ف ان يلاليها بعد أن يذهب ال ف    بما لا ي ة على الملالين.قلي ا ة الأحمر، وي

يــأ  عــعفا  المســلمين،  صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمكــان النــبي »عــن ســهل بــن حنيــف رعــي الله عنــه قــال:  (6
 .(721)«ويزورهم

يتخلــف في المســ، فيزجــي النــعيف،  صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمكــان النــبي »عــن جــابر رعــي الله عنــه قــال:  (1
 . (721)«ويردف، ويدعو لهم

                                                 

 (.112(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9922ود )أبرجه أبودا (192)

 (.261(، ومسلم )103أبرجه ال خاري ) (193)

 (.3113)" صحيح الجامع"(، وهو في 7091أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (194)

 (.7210)" صحيح الجامع"(، وهو في 937أبرجه أبوداود ) (195)

 (.9339)" الجامعصحيح "(، وهو في 79767أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (196)

 (.2111)" صحيح الجامع"(، وهو في 2926أبرجه ال يهقي في "شعب الإيُان" ) (197)

 (.2207)" صحيح الجامع"(، وهو في 9632أبرجه أبوداود ) (198)
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 وسلم

، ف،ك ــه معــه علـــى أي: يتــأبر بلــف الجــي  حــال الســـفر، فيســوذ النــعيف المتخلــف ورا  الجــي  لنـــعفه أو مرعــه
ْْم ن ين    الحجر: له: عز وجل ناقته، وهو بهذا يُتثل قول الله   .[11}و ابْف كْ ج ن اح    ل لْمه

لــيس منــا مــن لم يــرحم صــ ،نا، ويــوقر  »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعــن أنــس رعــي الله عنــه  (1
 .(722)«ك ،نا

إن مـن إجـ ل الله إكـرام »قـال:  نـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمأن الموسى الأشـعري رعـي الله عنـه أبي  عن (2
 .(900)«اي ال ي ة المسلم

 أي: من تعظيم الله إكرام ك ، السن المسلم.

ال ـ ر كـــــة مـــــع »قـــــال:  أن النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وعلـــــى  لـــــه وســـــلمرعـــــي الله عنهمـــــا ع ـــــدالله بـــــن ع ـــــاس عـــــن  (70
 .(907)«أكابركم

وتعظــيمهم وم ــاورتهم والأبــذ ك ــار الســن   علــى إكــرامحــلم لم ديالحــوفي هــذا  ،هو ــوب الخــ، وزيادتــ :ال كــة هــي 
 بنلاائحهم.

 
* * * 

 

                                                 

 (.9229)" صحيح الجامع"(، وهو في 7272أبرجه الترمذي ) (199)

 (.9722)" صحيح الجامع"(، وهو في 2123أبرجه أبوداود ) (200)

 (.9112)" صحيح الجامع"(، وهو في 970أبرجه الحاكم ) (201)
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 الفلال التاسع
 الرحمة بالمرعى

 وردب أحاديلم كث،ة في الرحمة بالمرعى، والحلم على تداويهم، ومن هذه الأحاديلم:
المســلم علــى المســلم ســت: إاا حــة »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن (7

لقيته فسلم عليه، وإاا دعار فأج ه، وإاا استنلاح  فانلاح لـه، وإاا عطـس فحمـد لله ف ـمته  أي: قـل لـه: يرحمـ  
 .(909)«الله[، وإاا مرض فعده، وإاا ماب فات عه

ــفه »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمموســى الأشــعري رعــي الله عنــه أبي  عــن (9  أي: ني وا العــا  
 .(903)«الأس،[، وأجي وا الداعي، وأطعموا الجائع، وعودوا المريك

قــال رســول الله صــلى الله رجــ ا بــه جــرب، ف صــلى الله عليــه وســلمعــن رجــل مــن الأنلاــار قــال: عــاد رســول الله  (3
اا  فقــال: الــدوا  شــيئني قــال: فــدعوه فجــا ، فقــال: يــا رســول اللها وي ــ« فــ نني ادعــوا لــه ط يــب بــ» عليــه و لــه وســلم:

 .(902)«ل الله من دا  في الأرض إلا جعل له شفا  انز س حان اللها وهل أ»

ألا تـــدعوا لـــه »عـــاد مرينـــاا فقـــال:  صـــلى الله عليـــه وســـلمعـــن جـــابر بـــن ع ـــدالله رعـــي الله عنـــه أن رســـول الله  (2
 .(909)«ل معه دوا نز ل دا  إلا أنز لم يعز وجل إن الله »ط ي اا  قالوا: يا رسول اللها وأنت تأمرنا بهذا  قال: 

، إن الله بلــة الــدا  والــدوا »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلم االــدردا  رعــي الله عنهــ أم عــن (9
 .(906)«ا  رامو ولاتتداو  فتتداووا،

ل الله دا ، إلا قـد نـز مـا أ»قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمعن ع دالله بن مسعود رعي الله عنه  (6
 .(901)«شفا ، علمه من علمه، وجهله من جهله ل لهنز أ

 فيه حلم على تعلم الطب، وال حلم عن ع   الأمراض  رحمة بالمرعى. الحديلم هذا

مـن تط ـب ولم »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمعن ع د الله عمرو بن العاص رعي الله عنهما  (1
 .(901)«يهعلم منه طب فهو عامن

                                                 

 (.9769أبرجه مسلم ) (202)

 (.9117أبرجه ال خاري ) (203)

 (.971(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )93902أبرجه أحمد ) (204)

 (.9113انظر "السلسلة اللاحيحة" ) (205)

 (.7633انظر "السلسلة اللاحيحة" ) (206)

 (.297السلسلة اللاحيحة" )(، وهو في "3911أبرجه أحمد ) (207)

 (.6793)" صحيح الجامع"(، وهو في 2916أبرجه أبوداود ) (208)
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إاا لم ي ــن عالمــاا بالطــب  حــلا لا المســئولية  يتحمــل جعــل نــبي الرحمــة الط يــب حيــلم ىبالمرعــرحمــة الالحــديلم فيــه هــذا 
 على المرعى. ط ا الأ أحد يتعدى

في الح ـة السـودا  شـفا  مـن كـل »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمهريـرة رعـي الله عنـه أبي  عن (1
 ، وهو الموب.(902)«دا  إلا السام

 .(970)«إن أفنل ماتداويتم به الحجامة»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمنه عن أنس رعي الله ع (2

ا   مـرض معـروف[ س ـذ النً رْ شـفا  ع ـ»قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن أنس رعـي الله عنـه  (70
 .(977)«ز زا ،   ت رب على الرية، كل يوم جذاب،   تجزأ و وة أجته  إلية شاة أعرابية

ووـوهم فـ ن  وهذا بطاب لأهل الحجـاز : وصفته لث نائة نفس كلهم يعافى.: قال أنس"فيك القدير"ل المناوي في اق
ا  وتليـين، والمـرض مـادة غليظـة لزجـة، وفي الأليـة إننـ وقد يُلال مـنس،  المرض يُدن من ي هذا الع   ينفعهم، إا

 ه.ا(979)لقلة فنولها، ولطف جوهرها، وطيب مرعاها دية[ وهي التِ تعي  في ال ا يُتاجها، وبص ال اة الأعرابية
 

* * * 
 

                                                 

 (.9979(، ومسلم )9611أبرجه ال خاري ) (209)

 (.7911(، ومسلم )9626أبرجه ال خاري ) (210)

 (.3173)" صحيح الجامع"(، وهو في 3263أبرجه ابن ماجه ) (211)

 (.2/69" )(، وانظر "زاد المعاد2/769فيك القدير ) (212)
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 الفلال العاشر
 الرحمة بالمساكين

قًــهه و الْم سْــ  ين  و ابْــن  ل الله عليــه قولــه: نــز بالرحمــة بالمســاكين، وقــد أ صــلى الله عليــه وســلمجــا  النــبي  }و  ب  ا ا الْقهــرْخ  ح 
ــــرْخ  و الْي ت ــــام ى }و اعْ هــــوقــــال:  ،[96السًــــ  يل     الإســــرا :  ــــاناا و ب ــــذ ي الْقه يْن  إ حْس  ــــيْئاا و ب الْو ال ــــد  ــــه  و لا  تهْ ــــر كهوا ب ــــه  ش  دهوا اللً

ـــب  و ابـْــن  السًـــ  يل    النســـا :  ب  ب الجْ نْ ـــاك ين  و الج ـْــار  ا ي الْقهـــرْخ  و الجْ ـــار  الجهْنهـــب  و اللًاـــاح  ـــن الســـ يل هـــو  ،[36و الْم س  واب
في  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمانقطعت به النفقة، وهو من جملـة المسـاكين، والأحاديـلم الـواردة المسافر الذي 

 الرحمة بالمساكين كث،ة منها:
الســـاعي علـــى الأرملـــة والمســـ ين  »قـــال:  عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه و لـــه وســـلمهريـــرة رعـــي الله عنـــه أبي  عـــن (7

 .(973)«لاائم النهاركاماهد في س يل الله أو القائم الليل ال

 هذا الحديلم فيه ترغيب عظيم في النفقة على المساكين.
 .(972)«ب،كم من أطعم الطعام»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن صهيب رعي الله عنه  (9

طعـام الوليمـة، يُنعهـا مـن  شـر الطعـام»قـال:  عن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمهريرة رعي الله عنه أبي  عن (3
 .(979)«إليها من يأباها ىيأتيها  أي: الفقرا [، ويدع

إدبالـ  »سـئل: أي الأعمـال أفنـل  قـال:  أن النبي صلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن عمر رعي الله عنه  (2
مْن،   .(976)«عت جوعته أو كسوب عورته أو قنيت حاجته   شْ أ  السرور على م

ابــدأ بنفســ  فتلاــدذ عليهــا، فــ ن »قــال:  لــه وســلمأن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  عــن جــابر رعــي الله عنــه  (9
« فنل شي  فلأهل ، ف ن فنـل عـن أهلـ  شـي  فلـذي قرابتـ ، فـ ن فنـل عـن اي قرابتـ  شـي ، فه ـذا وه ـذا

 .  (971)يدي  وعن يُين  وعن شمال   ينيقول: ف

فــاة عــراة، فجــا ه قــوم ح صــلى الله عليــه وســلمعــن جريــر بــن ع ــدالله رعــي الله عنــه قــال: كنــا عنــد رســول الله  (6
لما بهم من الفاقة  أي: ت ، وجهه حزناا لم بهـم مـن الفقـر[، فلاـلى بالنـاس  صلى الله عليه وسلمفتمع ر وجه رسول الله 

تلاــدذ رجــل مــن دينــاره، مــن درهمــه، مــن ووبــه، مــن صــا  بــره، مــن صــا  تمــره، ولــو ب ــة تمــرة  أي: »  بطــب فقــال: 

                                                 

 (.9219(، ومسلم )9393أبرجه ال خاري ) (213)

 (.3371)" صحيح الجامع"(، وهو في 93212أبرجه أحمد ) (214)

 (.7239أبرجه مسلم ) (215)

 (.292(، وهو في "صحيح الترغيب" )9017أبرجه الط اني في "الأوس،" ) (216)

 (.221(، ومسلم )1716أبرجه ال خاري ) (217)
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م اكادب كفه تعجز عنها،   تتابع الناس حـلا رأيـت كـومين مـن طعـقال: فجا  رجل من الأنلاار بلارة   «نلاف تمرة[
 .(971) يتهلل صلى الله عليه وسلمووياب، حلا رأيت وجه رسول الله 

قلـون يـوم القيامـة إن الم ثـرين هـم الم»قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلـى  لـه وسـلمار رعي الله عنه أبي  عن (1
 .(972)«وبين يديه وورا ه، وعمل فيه ب،اا ه الينه وشمإلا من أعطاه الله ب،اا فنفح فيه عن يُ

مــن كــان »قــال لهــم في ســفر:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمســعيد الخــدري رعــي الله عنــه أبي  عــن (1
معه فنل مهـر  أي: زيـادة في المركـوب[ فليعـد بـه علـى مـن لا مهـر لـه،  أي: فليتلاـدذ بالزيـادة علـى مـن لا مركـوب 

 .(990)«له فنل من زاد فليعد به على من لا زاد لهله[، ومن كان 

نهـــى عـــن الجـــداد بالليـــل،  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمعـــن الحســـين بـــن علـــي رعـــي الله عنهمـــا  (2
 .(997)«والحلااد بالليل

أي: نهــى عــن قطــع نــرة النخيــل وحلاــاد الــزر  في الليــل، بــل ي ــون الــ  في النهــار، حــلا يــأ  المســاكين فيتلاــدقون 
ـن  الْأ رْض    ال قـرةليهم، وقد قال الله تعالى: ع ـًا أ بْر جْن ـا ل  هـمْ م  ـْ تهمْ و مم  ا الًذ ين   م نهوا أ نْف قهوا م نْ ط يث  اب  م ا ك س  : }ي ا أ ي ـه 

961]. 

علـــى  الإســـ مه  ني  بهـــ»قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمرعـــي الله عنهمـــا ع ـــدالله بـــن عمـــر عـــن  (70
 .(999)«وحج ال يت ،وصوم رمنان إلا الله وأن محمداا رسول الله، وإقام اللا ة، وإيتا  الزكاة،الله س: شهادة أن لا 

بْذ من الأغنيـا  وتـرد علـى الفقـرا ، وهـي واج ـة في الإبـل و   ، قـر وال ـنمالهذه هي أركان الإس م، ومنها إيتا  الزكاة، ت
وفي الح ـــوب والثمـــار، ولهـــا أح ـــام معلومـــة، وهـــي مـــن  ،وراذ النقديـــةا مـــن الأمـــوفي الـــذهب والفنـــة ومـــا يقـــوم مقامه

بْذ جز  يس، مـن مـال ال ـ ليعطـى للفقـ، المحـروم، وهـذا الجـز  المـأبوا لا ينـر بمـال ال ـني، ني محاسن الإس م، حيلم ي
ق ةا تهط هثرهههمْ ونفسه، قال الله تعالى: الله بل فيه طهارة لم مْ به  ا   التوبة:  }بهذْ م نْ أ مْو اله  مْ ص د   .[703و تهـز كثيه 

 ومن هذه الملاادر: ،قون منهاز وللمساكين في ال ريعة الإس مية ملاادر كث،ة ير 
 ج ة.االزكاة الو  (7
 اللادقاب المستح ة. (9

 مما ي نمه اماهدون في س يل الله. معلوم فللمساكين حة ،ال نيمة (3

 منه.  معلوم قتال، فللمساكين نلايب  نمه المسلمون من أموال ال فار ب يالفي ، وهو ما  (2

                                                 

 (.7071أبرجه مسلم ) (218)

 (.22(، ومسلم )6223أبرجه ال خاري ) (219)

 (.7191أبرجه مسلم ) (220)

 (.6119)" صحيح الجامع"(، وهو في 1309أبرجه ال يهقي في "السنن ال  ى" ) (221)

 (.76(، ومسلم )1أبرجه ال خاري ) (222)
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 كسوتهم أو التلادذ عليهم.ن ال فاراب فيها إطعام مساكين أو ال فاراب، ف ث، م (9

 
* * * 
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 الفلال الحادي ع ر
 الرحمة بالجار والنيف

 في الرحمة بالجار والنيف كث،ة منها ما يلي: صلى الله عليه وسلمالأحاديلم الواردة عن نبي الرحمة 
ــــه هريــــأبي  عــــن (7 ــــه وســــلمرة رعــــي الله عن ــــه وعلــــى  ل جــــارر ت ــــن أحســــن إلى »قــــال:  أن النــــبي صــــلى الله علي

مْناا   .(993)«م
مْن بالــذي »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعنهمــا الله  رعــيع ــدالله بــن ع ــاس عــن  (9 لــيس المــ

 .(992)«ه جائع إلى جن هر ي  ع وجا

إاا ط خـــت مرقـــة فـــأكثر ما هـــا »قـــال:  يـــه وعلـــى  لـــه وســـلمأن النـــبي صـــلى الله علار رعـــي الله عنـــه أبي  عـــن (3
 .(999)«وتعاهد ج،ان 

إن أح  ـتم أن يُـ  م الله »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمقراد السلمي رعي الله عنـه أبي  عن (2
 .(996)«نوا جوار من جاوركموتم، وأحس  منتم، واصدقوا إاا حدً ئته اتعالى ورسوله فأدوا إاا 

مــن كانــت لــه أرض »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمرعــي الله عنهمــا الله بــن ع ــاس ع ــدعــن  (9
 .(991)«فأراد أن ي يعها فليعرعها على جاره

 ومثل الأرض ال يت، فقد ي ون للجار رغ ة في شرا  أرض جاره أو بيت جاره، فمن الرحمة به أن يعرض عليه ال .

مْن بـالله واليـوم الآبـر فـ  »قـال:  نبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعن الهريرة رعي الله عنه أبي  عن (6 مـن كـان يـ
اْ جاره  .(991)«ي

مْن بــالله واليــوم الآبــر »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمشــريح رعــي الله عنــه أبي  عــن (1 مــن كــان يــ
مْن بـالله مْن بالله واليوم الآبر فلي رم عـيفه، ومـن كـان يـ  واليـوم الآبـر فليقـل بـ،اا أو فليحسن إلى جاره، ومن كان ي

 .(992)«ليس ت

 إكرام النيف الرحمة. أوفي هذا الحديلم إكرام النيف، ومن 

                                                 

 (.700)" صحيح الجامع"(، وهو في 9309أبرجه الترمذي ) (223)

 (.9319)" صحيح الجامع"(، وهو في 2936" )أبرجه ال يهقي في "شعب الإيُان (224)

 (.9699أبرجه مسلم ) (225)

 (.7202)" صحيح الجامع"(، وهو في 6971أبرجه الط اني في "الأوس،" ) (226)

 (.6979)" صحيح الجامع"(، وهو في 9223أبرجه ابن ماجه ) (227)

 (.6071أبرجه ال خاري ) (228)

 (.21أبرجه مسلم ) (229)
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مْن بــالله »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمالعــدوي رعــي الله عنــه شــريح أبي  عــن (1 مــن كــان يــ
 .(930)«كان ورا  ال  فهو صدقة عليه  واليوم الآبر فلي رم عيفه جائزته يوم وليلة، والنيافة و وة أيام، فما

لا بــــ، فـــــيمن لا »قـــــال:  أن النــــبي صـــــلى الله عليــــه وعلـــــى  لــــه وســــلمعــــن عق ــــة بـــــن عــــامر رعـــــي الله عنــــه  (2
 .(937)«ينيف

ولا ينـيفني،   يُـر بي ني ير  بـه فـ  يقْـ ن مال  رعي الله عنه قال: قلت: يا رسـول اللها الرجـل أمـر  بعن عوف  (70
 .(939)«من النيافة كما منعني [ قال: )لا، بل أقره قهحأفأجزيه   أي: هل أمنعه 

 الترمذي رحمه الله. هأي: أعفه قال
 

* * * 
 

                                                 

 (.6072أبرجه ال خاري ) (230)

 (.1229)" صحيح الجامع"(، وهو في 71299أبرجه أحمد ) (231)

 (.7390(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9006أبرجه الترمذي ) (232)
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 ع رني الفلال الثا
 الرحمة بالأصحاب

 يلي: في الرحمة بالأصحاب، منها ما صلى الله عليه وسلم،ة عن نبي الرحمة ثوردب أحاديلم ك
لا  قــرن مــن المعــروف شــيئاا، ولــو أن » : عليــه وســلمصــلى اللهار رعــي الله عنــه قــال: قــال ي النــبي أبي  عــن (7

 أي: من س،. (933)«ةتلقى أبار بوجه طلْ 
بـــ، »قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمعـــن ع ـــدالله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص رعـــي الله عنهمـــا  (9

 .(932)«الأصحاب عند الله ب،هم للااح ه

 .(939)«تهادوا  ابوا»قال:  وعلى  له وسلم أن النبي صلى الله عليههريرة رعي الله عنه أبي  عن (3

مْن يــأ»قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعــن جــابر رعــي الله عنــه  (2 لْــف  أي: أنــه حســن  فل  المــ ويه
لْف،   .(936)«وب، الناس أنفعهم للناسالع رة للأصحاب[، ولا ب، فيمن لا ي ألف ولا يه

مْن أن يهجــر »قــال:  ى الله عليــه و لــه وســلمعــن النــبي صــلرعــي الله عنهمــا ع ــدالله بــن عمــر عــن  (9 لا يُــل للمــ
 .(931)«أباه فوذ و وة أيام

ـــه اللاـــ ة والســـ م لهمـــا في  إاا حلاـــل بـــين اللاـــاح ينأي: بلاـــام، فيجـــب عليهمـــا أن يلاـــطلحا، وربـــص النـــبي علي
 صـلى الله عليـه و لـه عـن النـبي و ـت التهاجر و وة أيام، حلا يزول مافي أنفسهما، والهجر بعـد الث وـة الأيـام حـرام، بـل

 في الإ . :أي (931)«من هجر أباه سنة فهو كسف  دمه»أنه قال:  وسلم
ــ»قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن (6 مْن م  مْن أبــو رْ المــ مْن، والمــ  ة المــ

مْن، ي ف عليه عيعته، ويُوطه من ورائه  .(932)«الم

إنمــا يعلــم ال ــخص عيــب نفســه بــ ع م أبيــه كمــا يعلــم بلــل وجهــه بــالنظر في المــر ة قــال في "عــون المع ــود": ))أي:  
)ي ف عليه عيعته( أي: يُنع تلفه وبسرانه، قال في "النهاية": وعيعة الرجل ما ي ـون مـن معاشـه كاللاـنعة والتجـارة 

                                                 

 (.9696أبرجه مسلم ) (233)

 (.3910)" صحيح الجامع"(، وهو في 7222أبرجه الترمذي ) (234)

 (.3002) "صحيح الجامع"(، وهو في 1216أبرجه ال يهقي في "شعب الإيُان" ) (235)

 (.296انظر "السلسة اللاحيحة" ) (236)

 (.9967أبرجه مسلم ) (237)

 (.6917)" صحيح الجامع"( من حديلم حدرد رعي الله عنه، وهو في 2279أبرجه أبوداود ) (238)

 (.6696)" صحيح الجامع"(، وهو في 2271أبرجه أبوداود ) (239)
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نه ويـــذب عنـــه بقـــدر والزراعـــة وغـــ، الـــ ، أي: يجمـــع إليـــه معي ـــته وينـــمها لـــه )يُوطـــه مـــن ورائـــه( أي: يُفظـــه وصـــو 
 ه.ا(920)((الطاقة

مـن اب عـن عـرض أبيـه »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمعن أسما  بنت يزيد رعي الله عنها  (1
 .(927)«ي ة، كان حقاا على الله أن يعتقه من الناربال   

ح ه، فجــزا ه أن ويطعــن فيــه  فــرد عليــه، ونلاــر صــاأي: مــن دافــع عــن عــرض أبيــه وهــو غائــب، بــأن سمــع مــن ي تابــه 
 يهعتقه الله من النار يوم القيامة إن كان من المسلمين.

انلاـر أبـار مالمـاا أو مظلومـاا، فقـال »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن أنـس رعـي الله عنـه  (1
 .(929)«تمنعه من الظلم، ف ن ال  نلاره»رجل: يا رسول اللها إاا كان مالماا كيف أنلاره  قال: 

لا يأبـذ أحـدكم متـا  صـاح ه »قـال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلمائب بن يزيد رعي الله عنه عن الس (2
 .(923)«لا ع اا ولا جاداا، وإن أبذ علاا صاح ه فل،دها عليه

لا ي ـــ، أحـــدكم إلى أبيـــه » قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه و لـــه وســـلم:هريـــرة رعـــي الله عنـــه قـــال: أبي  عـــن (70
 .(922)«  في يده، فيقع في حفرة من النارنز دري أحدكم لعل ال يطان يبالس ب، ف نه لا ي

 جرحه أو يقتله فيستحة دبول النار.أي: لا ي ، إلى أبيه بالس ب سوا  كان جاداا أو لاع اا، فلعله يلاي ه في
* * * 

                                                 

 (.73/711عون المع ود ) (240)

 (.6920)" صحيح الجامع"(، وهو في 223" )أبرجه الط اني في "ال  ، (241)

 (.6299أبرجه ال خاري ) (242)

 (.1911)" صحيح الجامع"(، وهو في 9003أبرجه أبوداود ) (243)

 (.9671(، ومسلم )1019أبرجه ال خاري ) (244)
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 الفلال الثاللم ع ر
  الرحمة بالعلااة

ين، حـلا للعلاـاة والمـذن ين، وقـد أمـره الله أن ينـادي الـذين أسـرفوا رحمة للعـالم صلى الله عليه وسلمأرسل الله ن يه محمداا 
ه مْ لا  ت ـقْن طهوا م نْ ر حْم ة  اللًه  إ نً اللًه  ي ـْ ف ـره على أنفسهم بال فر والمعاصي بقوله:  }قهلْ ي ا ع   اد ي  الًذ ين  أ سْر فهوا ع ل ى أ نْـفهس 

ـــو  الْ  فهـــ يمه   الزمـــر: الـــذ نهوب  جم  يعاـــا إ نــًـهه هه والأحاديـــلم الـــواردة عـــن نـــبي الرحمـــة ونـــبي التوبـــة عليـــه اللاـــ ة  ،[93وره الـــرًح 
 والس م في الرحمة بالعلااة كث،ة منها:

 دم بطـــا ، وبـــ، الخطـــائين ني كـــل بـــ»قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمعـــن أنـــس رعـــي الله عنـــه  (7
 .(929)«التوابون

التائـب مـن الـذنب كمـن لا »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلملله عنه رعي اع دالله بن مسعود عن  (9
 .(926)«انب له

إن الله يق ل توبـة الع ـد مـالم »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن ع د الله بن عمر رعي الله عنهما  (3
 .(921)«ي رغر

اا أو معلاية ك ،ة أو ص ،ة ف نه كمن لا انب له، ف  فمن تاب من أي انب سوا  كان كفر ، أي: مالم يُنره الموب 
اْبذ به في الآبـرة، فالتوبـة تمحـو مـا ق لهـا، بـل ي ـدل الله سـيئاب المـذن ين حسـناب إاا تـابوا عً، يه   بذن ه في الدنيا، ولا ي

ـر  و لا  ي ـ إلى الله، قال الله س حانه:  ـرًم  اللـًهه إ لًا ب ـالحْ ةث و لا  ي ـزْنهـون  }و الًذ ين  لا  ي ـدْعهون  م ـع  اللـًه  إ له اـا  ب  قْتـهلهـون  الـنـًفْس  الـًتِ  ح 
اناــا )61و م ــنْ ي ـفْع ــلْ ا ل ــ   ي ـلْــة  أ و اماــا ) ــل  62( يهن ــاع فْ ل ــهه الْع ــذ ابه ي ـــوْم  الْق ي ام ــة  و يخ ْلهــدْ ف يــه  مهه  ( إ لًا م ــنْ ت ــاب  و  م ــن  و ع م 

ــ ا ص ــالح اا ف أهو  ــا )ع م  يما ــان  اللــًهه غ فهــوراا ر ح  ــن ابٍ و ك  ــيثئ اته  مْ ح س  ــل  ص ــالح اا ف   نــًهه ي ـتهــوبه 10ل ئ ــ   يهـ  ــدثله اللــًهه س  ( و م ــنْ ت ــاب  و ع م 
 .[17 - 61إ لى  اللًه  م ت اباا    الفرقان: 

 أفنل اللا ة والتسليما  هبة عليفما أعظم هذه الرحمة التِ رحم الله بها ع اده بواسطة رسوله نبي الرحمة والتو 

والـذي نفسـي بيـدها لـو لم تـذن وا لـذهب »قـال:  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمهريرة رعـي الله عنـه أبي  عن (2
 .(921)«، ولجا  بقوم يذن ون، فيست فرون الله، في فر لهممالله ب 

  الله، وعدم اليأس من رحمة الله.هذا الحديلم ليس تهويناا للذنوب، وإنما هو حلم للمذن ين على التوبة إلى

                                                 

 (.2979)" صحيح الجامع"(، وهو في 9222أبرجه الترمذي ) (245)

 (.3001)" امعصحيح الج"(، وهو في 2990أبرجه ابن ماجه ) (246)

 (.7203)" صحيح الجامع"(، وهو في 3931أبرجه الترمذي ) (247)

 (.9122أبرجه مسلم ) (248)
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إاا بل ـه عـن الرجـل شـي  لم يقـل: مـا  صلى الله عليه وعلى  له وسـلمكان النبي عن عائ ة رعي الله عنها قالت:   (9
 .(922)«ما بال أقوام يقولون كذا وكذا»بال ف ن يقول  ول ن يقول: 

حه، ومــع الــ  ي ــين لــه وللنــاس س ولا يفنــبــالمخطئين، حيــلم يســتر المخطــ صــلى الله عليــه وســلمهــذا مــن رحمــة النــبي 
 حلا لا يت رر. الخطأ

مــن ســتر مســلماا ســتره الله في الــدنيا »أنــه قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن (6
 .(990)«والآبرة

 فمن رأى عاصياا فنلاحه ولم يفنحه، ستره الله في الدنيا والآبرة.

يـا هـزالا لـو سـترته بثوبـ   »قـال لأبيـه:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلملله عنه رعي ا العيم بن هز  عن نه  (1
 .(997)«كان ب،اا ل 

فيقـر  صـلى الله عليـه وسـلمأمـره أن يـذهب إلى النـبي هـو الـذي  فـ ن هـزالاا  الذي زنى، وهـو مـاعز بـن مالـ ،ني أي: الزا
فرجـع   « سـت فر الله وتـب إليـهاويُـ  ارجـع فا»قـال لـه:  ل بـذ صلى الله عليه وسلم فلما أب  النبي   بما صنع،عنده 

صـلى الله عليـه الله  فسـأل رسـوله  ،ربـع مـراب(ل: ارجـع فاسـت فر الله وتـب إليـه )أجا  فقال: يا رسول اللها طهرني، فقا
ر، فـأمر بـه ريح الخمـ هيجد من لمب  أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب  راا  فقام رجل فاستن هه فأبه جنون  فأه  :وسلم
اســت فروا لمــاعز بــن مالــ ، لقــد تــاب توبــة لــو قســمت بــين أمــة » قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:جم،   فــره 

 .(999)«لوسعتهم
 .(993)«ه  تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ا»حديلم نعيم بن هزال: رواية من وفي 

 لوه، فقال النبي عليه اللا ة والس م ال .مي بالحجارة هرب، فلحقوه حلا قتوال  أنه بعد ما ره 

فقالـــت: يـــا رســـول اللها  صـــلى الله عليـــه وســـلمغامديـــة جـــا ب إلى رســـول الله امـــرأة ريـــدة رعـــي الله عنـــه أن عـــن به  (1
كمـا رددب ني  لعلـ  أن تـرد ا تـردني فقالت: يا رسول اللها لم  « وتوبي إليه اللهويُ  ارجعي است فري »فقال:  .نيطهر 
قــة فقــال: فلمــا ولدتــه جــا ب باللاــبي في بر  «ااهــبي حــلا تلــدي» لــى مــن الزنــا، فقــال: لحه ني إ ا ، فــواللهبــن مالــمــاعز 

بي الله قــد فطمتــه، ، فلمــا فطمتــه أتتــه باللاــبي وفي يــده كســرة ب ــز فقالــت: هــذا يــا نــ«ااهــبي فأرعــعيه حــلا تفطميــه»

                                                 

 (.2629)" صحيح الجامع"(، وهو في 2111أبرجه أبوداود ) (249)

 ( من حديلم بريدة رعي الله عنه.9622أبرجه مسلم ) (250)

 (.1220)" صحيح الجامع"(، وهو في 2311أبرجه أبوداود ) (251)

 ( من حديلم بريدة رعي الله عنه.7629أبرجه مسلم ) (252)

 (.1029)" صحيح الجامع"(، وهو في 2272أبرجه أبوداود ) (253)
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فقال عليــــه اللاــــ ة يرجموهــــا، فســــ ها بالــــد مــــر النــــاس أن إلى رجــــل مــــن المســــلمين،   أ فــــدفع اللاــــبيً  وأكــــل الطعــــام.
 .(992)«ر لهف  ل ه   أي: عري ة[ لقد تابت توبة لو تابها صاحب م س امه ا يا بالدا فوالذي نفسي بيده»والس م: 

أحسـن إليهـا، فـ اا »هـا فقـال: لي  و  صـلى الله عليـه وسـلمفـدعا نـبي الله »لاـين رعـي الله عنـه: مران بـن حه وفي حديلم ع  
وقــد زنــت ا فقــال:  -يــا نــبي الله–ا، ففعــل، فلمــا رجمــت صــلى عليهــا، فقــال لــه عمــر: تلاــلي عليهــا بهــني وعــعت فــائت

ب بنفسـها لله دلقد تابت توبه لو قسمت بين س عين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدب توبة أفنـل مـن أن جـا»
 .(999)«تعالى 

ب إلى الله فيمـــا بينـــه وبـــين ربـــه، ولا يفنـــح ومـــن هـــذا الحـــديلم وغـــ،ه أبـــذ العلمـــا  أن مـــن أصـــاب حـــداا فعليـــه أن يتـــو 
لمـن أصـاب سـتحب فيه ، «سـت فر الله وتـب إليـهويُـ ا ارجـع فا»لمـن زنى:  صلى الله عليه وسـلمنبي الرحمة نفسه، لقول 

 أن يقيم الحد عليه.على الحاكم الاعتراف لدى الحاكم ف نه يجب  إلاأن يستر على نفسه، ل ن إن أخ  حداا 

اجتن ـوا هـذه القـااوراب الـتِ »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلـى  لـه وسـلمرعي الله عنهما ر ع دالله بن عمعن  (2
نهى الله تعالى عنها  أي: ك ائر الذنوب مثل الزنا والسـرقة والخمـر[ فمـن ألم ب ـي  منهـا فليسـتتر بسـتر الله، وليتـب إلى 

 .(996)«الله، ف نه من ي د لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله

 نقم عليه الحد الذي أمر الله به في كتابه. ويظهر لنا نفسه  ن يعترف،أي: م

أقيلــوا اوي الهيئــاب عثــراتهم إلا »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعــن عائ ــة رعــي الله عنهــا  (70
 .(991)«الحدود

لعثــراب مــا يتوجــه فيــه أي: اعفــوا عــن أصــحاب المــرو اب والخلاــال الحميــدة زلاتهــم إلا مــا يوجــب الحــدود، وأراد مــن ا
 .(991)التعزيز

 
* * * 

 

                                                 

 (.7629أبرجه مسلم ) (254)

 (.7626أبرجه مسلم ) (255)

 (.722)" صحيح الجامع"(، وهو في 1679أبرجه الحاكم ) (256)

 (.7719)" صحيح الجامع"(، وهو في 2319أبرجه أبوداود ) (257)

 (.79/99"عون المع ود" ) (258)
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 الفلال الرابع ع ر
 الرحمة بالأج، والخادم

 أحاديلم في الرحمة بالأج، والخادم، ومن هذه الأحاديلم: عن النبي صلى الله عليه و له وسلمو تت 
جـ، أجـره ق ـل أن أعطـوا الأ»قـال:  أن النبي صلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمرعي الله عنهما ع دالله بن عمر عن  (7

 .(992)«يجف عرقه

إن أعظـم الـذنوب عنـد الله »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمرعي الله عنهما ع دالله بن عمر عن  (9
رجل تزو  امرأة، فلما قنى حاجته منها طلقها واهب بمهرها، ورجل استعمل رج ا فذهب بأجرته، و بر يقتـل دابـةا 

 .(960)«ع ثاا

حجمــه أبوطي ــة، فــأمر لــه بلاــاعين مــن صــلى الله عليــه وســلم،  الله تجم رســولحــا» عنــه قــال: عــن أنــس رعــي الله (3
 .(967)«طعام، وكلم أهله فوععوا عنه من براجه

 فخففوا عنه.  من الخرا  الذي كلفوه أن يعطيهم ع دهم هذا الحجام هأي: طلب من أهله أن يرفقوا به فينعوا عن 

ه بطعامه ف ن لم كم بادمه إاا أتى أحد  »قال:  بي صلى الله عليه وعلى  له وسلمأن النهريرة رعي الله عنه أبي  عن (2
 .(969)«وع جه هكلتين، أو لقمة أو لقمتين، ف نه وي حر كلة أو أه يجلسه معه فليناوله أه 

 أي: هو الذي تولى إص ب الطعام، وأصابه دبانه وحرارته.

مــا أطعمــت بادمــ  »قــال:  الله عليــه وعلــى  لــه وســلمأن النــبي صــلى بــن معــد ي ــرب رعــي الله عنــه عــن المقــدام  (9
 .(963)«فهو ل  صدقة

إاا عـــرب أحـــدكم بادمـــه فليتـــة »قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمهريـــرة رعـــي الله عنـــه أبي  عـــن (6
 .(962)«الوجه

رسـول اللها   فقـال: يـا عن ع دالله بن عمر رعـي الله عنهمـا قـال: جـا  رجـل إلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  (1
 .(969)«كل يوم س عين مرة»كم أعفو عن الخادم  قال: 

 .(966)«أل  حاجة »مما يقول للخادم:  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله عن رجل من اللاحابة قال:   (1

                                                 

 (.7099)" صحيح الجامع"(، وهو في 9223أبرجه ابن ماجه ) (259)

 (.7961)" صحيح الجامع"(، وهو في 9123أبرجه الحاكم ) (260)

 (.7911(، ومسلم )9626أبرجه ال خاري ) (261)

 (.7663(، ومسلم )9722أبرجه ال خاري ) (262)

 (.9939)" امعصحيح الج"(، وهو في 71971أبرجه أحمد ) (263)

 (.612)" صحيح الجامع"(، وهو في 2223أبرجه أبوداود ) (264)

 (.9912(، وهو في "صحيح الترغيب" )9762أبرجه أبوداود ) (265)
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فأتيتـه بوعـوئه  ،صـلى الله عليـه وسـلمبن كعب الأسلمي رعي الله عنه قال: كنت أبيـت مـع رسـول الله  عن ربيعة (2
ني فــأع»قلــت: هــو اار، قــال: « أوغــ، الــ  »فقلــت: أســأل  مرافقتــ  في الجنــة، قــال: « ســل»ال ي: وحاجتــه، فقــ

 .(961)«على نفس  ب ثرة السجود

الله اللهـم أكثـر مـ»عن أنس رعي الله عنه قـال: قالـت أمـي: يـا رسـول اللها بادمـ  أنـس اد  الله لـه، فقـال:  (70
كثر الأنلاار مالاا، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على وو المائة لمن أني قال أنس: ف « وولده، وبارر له فيما أعطيته

 .(961)اليوم

 
* * * 

 

 

                                                                                                                                                                      

 (.2136)" صحيح الجامع"(، وهو في 76790أبرجه أحمد ) (266)

 (.212أبرجه مسلم ) (267)

 (.9217(، ومسلم )7219أبرجه ال خاري ) (268)
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 الفلال الخامس ع ر
 الرحمة بالرقية

في الرحمــة  صــلى الله عليــه وســلمالرقيــة هــم الع يــد والإمــا  )المماليــ (، وقــد ت ــاورب الأحاديــلم عــن نــبي الرحمــة محمــد 
 حسان إليهم، ومن هذه الأحاديلم:والوصية بالإ ،والترغيب في  ريرهم ،بهم
ا أيُــا مســلم أ»يقــول:  صــلى الله عليــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه قــال: سمعــت رســول الله أبي  عــن (7 عتــة امــرأا مســلما

 .(962)«استنقذ الله ب ل عنو منه عنواا من النار

نيــة الله قه  جعلهــمإبــوان م بــول م، »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمار رعــي الله عنــه أبي  عــن (9
 ت أيدي م، فمن كـان أبـوه  ـت يـده فليطعمـه مـن طعامـه، وليل سـه مـن ل اسـه، ولا ي لفـه مـا ي ل ـه، فـ ن كلفـه مـا 

 .(910)«ي ل ه فليعنه

 )بول م( أي: مل هم الله إياكم. 

 اممفأطعموهم أرقا كم أرقا كم، »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن يزيد بن حارن رعي الله عنه  (3
 .(917)«ن جا وا بذنب لا تريدون أن ت فروه ف يعوا ع اد الله ولا تعذبوهمتأكلون، وأل سوهم مما تل سون، وإ

أغ ها نناا، وأنفسها عنـد  أفنل الرقاب»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمار رعي الله عنه أبي  عن (2
 .(919)«أهلها

 أي: أفنل الرقاب أجراا. 

ملـور طعامـه وكسـوته، ولا يه لـف ملل»قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسـلمهريرة رعي الله عنه  أبي عن (9
 .(913)«إلا ما يطية، ف ن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا ع اد الله بلقاا أمثال م

 
 

مملوكــه أو عــربه مــن لطــم »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمرعــي الله عنهمــا ع ــدالله بــن عمــر عــن  (6
 .(912)«ف فارته أن يعتقه

 ما أعظم هذا الحديلما فمن عرب مملوكه ب ، حة ف فارة إنه أن يعتقه ويُرره.

                                                 

 (.7902(، ومسلم )9971)أبرجه ال خاري  (269)

 (.7667(، ومسلم )30أبرجه ال خاري ) (270)

 (.209)" صحيح الجامع"(، وهو في 76296أبرجه أحمد ) (271)

 (.12(، ومسلم )9319أبرجه ال خاري ) (272)

 (.9729)" صحيح الجامع"(، وهو في 2373أبرجه ابن ح ان ) (273)

 (.7691أبرجه مسلم ) (274)
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

ــــا ي، فســــمعت مــــن بلفــــي صــــوتاا  رعــــي الله عنــــه مســــعود الأنلاــــاريأبي  عــــن (1 اعلــــم »قــــال: كنــــت أعــــرب غ ما
فقلـت: يـا رسـول اللها هـو  ،لى الله عليـه وسـلمصـفالتفـت فـ اا هـو رسـول الله « علي  من  عليه لله أقدر -أبامسعود-

 .(919)«لو لم تفعل للفحت  النار»حر لوجه الله، فقال: 

 .(916)ا عن الإبلا صلى الله عليه وسلمعنهما قال: نهى النبي رعي الله ع دالله بن عمر عن  (1

ن، فنهــى نــبي علــى نســائه لخــدمته هيدبلــل  ع ــده يقطــع شــهوة ي الع يــد، فقــد كــان بعنــهم يفعــل الــ  حــلاأي: بلاــ
 عن ال . صلى الله عليه وسلمالرحمة 

ذ بـــين والـــدة مـــن فـــر  »قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمأيـــوب الأنلاـــاري رعـــي الله عنـــه أبي  عـــن (2
 .(911)«ذ الله بينه وبين أح ته يوم القيامةوولدها، فر  

تفـرقين، أو ي يـع أحـدهما وي قـي الآبـر عنـده، من مل  أمة مع ولدها فـ  يجـوز لـه أن يفـرذ بينهمـا بـأن ي يعهمـا مأي: 
  يعهما جميعاا أو ي قيهما عنده جميعاا.يبل 

اللاـ ة اللاـ ة، اتقـوا » :صـلى الله عليـه وسـلمطالب رعي الله عنه قال: كان  بر ك م النبي أبي  عن علي بن (70
 .(911)«الله فيما مل ت أيُان م

إلى مــا مل ــت أيُــانهم مــن والإحســان علــى اللاــ ة، المحافظــة هــي فــوبر وصــية أوصــى بهــا نــبي الرحمــة أمتــه ق ــل موتــه 
الرقية، ولم ت  له شدة كرباب الموب وس راته عـن الوصـية بالإحسـان إلـيهم، فهـو رحمـة للعـالمين حـلا في  بـر لحظـاب 

 حياته.

 
* * * 

 

                                                 

 (.7691أبرجه مسلم ) (275)

 (.6169)" صحيح الجامع"انظر  (276)

 (.6279)" صحيح الجامع"(، وهو في 7913أبرجه الترمذي ) (277)

 (.9919(، وهو في "صحيح الترغيب" )9796أبرجه أبوداود ) (278)
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 الفلال السادس ع ر
 الرحمة بالميت

صـلى م وبعد مـوتهم، وهـذه بعـك الأحاديـلم في بيـان رحمتـه بالناس هي عامة في حياته صلى الله عليه وسلمرحمة النبي 
 بالميت: الله عليه وسلم

ل ميتاـا فسـتره، سـتره الله مـن مـن غس ـ»قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمأمامة رعي الله عنه أبي  عن (7
 .(912)«نه كساه الله من السندسالذنوب، ومن كف  

ــدثن بمــا رأى منــه ممــا لا يُســن اكــره  مــوعلــى ، المســلم يجــب غســل الميــتوالــ  أنــه  ن يتــولى ت ســيله أن يســتره، ولا يُه
 الحرير الرقية. السندس وهو نه كساه الله في الآبرة منومن كف  

ــــه  عــــن جــــابر (9 ــــه وســــلمرعــــي الله عن ــــى  ل ــــه وعل ــــبي صــــلى الله علي ــــال:  أن الن  أحــــدكم أبــــاه فليحســــن  إاا وي  »ق
 .(910)«كفنه

 حساناا إليه، وإكراماا له.ة به وإ ة والس م على  سين كفن الميت رحمهذا حلم من نبي الرحمة عليه اللا

مـن شـهد الجنـازة حـلا يهلاـلى عليهـا »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمهريـرة رعـي الله عنـه أبي  عن (3
 .(917)«ينمثل الج لين العظيم»قيل: وما الق،اطان  قال: « ،اط، ومن شهدها حلا تدفن فله ق،اطانفله ق  

 فعـل الـ وأب  أن من في اللا ة على الميت، وشهود جنازته حلا تدفن،  صلى الله عليه وسلمهذا ترغيب من النبي 
 ق،اطان من الأجر. فله

إاا صــليتم علــى الميــت فأبللاــوا لــه »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمرعــي الله عنــه  هريــرةأبي  عــن (2
 .(919)«الدعا 

صـلى الله عليـه م المسـجد  أي: تنظفـه[ ففقـدها رسـول الله سـودا  كانـت تقهـرعـي الله عنـه أن امـرأة  هريـرةأبي  عن (9
 أي: أعلمتمـوني[ قـال: ف ـأنهم صـ روا أمرهـا فقـال:   اأف  كنتم  انتمـوني»فسأل عنها فقالوا: ماتت، فقال:  ،وسلم
ينورهـا عـز وجـل  ة ملمـة علـى أهلهـا، وإن الله إن هـذه الق ـور مملـو »فـدلوه، فلاـلى عليهـا   قـال: « على ق هـاني دلو »

 .(913)«لهم بلا   عليهم

                                                 

 (.6203)" صحيح الجامع"(، وهو في 1011أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (279)

 (.223أبرجه مسلم ) (280)

 (.229سلم )(، وم7399أبرجه ال خاري ) (281)

 (.662)" صحيح الجامع"(، وهو في 3722أبرجه أبوداود ) (282)

 (.296أبرجه مسلم ) (283)
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

لا يُوب في م ميت مادمت بـين »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن يزيد بن وابت رعي الله عنه  (6
 .(912)«به، ف ن ص   له رحمةني أمهركم إلا  انتمو 

إاا فـرغ مـن دفـن الميـت وقـف عليـه  صـلى الله عليـه وسـلم كان رسـول اللهرعي الله عنه قال:   بن عفان عن عثمان (1
 .(919)«است فروا الله لأبي م، وسلوا له التث يت، ف نه الآن يسأل»فقال: 

 المل ان عن ربه ون يه ودينه.الله أي: يس

نـا اللهـم اغفـر لحي»صـلى علـى جنـازة فقـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمهريرة رعي الله عنه أبي  عن (1
وميتنا، وصـ ،نا وك ،نـا، واكرنـا وأنثانـا، وشـاهدنا وغائ نـا، اللهـم مـن أحييتـه منـا فأحيـه علـى الإسـ م، ومـن توفيتـه منـا 

 .(916)«فتوفه على الإيُان، اللهم لا  رمنا أجره، ولا تفتنا بعده

اب، فـ نهم قـد أفنـوا إلى لا تس وا الأمـو »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن عائ ة رعي الله عنها  (2
 .(911)«ماقدموا

لأن يجلــس أحــدكم علــى جمــرة »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن (70
 .(911)«فتحرذ ويابه، فتخلص إلى جلده، ب، له من أن يجلس على ق 

 .وإهانته ونهى عن الجلوس عليهأمر باحترام ق ه،  حيلمبالميت  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي وهذا 
 

* * * 
 

                                                 

 (.1112)" صحيح الجامع"(، وهو في 9099أبرجه النسائي ) (284)

 (.2160)" صحيح الجامع"(، وهو في 3997أبرجه أبوداود ) (285)

 (.7619" )(، وصححه الأل اني في "م  اة الملاابيح7092أبرجه الترمذي ) (286)

 (.7323أبرجه ال خاري ) (287)

 (.217أبرجه مسلم ) (288)
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نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 الفلال السابع ع ر
 الرحمة بالحيوان

رحمـة للمحسـنين  للعـالمين، رحمـه لل  ـار واللاـ ار، رحمـة للأقـارب والأباعـد، ةرحمـ صلى الله عليـه وسـلمنبي الرحمة محمد 
يـان رحمتـه لهـا يـدل علـى عظـيم وليست رحمته لل  ر فقـ،، بـل حـلا للحيوانـاب، وب ،رحمة للأحيا  والأمواب والمسيئين،

صـلى ما اتلاف به من الرحمة، ومن كان رحيمـاا بـالحيوان فرحمتـه بالإنسـان أولى وأحـرى، والأحاديـلم الدالـة علـى رحمتـه 
 يلي: بالحيوان كث،ة جداا، ومنها ما الله عليه وسلم

الله كتب الإحسـان علـى  إن »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن شداد بن أوس رعي الله عنه  (7
 .(912)«د أحدكم شفرته، ول،ب ابيحتهح   ة، وليه تلة، وإاا ا تم فأحسنوا الذ  كل شي ، ف اا قتلتم فأحسنوا الق  

 مــر ب عــ، قــد لحــة مهــره ب طنــه أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمة رعــي الله عنــه يــعــن ســهل بــن الحنظل (9
 .(920)«الله في هذه ال هائم المعجمة، فارك وها صالحة، وكلوها صالحةاتقوا »فقال:   أي: من الهزال والنعف[

إاا سافرء في الخلاب فأعطوا الإبل »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمهريرة رعي الله عنه أبي  عن (3
 .(927)«حظها من الأرض، وإاا سافرء في السًنة  أي: الجدب[ فأسرعوا عليها الس،

 .(929)«اناته     أقروا الط، على م  »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلم عنها عن أم كرز رعي الله (2

 أي: أوكارها وأماكنها، والمعنى: لا تزجروها.

 أي:   لعنـت مـن وسـمني أمـا بل  ـم أ»قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن جابر رعـي الله عنـه  (9
 .(923)«وجهها ال هيمة في وجهها، أو عربها في  كوى[

  أي: ممـن كـان قـ ل م[ بينمـا رجـل»قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمهريرة رعي الله عنه أبي  عن (6
ل فيهــا ف ــرب منهــا،   بــر ، فــ اا هــو ب لــب يلهــلم، يأكــل الثــرى نــز يُ ــي بطريــة اشــتد عليــه العطــ ، فوجــد بئــراا ف

ل ال ئــر، فمــلأ بفــه مــا ،   نــز لعطــ  مثــل الــذي بلــ  بي، ف الــتراب[ مــن العطــ ، فقــال: لقــد بلــ  هــذا ال لــب مــن ا
قـالو: يـا رسـول اللها وإن لنـا في هـذه ال هــائم « أمسـ  بفيـه،   رقـي  صـعد[، فسـقى ال لـب، ف ـ ر الله لــه، ف فـر لـه

 .(922)«في كل ك د رط ة أجر»لأجراا  فقال: 

 إليه. مفي كل حيوان أحسنت ل م أجر أي:

                                                 

 (.7299أبرجه مسلم ) (289)

 (.702)" صحيح الجامع"(، وهو في 9921أبرجه أبوداود ) (290)

 (.7296أبرجه مسلم ) (291)

 (.7711)" صحيح الجامع"(، وهو في 9139أبرجه أبوداود ) (292)

 (.7396)" معصحيح الجا"(، وهو في 9962أبرجه أبوداود ) (293)

 (.9922(، ومسلم )9363أبرجه ال خاري ) (294)



 

 www.alukah.net 

 

- 74- 

نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

فيــه الــروب  تخــذ شــي ٌ نهــى أن يه  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلم عنــه رعــي اللهع ــدالله بــن ع ــاس عــن  (1
 .(929)غرعاا 

 رمى إليه.أي: هدفاا يه 

 اوال ــاة إن رحمتهــ»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعــن معاويــة بــن قــرة عــن أبيــه رعــي الله عنــه  (1
 .(926)«يرحم  الله

إاا » أي: إبـل[،   قـال ي:  فسألته، فأمر ي بـذود الله عليه وسلمصلى عن سوادة بن الربيع قال: أتيت النبي  (2
ولا ي طلــوا بهــا عــرو   ،بــاعهم  المــراد: مواشــيهم[، ومــرهم فليقلمــوا أمفــارهمرجعــت إلى بيتــ  فمــرهم فليحســنوا غــذا  ر  

 .(921)«مواشيهم إاا حل وا

 بس ب طول أمافرهم. المواشي أي: لا يجرحوا النرو  عندما يُل وا

في سـفر، فـانطلة  صـلى الله عليـه وسـلمعن أبيه قال: كنا مع رسـول الله  بن مسعود دالرحمن بن ع داللهعن ع  (70
ـًــ ـــرة، فجعلـــت تهـ لحاجـــة، فرأينـــا حمه فـــرف ر ش  أي: ترث ف ـــرة  طـــائر صـــ ،[ معهـــا فربـــان، فأبـــذنا فربيهـــا، فجـــا ب الحهم 

، ورأى رســول الله «ردوا ولــدها إليهــا الــدها مــن فجــع هــذه بو »فقــال:  صــلى الله عليــه وســلمبجناحيهــا[، فجــا  النــبي 
إنــه لا ين  ــي أن يعــذب »قلنــا: وــن، قــال: « ذ هــذه امــن حــر  »قريــة نمــل قــد حرقناهــا، فقــال:  صــلى الله عليــه وســلم
 .(921)«بالنار إلا رب النار

                                                 

 (.6171)" صحيح الجامع"(، وهو في 7219أبرجه الترمذي ) (295)

 (.96(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )313أبرجه ال خاري في "الأدب المفرد" ) (296)

 (.371(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )76003أبرجه أحمد ) (297)

 (.99(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9619أبرجه أبوداود ) (298)



 

 www.alukah.net 

 

- 75- 

نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 ال اب الخامس
 رحمة النبي عليه الصلاة والسلام في التشريع

 الفلال الأول
 يسر ال ريعة وسماحتها 

}و ل ق ـدْ ب ـع ثـْن ـا في  كهـلث أهمًـةٍ ر سهـولاا أ ن  اعْ هـدهوا اللـًه  و اجْت ن  هـوا الطـًاغهوب   بعلم الله جميـع المرسـلين بالتوحيـد، قـال الله تعـالى: 
 الطاغوب هو كل ماع د من دون الله.و  [36 النحل: 

لْن ا م نْ ق ـْ ل    م نْ ر سهولٍ إ لًا وقال س حانه:   ي إ ل يْه  أ نهًه لا  إ ل ه  إ لًا أ ن ـا ف اعْ هـدهون    الأن يـا : }و م ا أ رْس  فجميـع  ،[99 نهوح 
  م، وبيان ال  فيما يلي:الأن يا  دينهم الإس

لًا ع ل ـى اللـًه  }ف   نْ ت ـو ليًْتهمْ ف م ا س أ لْته همْ م نْ أ جْرٍ إ نْ أ جْر ي  إ  قال الله تعالى عن أول المرسلين نوب عليه اللا ة والس م:  
 .[19و أهم رْبه أ نْ أ كهون  م ن  الْمهسْل م ين    يونس: 

نــًـا إ نـًـ   أ نــْـت  وقــال عــن إبـــراهيم عليــه اللاـــ ة والســ م:   ـــن  الْ ـ يْــت  و إ سْم اع يــله ر بًـن ـــا ت ـق  ـًـلْ م  و إ اْ ي ـرْف ــعه إ بْــــر اه يمه الْق و اع ــد  م 
ن ــا ( 791السًــم يعه الْع ل ــيمه ) ن ا و تهــبْ ع ل يـْ ــ   ــنْ اهرثيتً ن ــا أهمًــةا مهسْــل م ةا ل ــ   و أ ر ن ــا م ن اس  إ نــً   أ نْــت  ر بًـن ــا و اجْع لْن ــا مهسْــل م يْن  ل ــ   و م 
يمه ) ــمه 791التـًــوًابه الــرًح  مْ  ي ات ــ   و يهـع لثمههه لهــو ع ل ــيْه  ــنـْههمْ ي ـتـْ ــولاا م  مْ ر سه مْ إ نــً    ( ر بًـن ــا و ابْـع ــلْم ف ــيه  ــة  و يهـــز كثيه  الْ  ت ــاب  و الحْ ْ م 

نْـي ا و إ نـًهه في  792أ نْت  الْع ز يزه الحْ   يمه ) ن اهه في  الـد  ـهه و ل ق ـد  اصْـط ف يـْ ـف ه  ن ـفْس  لـًة  إ بْــر اه يم  إ لًا م ـنْ س  ـر ة  ( و م نْ ي ـرْغ به ع ـنْ م  الْآب 
ــن  اللًاــالح  ين  ) ( و و صًــى به  ــا إ بْـــر اه يمه ب ن يــه  و ي ـعْقهــوبه ي ــا 737ل ــهه ر ب ــهه أ سْــل مْ ق ــال  أ سْــل مْته ل ــر بث الْع ــال م ين  ) ( إ اْ ق ــال  730ل م 

ً إ نً اللًه  اصْط ف ى ل  همه الدثين  ف    تم هوتهنً إ لًا و أ نْـتهمْ مهسْل مهون  ) ا   إ اْ ح ن ر  739ب ني  ي ـعْقهوب  الْم وْبه إ اْ ق ال  ( أ مْ كهنْتهمْ شهه د 
ــنْ ب ـعْــد ي ق ــالهوا ن ـعْ هــده إ له  ــ   و إ ل ــه   ب ائ ــ   إ بْـــر اه يم  و إ سْم اع يــل  و إ سْــح اذ  إ   ا و و ْــنه ل ــهه مهسْــل مهون  ل   ن يــه  م ــا ت ـعْ هــدهون  م  ــدا له اــا و اح 

ـ  تْ و ل  هـمْ 733) لهـون  ) ( ت لْ   أهمًةٌ ق دْ ب ل تْ له  ا م ـا ك س  ـانهوا ي ـعْم  ـْ تهمْ و لا  تهسْـأ لهون  ع مًـا ك  و ق ـالهوا كهونهـوا ههـوداا  (732م ـا ك س 
ن يفاا و م ا ك ان  م ن  الْمهْ ر ك ين  ) لًة  إ بْـر اه يم  ح  ن ا و م ـا أهنـ739ْأ وْ ن لا ار ى ت ـهْت دهوا قهلْ ب لْ م  ز ل  إ لى  ( قهولهوا  م نًا ب اللًه  و م ا أهنْز ل  إ ل يـْ

ـدٍ إ بْـر اه يم  و إ سْم اع يـل  و إ سْـح اذ  و ي ـعْقهـوب  و الْأ سْـ  اط  و م ـا أهو    مهوس ـى و ع يس ـى و م ـا أهو    النً  ي ـون   ـنْ ر بهث ـمْ لا  نهـف ـرثذه ب ــيْن  أ ح  م 
نـْههمْ و و ْنه ل هه مهسْل مهون     [.736-791 ال قرة: م 

ــان  وقــال تعــالى:  ــا ك  ــن  الْمهْ ــر ك ين     ل عمــران:  }م  ــان  م  ــا ك  ــا مهسْــل ماا و م  ن يفا ــان  ح  ــر اه يمه ي ـههود ييــا و لا  ن لْاــر ان ييا و ل   ــنْ ك  إ بْـ
61]. 

ــوداا أ  وقــال الله ســ حانه:  ــانهوا هه ــر اه يم  و إ سْم اع يــل  و إ سْــح اذ  و ي ـعْقهــوب  و الْأ سْــ  اط  ك  ــتهمْ } أ مْ ت ـقهولهــون  إ نً إ بْـ ــار ى قهــلْ أ أ نْـ وْ ن لا 
هه م ن  اللًه  و م ا اللًهه ب   اف لٍ ع مًا ت ـعْم لهو   .[720ن     ال قرة: أ عْل مه أ م  اللًهه و م نْ أ مْل مه مم ًنْ ك ت م  ش ه اد ةا ع نْد 
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لـًة  أ ب ـي همْ إ بْــ: تعالى وقال ا ل ي  هـون  }و م ا ج ع ل  ع ل يْ همْ في  الدثين  م نْ ح ر ٍ  م  ـذ  ـنْ ق ـْ ـله و في  ه  ـًاكهمه الْمهسْـل م ين  م  ر اه يم  ههـو  سم 
ا   ع ل ى النًاس    الحج:  ا ع ل يْ همْ و ت  هونهوا شهه د   .[11الرًسهوله ش ه يدا

 .[707}ت ـو فًني  مهسْل ماا و أ لحْ قْني  ب اللًاالح  ين    يوسف:  وح ى الله عن يوسف أنه قال: 
نْـتهمْ  م نْـتهمْ ب اللـًه  ف ـع ل يْـه  ت ـو كًلهـوا إ نْ  الله سـ حانه عـن ن يـه موسـى عليـه اللاـ ة والسـ م: وقال   }و ق ـال  مهوس ـى ي ـا ق ــوْم  إ نْ كه

 .[12كهنْتهمْ مهسْل م ين    يونس: 
ــ  ـْ: أنهــم قــالوا الله عــن ســحرة فرعــون عنــدما  منــوا بموســى وح ــى  ن ــا ص  راا و ت ـو فًـن ــا مهسْــل م ين     الأعــراف: }ر بًـن ــا أ فْــر غْ ع ل يـْ

796]. 
ـنـْههمه الْ هفْـر  ق ـال  م ـنْ أ نْلا ـار ي إ لى  اللـًه  ق ـال  وقال الله س حانه عن عيسى عليه اللا ة والس م:   }ف ـل مًا أ ح سً ع يس ـى م 

دْ ب أ نً   .[99ا مهسْل مهون     ل عمران: الحْ و ار ي ون  و ْنه أ نْلا اره اللًه   م نًا ب اللًه  و اشْه 
فجميــع الرســل ديــنهم واحــد وهــو الإســ م، ول ــن الله جعــل ل ــل مــنهم شــريعة تناســب زمانــه وقومــه، قــال الله ســ حانه 

نـْه اجاا   المائدة: وتعالى:  رْع ةا و م   .[21}ل  هل  ج ع لْن ا م نْ همْ ش 
ب، ال رائع وأيسرها وأكملهـا، قـال الله سـ حانه وتعـالى:  ه وسلمصلى الله عليوقد جعل الله شريعة باء الن يين محمد 

ـر ٍ  و ل   ـنْ وقـال:  ،[719}يهر يده اللًهه ب  هـمه الْيهسْـر  و لا  يهر يـده ب  هـمه الْعهسْـر     ال قـرة:  ـنْ ح  }م ـا يهر يـده اللـًهه ل ي جْع ـل  ع ل ـيْ همْ م 
}و نهـي سثـرهر   :صـلى الله عليـه وسـلموقال لن يـه محمـد  ،[6هه ع ل يْ همْ ل ع لً همْ ت ْ  هرهون     المائدة: يهر يده ل يهط هثر كهمْ و ل يهت مً ن عْم ت  
ت ـه  و كهته  ـه   قال:و  ،[1ل لْيهسْر ى   الأعلى:  ئ    ْْم نهون  كهـلٌّ  م ـن  ب اللـًه  و م    و رهسهـل ه  لا   } م ن  الرًسهوله بم  ا أهنْز ل  إ ل يْه  م نْ ر بثه  و الْمه

ـ،ه ) دٍ م نْ رهسهل ه  و ق الهوا سم  عْن ا و أ ط عْن ـا غهفْر ان ـ   ر بًـن ـا و إ ل يْـ   الْم لا  ـا إ لًا وهسْـع ه ا له  ـا 919نهـف رثذه ب ـيْن  أ ح  ( لا  يه  لثـفه اللـًهه ن ـفْسا
ـذْن ا  ْ اب  ـ  تْ ر بًـن ـا لا  تهـ ـا م ـا اكْت س  ـا حم  لْت ـهه ع ل ـى الـًذ ين  م ا ك س   تْ و ع ل يـْه  ن ـا إ صْـراا ك م  ـلْ ع ل يـْ ـين ا أ وْ أ بْط أْن ـا ر بًـن ـا و لا    ْم  إ نْ ن س 

ــرْ ل ن ــا و ارْحم ْن ــا أ نْــت  م وْ  ــا لا  ط اق ــة  ل ن ــا ب ــه  و اعْــفه ع نًــا و اغْف  لْن ــا م  ــنْ ق ـْ ل ن ــا ر بًـن ــا و لا   ه مث ــرْن ا ع ل ــىم  ن ــا ف انْلاه ــاف ر ين    لا  ــوْم  الْ   الْق 
 .[916، 919 ال قرة: 

مْنون بأن الله واحد أحد، لا  مْنون ي غ،ه، ولا رب سواه، ويلاـدقون الله قال الإمام ابن كث، رحمه الله في تفس،ه: ))الم
 عك منــون بــلــة مــن الســما  علــى المرســلين والأن يــا ، لا يفرقــون بــين أحــد مــنهم فيْ نز والرســل وال تــب الم  بجميــع الأن يــا

هم صادقون هادون إلى س يل الخ،، وإن كان بعنهم ينسـخ شـريعة بعـك بـ ان الله، وي فرون ب عك، بل الجميع عند
 لين الذي تقوم الساعة على شريعته.باء الأن يا  والمرس صلى الله عليه وسلمحلا نسخ الجميع ب ريعة محمد 

أي: لا ي لف أحداا فوذ طاقته، وهـذا مـن لطفـه تعـالى بخلقـه ورأفتـه بهـم   سْع ه ا لا  يه  لثفه اللًهه ن ـفْساا إ لًا وه  }وقوله:  
 وإحسانه إليهم.

 أي: من شر.    و ع ل يـْه ا م ا اكْت س   تْ  }أي: من ب،،   له  ا م ا ك س   تْ  }وقوله: 
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اْله، وقــد ت فــل لهــم بالإجابــة:  ْ   }  قــال تعــالى مرشــداا ع ــاده إلى ســ ــين ا ر بًـن ــا لا  تهـ ــذْن ا إ نْ ن س  أي: إن تركنــا فرعــاا   اب 
أي: اللاـــواب في العمـــل جهـــ ا منـــا بوجهـــه    أ وْ أ بْط أْن ـــا }هـــة النســـيان ه النســـيان أو فعلنـــا حرامـــاا علـــى جعلـــى جهـــ

. (922)«قــال الله: نعــم»قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمهريــرة أبي  ال ــرعي، وفي صــحيح مســلم مــن حــديلم
قـال رسـول الله صـلى الله عليـه قـال: بـن ع ـاس اوروى ابـن ماجـه عـن لله استجاب للمسلمين هـذا الـدعا [،  أي: أن ا
 .(300)«هوا عليهر   ْ إن الله وعع عن أمتِ الخطأ والنسيان وما استه » وسلم:
نْ ق ـْ ل ن   }وقوله:  ن ا إ صْراا ك م ا حم  لْت هه ع ل ى الًذ ين  م  أي: لا ت لفنا من الأعمال ال اقة وإن أطقناهـا     ار بًـن ا و لا    ْم لْ ع ل يـْ

 كما شرعته للأمم الماعية ق لنا من الأغ ل والآصار التِ كانت عليهم، التِ بعثت ن يـ  محمـداا صـلى الله عليـه وسـلم
نــبي الرحمــة بوعــعه في شــرعه الــذي أرســلته بــه مــن الــدين الحنيفــي الســهل الســمح، وقــد و ــت في صــحيح مســلم عــن أبي 

أنـــه قـــال:  ، وجـــا  في حـــديلم عـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم(307)«قـــال الله: نعـــم»يـــرة عـــن رســـول الله قـــال: هر 
 .(309)«بعثت بالحنيفية السمحة»

لْن ا م ا لا  ط اق ـة  ل ن ـا ب ـه   }وقوله:  ل قـا»مـن الت ليـف والملاـائب والـ   ، لا ت تلينـا بمـا لا ق ـل لنـا بـه، أي:   ر بًـن ا و لا   ه مث
 «.الله: نعم
أي: فيما بيننا وبين ع ـادر،   و اغْف رْ ل ن ا  }أي: فيما بيننا وبين  مما تعلمه من تقلا،نا وزللنا   و اعْفه ع نًا  }وقوله: 

، أي: فيمــا يســتق ل فــ  توقعنــا بتوفيقــ  في انــب  بــر   وَارْحَمْنلَلا }فــ  تظهــرهم علــى مســاوينا وأعمالنــا الق يحــة 
 .«أن الله قال: نعم»:يلموقد تقدم في الحد

أي: الـذين جحـدوا    الْسَاف ر ينَ  الْقَوْم   عَلَى فاَنْصُرْناَ }أي: أنت ولينا وناصـرنا    مَوْلََناَ أنَْتَ  }وقوله: 
ع ادر، فانلارنا علـيهم، واجعـل لنـا العاق ـة  نْ دين ، وأن روا وحدانيت ، ورسالة ن ي ، وع دوا غ،ر، وأشركوا مع  م  

 مختلاراا.ه ا .(303) نيا والآبرة((عليهم في الد
ع ــدالله بــن وعــن ،(302)«إن الــدين يســر»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــنو 

 .(309)«أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمرعي الله عنهما ع اس 

                                                 

 (.799صحيح مسلم ) (299)

 (.7136)" صحيح الجامع"(، وهو في 9029أبرجه ابن ماجه ) (300)

 (.799صحيح مسلم ) (301)

 (.9292(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )99329أبرجه أحمد ) (302)

 (.392-7/393تفس، ابن كث، ) (303)

 (.32أبرجه ال خاري ) (304)

 (.760)" صحيح الجامع"(، وهو في 9701جه أحمد )أبر  (305)
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ن الســعدي رحمــه الله: ))جميــع ال ــريعة حنيفيــة سمحــة، حنيفيــة في التوحيــد، م نيــة علــى ع ــادة الله قــال ال ــيخ ع ــدالرحم
وحده لا شري  له، سمحة في الأح ام والأعمال، فاللالواب  س فرائك في اليوم والليلة لا تسـت رذ مـن وقـت الع ـد 

في كــل عــام مــرة، وكــذل   أمــوال القنيــة، وهــي ل المتمولــة دونإلا جــز اا يســ،اا، والزكــاة جــز  مــن مــال الع ــد مــن الأمــوا
اللايام شهر واحد من كل عام، وأما الحج ف  يجب في العمر إلا مرة واحدة علـى المسـتطيع، وبقيـة الواج ـاب عـوارض 

 لة.و السه سب أس ابها، وكلها في غاية اليسر و 
الجمعــة لاجتمــا  في اللاــلواب الخمــس و قــد شــر  الله ل ثــ، منهــا أســ اباا تعــين عليهــا وتن ــ، علــى فعلهــا، كمــا شــر  او 

مْنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سـفر أو غ،همـا، وكـذل  والأع ياد، وكذل  اللايام يجتمع الم
الحج، ولا ش  أن الاجتما  يزيل م قة الع اداب، وين ، العاملين، ويوجب التنـافس في أفعـال الخـ،، كمـا جعـل الله 

 الذي لا يقادر قدره أك  معين على فعل الخ،اب وترر المنهياب.لثواب الآجل الثواب العاجل وا
عــرض للإنســان بعــك الأعــذار الــتِ تعجــزه أو ت ــة عليــه م ــقة    إنــه مــع هــذه الســهولة في جميــع أح ــام ال ــريعة إاا

ن عجـز فعلـى جن ـه، شديدة بفف عنه تخفيفاا يناسب الحال، فيلالي المريك الفرينة قائماا ف ن عجـز صـلى قاعـداا فـ 
ويــومس بــالركو  والســجود، ويلاــلي بطهــارة المــا  فــ ن شــة عليــه أو عدمــه عــدل إلى التــيمم بــالتراب  بــأن ينــرب كفيــه 

 ه.ا (306) على الأرض   يُسح بهما وجهه كفيه[، والمسافر أبيح له الفطر والقلار والجمع بين اللا تين((
مـا نهيـت م عنـه فـاجتن وه، ومـا أمـرت م بـه »قـال:  عليه وعلى  لـه وسـلم أن النبي صلى اللههريرة رعي الله عنه أبي  وعن

 .(301)«ستطعتمافأتوا منه ما
هـــذا الحـــديلم تنـــمن ســـقوط كـــل واجـــب مـــع العجـــز، وإباحـــة المحظـــوراب عنـــد وقـــو  الاعـــطرار إليهـــا، ومـــن القواعـــد 

 .(301)ال رعية: لا واجب مع العجز، ولا محرم مع النرورة
، والمنـــاهي مفاســـدها باللاــــة أو ملاـــالحها باللاـــة أو راجحـــة صـــلى الله عليـــه وســــلمالنـــبي والأوامـــر في شـــريعة  هـــذا 
، فالأوامر بل ت من حسنها وعموم ب،هـا، وملاـالحها الظـاهرة وال اطنـة نهايـة الحسـن والعـدل والرحمـة، والمنـاهي جحةرا

 التِ نهت عنها ال ريعة عررها عظيم، وجرمها ك ،، ومفاسدها لا تعد ولا  لاى.
 

* * * 
 

                                                 

 .97-90"القواعد والأصول الجامعة" ص (306)
 (.7331(، ومسلم )1911راه ال خاري ) (307)

 .93-99انظر كتاب "القواعد والأصول الجامعة" للسعدي ص (308)
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 الفلال الثاني
 الرحمة في الاعتقاد

ليخـــر  النـــاس مـــن الظلمـــاب إلى النـــور، مـــن ملمـــاب ال فـــر وال ـــرر  صـــلى الله عليـــه وســـلمرســـوله محمـــداا أرســـل الله 
والمعاصي والراائل إلى نور الإيُان والتوحيد والطاعـة والفنـائل، وأمـره أن ينهـاهم عـن ع ـادة الع ـاد ويـأمرهم بع ـادة رب 

ا النًاسه إ نْ كهنْتهمْ في  ش    م نْ د يني  ف    أ عْ هده الًذ ين  ت ـعْ هدهون  م نْ دهون  اللًه  و ل   ـقال الله تعالى: الع اد،  نْ أ عْ هـده }قهلْ ي ا أ ي ـه 
ْْم ن ين  ) ــ ــن  الْمه ــون  م  ــرْبه أ نْ أ كه ــ   702اللًــه  الًــذ ي ي ـتـ و فًــاكهمْ و أهم  ــن  الْمهْ ــر ك ين   ( و أ نْ أ ق ــمْ و جْه  ــون نً م  ــا و لا  ت  ه ن يفا ل لــدثين  ح 

ـــن  الظـًــال م ين     يـــو 709) ـــنْ دهون  اللـًــه  م ـــا لا  ي ـنـْف عهـــ   و لا  ي نهـــر ر  ف ـــ  نْ ف ـع لْـــت  ف   نـًــ   إ ااا م   - 702نس: ( و لا  ت ـــدْ ه م 
706]. 

ـذ  }قهلْ ي ا أ هْل  الْ  ت اب  ت ـع ال وْا إ  وقال س حانه:  ـيْئاا و لا  ي ـتًخ  ن  همْ أ لًا ن ـعْ هد  إ لًا اللًه  و لا  نهْ ـر ر  ب ـه  ش  نـ ن ا و ب ـيـْ ةٍ س و اٍ  ب ـيـْ لى  ك ل م 
 .[62ب ـعْنهن ا ب ـعْناا أ رْب اباا م نْ دهون  اللًه  ف   نْ ت ـو لًوْا ف ـقهولهوا اشْه دهوا ب أ ناً مهسْل مهون     ل عمران: 

صـلى ين الإس مي عن غ،ه من الأديان والعقائد بوعوب العقيدة، وسـهولة الإيُـان، حيـلم أمـر نـبي الرحمـة وقد تميز الد
 الناس بع ادة الله وحده، والإيُان بالله وم ئ ته وكت ه ورسله واليوم الآبر وقدره ب،ه وشره. الله عليه وسلم

 ـار والره ـان، ولـيس فيهـا غمـوض وغـ   كمـا في العقائـد أل ـاز لا يعرفهـا إلا فئـة مـن الأحالإس مية فليس في العقيدة 
ــر اطٍ مهسْــت ق يمٍ    الملــ : الأبــرى، قــال الله تعــالى:  ــو ييا ع ل ــى ص  ــي س  ــه  أ هْــد ى أ مًــنْ يُ ْ   ــي مه   يــا ع ل ــى و جْه  ــنْ يُ ْ   }أ ف م 

99]. 
مْن و    }ال ـافر، فال ـافر مثلـه فيمـا هـو فيـه كمثـل مـن قال الإمام المفسر ابن كث، رحمه الله: ))هذا مثل عـربه الله للمـ

ـــه   ـــي مه   يـــا ع ل ـــى و جْه  ـــه   }اا لا مســـتوياا أي: يُ ـــي منحنيـــ  يُ ْ   ، ولا كيـــف أي: لا يـــدري أيـــن يســـل    ع ل ـــى و جْه 
ـو ييا  }، أهذا أهـدى يذهب، بل تائه حائر عال ـي س  ـر اطٍ مهسْـت   }أي: منتلاـب القامـة   أ مًـنْ يُ ْ   أي:   ق يمٍ ع ل ـى ص 

 .(302) (( اوطريقه مستقيمة ،على طرية واعح بين، وهو في نفسه مستقيم
ـى التوحيـد والإيُـان، وسـد كـل طريـة يوصـل إلى ال ـرر وال فـر، بأمته أنه حم   صلى الله عليه وسلمومن رحمة النبي  ى حم 

 ومن الأحاديلم التِ ت ين ال :
كم فيقــول: مــن أحــد   يــأ  ال ــيطانه »قــال:  عليــه وعلــى  لــه وســلم أن النــبي صــلى اللههريــرة رعــي الله عنــه أبي  ( عــن7

 .(370)«   ف اا بل  ال  فليستعذ بالله ولينتهبلة كذا وكذا  حلا يقول له: من بلة رب  

 أي: ليستعذ بالله من ال يطان، وليترر هذا التف ،.

                                                 

 (.2/322تفس، ابن كث، ) (309)

 (.732(، ومسلم )3916أبرجه ال خاري ) (310)
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تف ـروا في بلـة الله، ولا »  لـه وسـلم:قال رسـول الله صـلى الله عليـه و رعي الله عنهما قال: ع دالله بن ع اس ( عن 9
 .(377)«تف روا في الله

ـــو  السًـــم يعه أي: تف ـــروا في مخلوقـــاب الله، ولا تتف ـــروا في الخـــالة ف نـــه كمـــا أبـــ  عـــن نفســـه:  ـــيٌْ  و هه ثْل ـــه  ش  } ل ـــيْس  ك م 
،ه   ال ورى:  ـا   طـه: وقال:  ،[77الْ  لا  ـدٌ )}قهـوقـال:  ،[770}و لا  يُه يطهـون  ب ـه  ع لْما ( اللـًهه اللًاـم ده 7لْ ههـو  اللـًهه أ ح 

 .[2 - 7( و لمْ  ي  هنْ ل هه كهفهواا أ ح دٌ   الإب ص: 3( لمْ  ي ل دْ و لمْ  يهول دْ )9)
مــا شــا  الله وشــئت، فقــال:  :صــلى الله عليــه وســلمرعــي الله عنهمــا أن رجــ ا قــال للنــبي ع ــدالله بــن ع ــاس ( عــن 3
 .(379)«بل ماشا  الله وحده ا اا د  لله ن  ني أجعلت»
مــا أبــاف علــي م  بــوفإن أ»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمل يــد رعــي الله عنــه  بــن ( عــن محمــود2

ال ــرر الأصــ ر  قــال: الريــا ، يقــول الله تعــالى يــوم القيامــة إاا جــازى النــاس  ال ــرر الأصــ ر، قــالوا: يــا رســول اللها ومــا
 .(373)« افي الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزا ا  ن كنتم ترا ونم: ااه وا إلى الذيبأعماله

أق ــل إليــه رهــ، ف ــايع تســعة وأمســ  عــن  صــلى الله عليــه وســلم( عــن عق ــة بــن عــامر رعــي الله عنــه أن رســول الله 9
ــأي: «  إن عليــه تميمــة»فقــال:  اعــت تســعة وأمســ ت عــن هــذا واحــد، فقــالوا: يــا رســول اللها باي ده ز[، فأدبــل يــرْ ح 

 .(372)«ة تميمة فقد أشررمن علً »فقطعها  ف ايعه وقال: 
من كان حالفاا فليحلف بـالله »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلم( عن ع دالله بن عمر رعي الله عنهما 6

 .(379)«أو ليلامت
ب ـــ، الله فقـــد مـــن حلـــف »م في حلفـــه غـــ، الله، وقـــد جـــا  في الحـــديلم: فمـــن حلـــف ب ـــ، الله فقـــد أشـــرر حيـــلم عظــًـ

 .(376)«أشرر
 الحلف بالله وحده تعظيماا له.يجب  ين  نبي الرحمة عليه اللا ة والس م أنه ف
قاتـل الله اليهـودا اتخـذوا ق ـور أن يـائهم »قـال:  أن النبي صلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمهريرة رعي الله عنه أبي  ( عن1

 .(371)«مساجد

                                                 

 (.7111سلة اللاحيحة" )انظر "السل (311)

 (.732(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9771أبرجه ابن ماجه ) (312)

 (.7999)" صحيح الجامع"(، وهو في 93610أبرجه أحمد ) (313)

 (.229(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )71291أبرجه أحمد ) (314)

 (.7626(، ومسلم )6701أبرجه ال خاري ) (315)

 (.6902)" صحيح الجامع"حديلم ابن عمر، وهو في  ( من7939أبرجه الترمذي ) (316)

 (.930(، ومسلم )231أبرجه ال خاري ) (317)
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خــذوا قــ ه م مســاجد   ــذيراا لأمتــه حــلا لا يتيهــود ل ــونهم اتخــذوا ق ــور أن يــائهفقــد لعــن النــبي عليــه اللاــ ة والســ م ال
عـن النـبي مسجداا، ومن باب أولى لا يتخذوا ق  غ،ه مسجداا، ف ن ال  يفنـي إلى ع ـادة المق ـور مـن دون الله، وقـد ل

 ال  في مرض موته الذي ماب فيه. من فعل صلى الله عليه و له وسلم
 رب  كمـــا أطْـــني  رو طْـــلا ته »قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمطـــاب رعـــي الله عنـــه ( عـــن عمـــر بـــن الخ1

 .(371)«ه، فقولوا: ع دالله ورسولهمريم، ف نما أنا ع ده  النلاارى ابن  
 الثنا .و  اوزة الحد في المدب الإطرا  هو: 

فقلنـا:  ،صـلى الله عليـه وسـلمر إلى رسـول الله عـامني ، رعي الله عنه قال: انطلقت في وفد بخث ( عن ع دالله بن ال ث 2
فقـــال: قولـــوا بعـــك قـــول م ولا ولاا وأفنـــلنا فنـــ ا، وأعظمنـــا ط ـــ :الســـيد الله ت ـــارر وتعـــالى، قلنـــا»أنـــت ســـيدنا، فقـــال: 

 .(372)« م ال يطاننً ي ـ يستجر 
يـا أيهـا »وابـن سـيدنا فقـال: نـا، وسـيدنا يـا رسـول اللها يـا ب،نـا وابـن ب، عن أنس رعـي الله عنـه أن ناسـاا قـالوا: ( 70

ني لنـز لتِ الـتِ أنـز فـوذ مني الناسا قولوا بقول م ولا يستهوين م ال ـيطان، أنـا محمـد ع ـدالله ورسـوله، مـا أحـب أن ترفعـو 
 .(390)«عز وجلالله 
 

* * * 
 

                                                 

 (.3229أبرجه ال خاري ) (318)

 (.2271)" صحيح الجامع"(، وهو في 2106أبرجه أبوداود ) (319)

 (.7021(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )79913أبرجه أحمد ) (320)
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 ال اب الثاللم
 الرحمة في الع اداب

، وتطهــــر قلــــوبهم، وت فــــر ســــيئاتهم، وترفــــع ، وتزكــــي نفوســــهمإليــــهبع ــــاده أن شــــر  لهــــم ع ــــاداب تقــــربهم الله  رحمــــةمــــن 
 يلي: في الع اداب كث،ة جداا، منها ما صلى الله عليه وسلمدرجاتهم، والأحاديلم في رحمة النبي 

لا ص ة  نرة طعـام، ولا وهـو يدافعـه »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن عائ ة رعي الله عنها  (7
 .(397)«الأب ثان

وقد حنر طعامه، بل ي دأ بالطعام حلا وإن فاتته صـ ة الجماعـة، وكـذل  لا يلاـلي وهـو يدافعـه  أي: لا يلالي أحد
 ال ول أو ال ائ،. 

إاا وعـع ع ـا  أحـدكم وأقيمـت اللاـ ة »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمع دالله بن عمر وفي حديلم 
 .(399)« وا بالع ا ، ولا يعجلن حلا يفرغ منهدفاب
لا تلاــلوا صــ ة في يــوم »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمرعــي الله عنهمــا  بــن عمــر ع ــداللهعــن  (9

 .(393)«مرتين

أو شــ اا في صــحة الأولى بــ  ســ ب، بــل شــر  نــبي  عــاا مــرتين تنط   لا يجــوز لأحــد أن يلاــلي صــ ة الفرينــة في يــومٍ  أي:
أو نقـــص ســـهواا، وهـــذه رحمـــة  صـــ ته أو زاد ابالرحمـــة صـــلى الله عليـــه وســـلم ســـجود الســـهو لمـــن شـــ  في عـــدد ركعـــ

   عظيمة.

إاا نعـس أحـدكم وهـو يلاـلي فل،قـد حـلا »قـال:  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلم عن عائ ة رعـي الله عنهـا (3
 .(392)«يذهب عنه النوم

 فل،قد. وأصابه النعاس أي: من قام من الليل يتهجد، 

مـن نسـي وهـو صـائم فأكـل أو شـرب »قـال:   عليه وعلى  له وسلمأن النبي صلى اللههريرة رعي الله عنه أبي  عن (2
 .(399)«طعمه الله وسقاهأفليتم صومه، ف نما 

اللاـائم المتطـو  أمـ، نفسـه، إن شـا  »قـال:  أن النبي صلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن أم هانس رعي الله عنها  (9
 .(396)«صام، وإن شا  أفطر

                                                 

 (.960أبرجه مسلم ) (321)

 (.992(، ومسلم )613اري )أبرجه ال خ (322)

 (.1390)" صحيح الجامع"(، وهو في 912أبرجه أبوداود ) (323)

 (.116(، ومسلم )902أبرجه ال خاري ) (324)

 (.7799(، ومسلم )7233أبرجه ال خاري ) (325)

 (.3192)" صحيح الجامع"(، وهو في 139أبرجه الترمذي ) (326)
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 ه أن يفطر ولا إ  عليه.من صام تطوعاا   بدا له أن يفطر فلأي:

بعــلم معــاااا إلى الــيمن فقــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلم مــارعــي الله عنهع ــدالله بــن ع ــاس عــن  (6
رســـول الله، فـــ ن هـــم أطـــاعوا لـــذل  ني إلا الله، وأالله إنـــ  تـــأ  قومـــاا مـــن أهـــل ال تـــاب، فـــادعهم إلى شـــهادة أن لا »

لـذل  فـأعلمهم أن الله افـترض علـيهم  اس صلواب في كل يوم وليلة، ف ن هم أطـاعو فأعلمهم أن الله افترض عليهم  
بْذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ف ن هم أطاعوا لذل  ف يار وكرائم أموالهم، واتة دعوة المظلوم ف نـه لـيس  صدقة ت

 .(391)«بينها وبين الله حجاب

 لهم عند ق ك الزكاة منهم، بل تخر  الزكاة من وس، المال.أي: لا تأبذ أفنل أموا« وإيار وكرائم أموالهم»قوله: 

لـيس علـى المسـلم في ع ـده ولا فرسـه »قـال:  أن النبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمهريرة رعي الله عنه أبي  عن (1
 .(391)«صدقة

ل صـــنف مـــن فالزكـــاة لا تجـــب في أمـــوال القنيـــة والاســـتعمال، وإنمـــا تجـــب في الأمـــول الناميـــة إاا بل ـــت النلاـــاب، ول ـــ
 أصناف الزكاة نلااب لا تجب الزكاة فيما دونه، وليس هذا موعع تفلايل ال .

دي يـــة م[ زمـــن الحه ر   وأنــا محهْـــ صــلى الله عليـــه وســـلمالله  رســـوله  جــرة رعـــي الله عنـــه قــال: أتـــى علـــي  عــن كعـــب بـــن عه  (1
اْي  هوام رأس  »والقمل يتناور على وجهي، فقال:  وة أيـام أو أطعـم سـتة و فاحلة، وصم »نعم، قال:  :قلت« أي

 .(392)« ةمساكين أو انس  نسي

حْر م 
ه
ـه  ، قـال الله: حـال إحرامـهبـالحج أو العمـرة يُـرم عليـه حلـة رأسـه فالم ـنْ ر أْس  ـنْ همْ م ر يناـا أ وْ ب ـه  أ ااى م  ـان  م  ـنْ ك  }ف م 

ق ةٍ أ وْ نهسهٍ    ال قرة:  ي امٍ أ وْ ص د   .[726ف ف دْي ةٌ م نْ ص 
أن يُلــة رأســه وهــو  صــلى الله عليــه وســلم، فــأمره النــبي الحــديلم هــذاراوي  لــت في قلاــة كعــب بــن عجــرةنز وهــذه الآيــة 

مســاكين أو ابــح شــاة وتوزيعهــا علــى الفقــرا ، وهــذا مــن رحمــة  ســتةمحــرم، وي فــر عــن الــ  بلاــيام و وــة أيــام أو إطعــام 
 في الع اداب. صلى الله عليه وسلمالنبي 

يــا أيهــا النــاسا لا يقتــل بعنــ م »قــال:  النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلم أنرعــي الله عنهــا  عــن أم جنــدب (2
 .(330)الخذف ىحلا ، وإاا رميتم الجمرة فارموا بمثلبعناا، ولا يلاب بعن م بعناا 

اْ بعن م بعناا كذل ، وعند رمي الجمـرة بالحلاـ فلـت ن  ىأي: لا يقتل بعن م بعناا بس ب الزحام في الحج، ولا ي
 وكل هذا من الرحمة في الع اداب. الحلاياب ص ،ة،

                                                 

 (.72(، ومسلم )7329أبرجه ال خاري ) (327)

 (.219(، ومسلم )7263ه ال خاري )أبرج (328)

 (.7907(، ومسلم )7172أبرجه ال خاري ) (329)

 (.1120)" صحيح الجامع"(، وهو في 7266أبرجه أبوداود ) (330)
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قالهــا « هلــ  المتنطعــون»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمرعــي الله عنــه ع ــدالله بــن مســعود عــن  (70
 .(337)و واا 

 .(339)الإمام النووي رحمه اللهه الالمتعمقون الم ددون في غ، موعع الت ديد ق :هم المتنطعون
ا مـــا و بـــذأوا في الطاعـــاب، وأن يأمتـــه أن يقتلاـــد صـــلى الله عليـــه وســـلمد علــًـم النـــبي فـــ  يجـــوز ال لـــو في الع ـــاداب، وقـــ

 ون الدوام عليه من نوافل القرباب، وكل هذا من الرحمة في الع اداب.يطيق
 

* * * 
 

                                                 

 (.9610أبرجه مسلم ) (331)

 .709"رياض اللاالحين" ص (332)
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في  صــلى الله عليــه وســلمرحمــة النــبي متــين، ربــ، الله بــه بــين الرجــل والمــرأة، والأحاديــلم في ، وعهــد الــزوا  ميثــاذ غلــيي
 داا منها:الن اب كث،ة ج

طا  يـا مع ـر ال ـ ابا مـن اسـت»قـال:  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمرعي الله عنه ع دالله بن مسعود عن  (7
  مف نه أغك لل لار، وأحلان للفـر ، ومـن لم يسـتطع فعليـه باللاـو   اب[ فليتزو  نة النمن م ال ا ة  أي: الجما  ومئو 

 .(333)«جا ف نه له و  

ـنْ ف نْـل ه   أي: اللاوم يدفع ال هوة، وقد قال الله سـ حانه:  ـلًا يهـْ ن ـيـ ههمه اللـًهه م  ـا ح  }و لْي سْـتـ عْف ف  الـًذ ين  لا  يج  ـدهون  ن   احا
 .[33 النور: 

ـــن ح المـــرأة لمالهـــتهـــ»قـــال:  عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه و لـــه وســـلمهريـــرة رعـــي الله عنـــه أبي  عـــن (9 ها ولجمالهـــا    ا ولحس 
 .(332)«يدار تْ ب  ر  ين ت  ولدينها، فامفر بذاب الدث 

برهـا عنـدهم ااب الرجـال إلى الـزوا  هـذه الأربـع، و يـدعو  ه الله: ))الحـديلم إب ـار أن الـذيرحمني قال الإمام اللانعا
)تربـت يـدار( أي: التلاـقت  . وقولـه:أنهم إاا وجدوا ااب الدين ف  يعـدلوا عنهـا صلى الله عليه وسلمالدين، فأمرهم 

بــالتراب مــن الفقــر، وهــذه ال لمــة بارجــة مخــر  مــا يعتــاده النــاس في المخاط ــاب لا أنــه صــلى الله عليــه وســلم قلاــد بهــا 
 .(339) ((الدعا 

الدنيا متا  وبـ، »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلم  بن عمرو بن العاص رعي الله عنهماعن ع دالله (3
 .(336)«ة اللاالحةمتاعها المرأ

ر للمتحــابين مثــل يهــلم »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمرعــي الله عنهمــا ع ــدالله بــن ع ــاس عــن  (2
 .(331)«الن اب

                                                 

 (.7200(، ومسلم )9069أبرجه ال خاري ) (333)

 (.7266(، ومسلم )9020أبرجه ال خاري ) (334)

 (.3/771"س ل الس م" ) (335)

 (.7261أبرجه مسلم ) (336)

 (.9900)" صحيح الجامع"(، وهو في 7121أبرجه ابن ماجه ) (337)
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أعظـــم دوا  لهـــذا الن ـــاب، وهـــذا إلى فالع ـــة بـــ  زوا  دا  عظـــيم، وقـــد أرشـــد النـــبي عليـــه اللاـــ ة والســـ م المتحـــابين 
 .(331)الدا 

إاا بطـب أحـدكم المـرأة فـ ن اسـتطا  » قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:عنـه قـال: عن جـابر رعـي الله  (9
 .(332)«أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى ن احها فليفعل

وال ـ ار أن يـزو  «  ارعـن ال ثـ صـلى الله عليـه وسـلمنهى رسـول الله »قال:  رعي الله عنهماع دالله بن عمر عن  (6
 .(320)داذالآبر ابنته، وليس بينهما ص  الرجل ابنته على أن يزوجه 

جهـا فـذكرب أن أباهـا زو   صـلى الله عليـه وسـلمأتـت النـبي  ب ـراا أن جاريـة » رعـي الله عنهمـاع دالله بن ع اس عن  (1
 .(327)«صلى الله عليه وسلم ها رسول الله ، فخ،  وهي كارهة

إن المـرأة كالنـلع، إاا اه ـت تقيمهـا  : »قـال أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمهريرة رعي الله عنه أبي  عن (1
 .(329)«كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عو 

يم ل  علـى طريقـة، بـل هـي في ط يعتهـا كالنـلع أعـو ، فعلـى الـزو  أن يعـي  بهـا علـى مـا فيهـا أي: أن المرأة لا تستق
ـــد أن يقـــيم ـــه سي ســـرها كمـــن يري النـــلع في ســـره، والمـــراد ب ســـرها  مـــن التقلاـــ،، وإاا أراد أن يقيمهـــا علـــى هـــواه ف ن

 ومعرفة ط يعتهن، واحتمال تقلا،هن. ،ط قها، وهذا حديلم عظيم في الوصية بالنسا ، وأنه ين  ي مداراتهن

 .(323)«داذ أيسرهب، اللا  »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن عق ة بن عامر رعي الله عنه  (2

 م الم الاة فيها.وهذا فيه ترغيب في تخفيف المهور، وعد

أربع من السـعادة: المـرأة »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلموقاص رعي الله عنه أبي  بن عن سعد (70
 ، والجار اللاالح، والمركب الهني .اللاالحة، والمس ن الواسع

 .(322)«المرأة السو ، والجار السو ، والمركب السو ، والمس ن النية وأربع من ال قا : 

بــ، النســا  الــتِ تســره إاا نظــر، وتطيعــه إاا »رأة اللاــالحة هــي الــتِ وصــفها نــبي الرحمــة عليــه اللاــ ة والســ م بقولــه: والمــ
 .(329)«أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما ي ره

رر إاا أبلارب، وتطيع  إاا أمرب، و في غي ت  في نفسها ومال ب، النسا  من »وقوله:   .(326)«تهس 
                                                 

 .717انظر كتاب "الجواب ال افي لمن سأل عن الدوا  ال افي" لابن القيم رحمه الله ص (338)
 (.22(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9019أبرجه أبوداود ) (339)

 (.7279(، ومسلم )2199خاري )أبرجه ال  (340)

 (.7129(، وصححه الأل اني في "صحيح أبي داود" )9026أبرجه أبوداود )(341)
 (.7261أبرجه مسلم ) (342)

 (.3912)" صحيح الجامع"(، وهو في 9771أبرجه أبوداود ) (343)

 (.111)" صحيح الجامع"(، وهو في 2039أبرجه ابن ح ان في "صحيحه" ) (344)

 (.3921)" صحيح الجامع"من حديلم أبي هريرة رعي الله عنه، وهو في  (1267في "ال  ى" )أبرجه النسائي  (345)
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دْيهـا لـه، ا أن تتـه، يجـب عليهـللـزو  حقوقـاا علـى زوج ة النبي عليـه اللاـ ة والسـ م في الن ـاب أن جعـلهذا  ومن رحم

دْيهـــــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــــا،   وجعـــــــــــــــــــــــــــــــل للزوجـــــــــــــــــــــــــــــــة حقوقـــــــــــــــــــــــــــــــاا علـــــــــــــــــــــــــــــــى زوجهـــــــــــــــــــــــــــــــا، يجـــــــــــــــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــــــــــــــه أن ي
 فمن الأحاديث في بيان حقوق الزوج على زوجته:

فقــال:  صــلى الله عليــه وســلمللنــبي  جدأوفى رعــي الله عنــه قــال: لمــا قــدم معــاا مــن ال ــام ســأبي  عــن ع ــدالله بــن (7
قــال: أتيــت ال ــام فــوافقتهم يســجدون لاســاقفتهم وبطــارقتهم، فــوددب في نفســي أن نفعــل الــ  « ماهــذا يــا معــاا ا»

يســجد ل ــ، الله لأمــرب  مــراا أحــداا أنلــو كنــت  ني فــ  تفعلــوا، فــ » قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:بــ ، ف
دْي حـة زوجهـا، ا، والذي نفس محمـد بيـدهاالمرأة أن تسجد لزوجه دْي المـرأة حـة ربهـا حـلا تـ ا نفسـها لهولـو سـأ لا تـ

  َ  .(321)«ركب عليه[ لم تمنعهالجمل ويه  مهر يوعع على ب  هو مات   أي: للجما [ وهي على ذ 
ه تـاجإاا الرجـل دعـا زوجتـه لح: »قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعن طلة بن علـي رعـي الله عنـه قـال:  (9
 .(321)«ه، وإن كانت على التنورتأت  فلْ 

لــو تعلــم المــرأة حــة الــزو  مــا »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعــن معــاا بــن ج ــل رعــي الله عنــه  (3
 .(322)«قعدب ما حنر غدا ه وع ا ه حلا يفرغ منه

اتـت المـرأة مهـاجرة فـراش زوجهـا إاا ب»قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمهريرة رعي الله عنـه أبي  عن (2
 .(390)«لعنتها الم ئ ة حلا ترجع

ألا أب كم بنسائ م من أهل الجنة  قـالوا: »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن أنس رعي الله عنه  (9
، لا سي  إليهـا أو غنـب زوجهـا قالـت: هـذه يـدي في يـدرأه  كل ولود ودود إاا غن ت أو»بلى يا رسول اللها قال: 

 .(397)«أكتحل ب مك حلا ترعى

 
 ومن الأحاديث في بيان حقوق الزوجة على زوجها ما يلي:

 .(399)«استوصوا بالنسا  ب،اا »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلم عن أبي هريرة رعي الله عنه (7

                                                                                                                                                                      

 ( من حديلم ع دالله بن س م رعي الله عنه.3922)" صحيح الجامع"انظر  (346)

 (.7903(، وهو في "السلسة اللاحيحة" )7193أبرجه ابن ماجه ) (347)

 (.7226لترهيب" )(، وهو في "صحيح الترغيب وا7760أبرجه الترمذي ) (348)

 (.9992)" صحيح الجامع"(، وهو في 333أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (349)

 (.2121أبرجه ال خاري ) (350)

 (.7227(، وهو في "صحيح الترغيب" )771أبرجه الط اني في "المعجم اللا ،" ) (351)

 (.7261(، ومسلم )2120أبرجه ال خاري ) (352)
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 .(393)«اركم لنسائهمبياركم بي»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلم عن أبي هريرة رعي الله عنه (9

مهـا إاا ع  طْ أن ته »يدة رعي الله عنه قال: قلـت: يـا رسـول اللها مـا حـة زوجـة أحـدنا عليـه  قـال: عن معاوية بن ح   (3
 .(392)«ح، ولا تهجر إلا في ال يت ث ق  طعمت، وت سوها إاا اكتسيت، ولا تنرب الوجه، ولا تهـ 

مْنــة، إن كــره منهــا ره لا يفْــ»قــال:   لــه وســلم أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى عــن أبي هريــرة رعــي الله عنــه (2 مْن م ر مــ
 .(399)«بهلهقاا رعي منها غ،ه

لا يفــرر: أي: لا يــ  ك، فأرشــد نــبي الرحمــة الــزو  ألا يــ  ك زوجتــه بســ ب بلــة فيهــا، فقــد ي ــره بلقــاا ســيئاا واحــداا 
 ين بين الزوجين.فيها، ول ن فيها ع راب الأب ذ المرعية، وهذا الحديلم توجيه عظيم لإص ب ااب ال 

إنمـا المـرأة كالنـلع إن أقمتهـا  : »قال رسول الله صلى الله عليـه و لـه وسـلمعن سمرة بن جندب رعي الله عنه قال:  (9
 .(396)«  بهاها تع  كسرتها، فدار  

هـا، أي: لاطفهـا ولاين (فـدارها تعـ  بهـا)معناه: إن ترد إقامـة المـرأة ت سـرها، وكسـرها ط قهـا،قال المناوي رحمه الله: ))
ف نــ  بــذل  ت لــ  مــا تريــده منهــا مــن الاســتمتا  بهــا وحســن الع ــرة معهــا الــذي هــو أهــم المعي ــة، وفيــه إشــعار ب راهــة 

 ه.ا (391) الط ذ ب  س ب شرعي((
 

* * * 
 الفلال الخامس

 الرحمة في المعام ب المالية

للاـ ة والسـ م في الت ـريع علـى العقيـدة ولم تقتلار رحمته عليه ابلا ب الدين والدنيا،  صلى الله عليه وسلمجا  النبي 
بـل شملـت حـلا المعـام ب الماليـة الـتِ تأبـذ مسـاحة واسـعة مـن حيـاة الإنسـان العمليـة، والأحاديـلم والع ادة والن ـاب، 

 يلي: كث،ة جداا، منها ما  المالية في رحمة النبي عليه اللا ة والس م في المعام ب
ــــه أبي  عــــن (7 ــــرة رعــــي الله عن ــــه وســــلم أن النــــبيهري ــــى  ل ــــه وعل ــــال:  صــــلى الله علي ــــتـ  لا يهـ »ق ــــع إلا عــــن  قنً رً ف  عــــن بي

 .(391)«تراض

                                                 

 (.7939"صحيح الجامع" ) (، وهو في7769أبرجه الترمذي ) (353)

 (.611(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9729أبرجه أبوداود ) (354)

 (.7262أبرجه مسلم ) (355)

 (.7222(، وهو في "صحيح الجامع" )6229أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (356)

 (.9/311"فيك القدير" ) (357)

 (.1601)" صحيح الجامع"(، وهو في 7921أبرجه الترمذي ) (358)
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 مـــــــــــن غـــــــــــ  »قـــــــــــال:  أن النـــــــــــبي صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وعلـــــــــــى  لـــــــــــه وســـــــــــلم هريـــــــــــرة رعـــــــــــي الله عنـــــــــــهأبي  عـــــــــــن (9
 .(392)«فليس منا

 . (360)ررعـــــــــــن بيـــــــــــع ال  ـــــــــــ صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلمقـــــــــــال: نهـــــــــــى النـــــــــــبي هريـــــــــــرة رعـــــــــــي الله عنـــــــــــه أبي  عـــــــــــن (3
 الخطر[. ال رر هو: 

كثــ،ة غــ،   لالله: ))النهــي عــن بيــع ال ــرر أصــل عظــيم مــن أصــول كتــاب ال يــو ، ويــدبل فيــه مســائ ي رحمــهقــال النــوو 
 .مختلاراا  ها (367) ومالم يتم مل  ال ائع عليه(( ،وامهول، وما لا يقدر على تسليمه ،منحلارة ك يع المعدوم

دْي إلى العداو بيع ال وإنما نهى نبي الرحمة عليه اللا ة والس م عن بين المت ايعين  لأن أحدهما قـد  وال  نا ة  رر لأنه ي
 م ويُقد على الآبر، وربما باصمه وقاتله.ندفي بن ظلم ويه يه 
 .(369)«لا يُت ر إلا باطس»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمبن ع دالله رعي الله عنه  عن معمر (2

 
 

 .(363)«من أقال مسلماا أقال الله عثرته»قال:  صلى الله عليه وعلى  له وسلمأن النبي هريرة رعي الله عنه أبي  عن (9

ال ـبن أو رفع العقد الواقع بين المتعاقدين، ف اا اشـترى أحـد شـيئاا مـن بـائع   نـدم علـى اشـترائه إمـا لظهـور : الإقالة هي
أزال الله م ــقة ال ـائع يــوم القيامــة حيــلم  نعـدام الــثمن، فــرد الم يـع علــى ال ــائع، وق ـل ال ــائع رده لـزوال حاجتــه إليــه أو لا

 .(362)أحسن على الم تري بق ول الرد

مْن، فــ  يُــل »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمرعــي الله عنــه  عــن عق ــة بــن عــامر (6 مْن أبــو المــ المــ
مْن أن ي تا  على بيع أبيه، ولا يخطب على بط ة أبيه حلا يذر  .(369)«للم

بــر أو بط ــة ابنتــه   جــا   و الخط ــة  والــ  لأن الإنســان إاا كلــم  بــر في شــرا  ســلعة منــه أي: حــلا يــترر ال يــع أ
بسـد كـل  صـلى الله عليـه وسـلمجـا  نـبي الرحمـة  ن الـ  يـورن العـداوة وال  نـا ، وقـدفأفسد عليه شرا ه أو بط تـه فـ 

 باب يوصل إلى العداوة وال  نا ، بل أمر ب ل ما يوجب المح ة والإبا .

قـاا  أي: فنـة[ ر  مـن أقـرض و  »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمرعي الله عنه لله بن مسعود ع داعن  (1
 .(366)«مرتين، كان كعدل صدقة مرة

                                                 

 (.707أبرجه مسلم ) (359)

 (7973أبرجه مسلم ) (360)
 (.70/796شرب مسلم ) (361)

 (.7609أبرجه مسلم ) (362)

 (.6017)" صحيح الجامع"(، وهو في 3260أبرجه أبوداود ) (363)

 (.2/931انظر "عون المع ود" ) (364)

 (.7272أبرجه مسلم ) (365)
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 .في قرض الناس قرعاا حسناا ب  ربا فله أجر من تلادذ بدرهم، وهذا فيه ترغيب أي: من أقرض درهمين

مـن أنظـر معسـراا أو وعـع عنـه أملـه »قـال:  لله عليـه وعلـى  لـه وسـلمأن النـبي صـلى االيسر رعي الله عنـه أبي  عن (1
 .(361)«الله في مله

أي: في مل العرش يوم القيامة، فرغب نبي الرحمة عليه اللا ة والس م في إنظار المعسر الذي لا يجد ما يفي بـه دينـه، 
مْن كربـة مـمـن نف ـ» قـال:التجاوز عن دينه، وقـد  وأورغب في الوعع عنه  ن كـرب الـدنيا نفـس الله عنـه كربـة س عـن مـ

 .(361)«ا والآبرةفي الدني ر على معسر يسر الله عليهمن كرب يوم القيامة، ومن يس  
، ، وشــاهديه، وكات ــهلعــن  كــل الربــا، وموكــل أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعــن جــابر رعــي الله عنــه  (2

 . أي: في الإ ( 362)«هم فيه سوا »وقال: 

الفاح ـين، نى سوله الربـا لمـا فيـه مـن ملـم النـاس، واسـت  ل لظـروفهم، وهـو سـ ب في إف ـا  الفقـر وال ـحرم الله ور فقد 
ريم الربـا متفـة عليـه بـين ال ـرائع السـماوية، فهـو محــرم في الواحـد، و ــوسـ ب لـزر  الأحقـاد والنـ ائن بـين أبنـا  امتمـع 

لاارى استحلوه، حـلا صـار النظـام الاقتلاـادي العـالمي ول ن اليهود والن الس مموسى وعيسى عليهما اللا ة و شريعة 
 المفاسد ال ث،ة، والم اكل العديدة الناتجة عنه. و على الربا، رغم كثرة الأعرار ال  ،ة،  اا اليوم قائم

   .(310)«المسلمون على شروطهم»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمهريرة رعي الله عنه أبي  عن (70

 ـترط يه  ن، ل ـبذل  ال رط، ما دام أنه قد ق لـهيلزمه أن يفي  م على  بر شرطاا في معاملة ما ف نهإاا شرط مسلأي: 
 كـان مائـةكل شـرط لـيس في كتـاب الله فهـو باطـل وإن  »أن ي ون هذا ال رط غ، مخالف ل ريعة الله، ففي الحديلم: 

 . (317)«شرط
  ب، وأنه جا  بما يلالح أمور الدين والدنيا. في المعام صلى الله عليه وسلمالنبي  وكل هذا مما ي ين رحمة

 
* * * 

 

                                                                                                                                                                      

 (.6010)" لجامعصحيح ا"(، وهو في 70132أبرجه ال يهقي في "السنن ال  ى" ) (366)

 (.3006أبرجه مسلم ) (367)

 ( من حديلم أبي هريرة رعي الله عنه.9622أبرجه مسلم ) (368)

 (. 7921أبرجه مسلم ) (369)

 (. 6172)" صحيح الجامع"(، وهو في 3922أبرجه أبوداود ) (370)

 ( من حديلم عائ ة رعي الله عنها. 7902(، ومسلم )9967أبرجه ال خاري ) (371)



 

 www.alukah.net 

 

- 90- 

نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

 الفلال السادس
 في العقوباب ةالرحم

في الت ـريع الجنـائي بالرحمـة في العقوبـاب  انينو قـعـن غ،هـا مـن ال ـرائع وال صـلى الله عليـه وسـلملقد تميزب شريعة النبي 
 :والجنايـــاب هـــي،ا لمـــن ارت ـــب ك ـــائر الفواح ة شـــرعا المقـــدر  العقوبـــابهـــي: و الجنايـــاب، والحـــدود أســـوا  في الحـــدود 

 القلااص في النفوس والأطراف. 
 في الرحمة في العقوباب كث،ة منها ما يلي:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلموالأحاديلم الواردة 

اب الـتِ ه القـااور اجتن ـوا هـذ»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن ع دالله بن عمر رعي الله عنهما  -7
فليســتتر بســتر الله، وليتــب إلى الله،  ائر الــذنوب الــتِ توجــب إقامــة الحــد[، فمــن ألم ب ــي  منهــاأي: ك ــنهــى الله عنهــا  

 .(319)«م عليه كتاب اللهق  د لنا صفحته نه  ف نه من يه 
بهــا، فــ ن الــنفس، وعــدم إب ــار أحــد هــذا الحــديلم فيــه ترغيــب في التوبــة إلى الله مــن هــذه الفــواح ، مــع الســتر علــى 

  هود أو الاعتراف. الب اعترف أمام الحاكم بذن ه يقام عليه الحد  لأن الحد لا يقام إلا
 تعافوا الحدود فيما بين مـا،»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمبن عمرو رعي الله عنهما ع دالله عن  -9

 .  (313)«من حد فقد وجبني فما بل 

وجب عليه تنفيذ ح م الله على من وقـع في  الحاكم   وها إلى الح ام، ف نه إاا بل  الحده أي: تجاوزوا عن الحدود ولا ترفع
حيــلم أمــر  ،صــلى الله عليــه وســلمالنــبي  الح ــام لهــذا الحــديلم، وهــذا مــن رحمــة إلىالحــد، فيســتحب عــدم رفــع الحــدود 

   .(312)بالستر

إاا زنــت أمــة أحــدكم فت ــين »يقــول:  صــلى الله عليــه وســلمقــال: سمعــت رســول الله  هريــرة رعــي الله عنــهأبي  عــن -3
زنـــت الثالثـــة فت ـــين زناهـــا  إنب عليهـــا،   إن زنـــت فليجلـــدها الحـــد ولا يثـــرب عليهـــا،   رث ث ــــزناهـــا فليجلـــدها الحـــد ولا يهـ 

 . (319)«را، ولو   ل من شعفلي عه

 ن جلدة، سوا  كانت ب راا أو متزوجة. سو الجارية المملوكة، وحدها إاا زنت   هي: ةم  الأ  
أي: لا يجمــع عليهــا  .(316) قــال النــووي رحمــه الله: ))التثريــب: التــوبيخ واللــوم علــى الــذنب(( «ولا يثــرب عليهــا»قولــه: 

  .صلى الله عليه وسلمالنبي  ي،، وهذا من رحمةوالتعالعقوبة بالجلد 

                                                 

 (. 722)" صحيح الجامع"(، وهو في 1679م )أبرجه الحاك (372)

 (.9292)" صحيح الجامع"(، وهو في 2316أبرجه أبوداود ) (373)

 (. 79/91انظر "عون المع ود" ) (374)

 (. 7103(، ومسلم )9799أبرجه ال خاري ) (375)

 (.77/977شرب مسلم ) (376)
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المختلس ولا علـى ليس على المنتهب ولا على »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلمعن جابر رعي الله عنه  -2
 .  (311)«قطعالخائن 

لســة، بتطــف المــال وســل ه علــى طريقــة الخ  ، والمخــتلس هــو مــن اعلــى وجــه الع نيــة قهــراانتهــب هــو الــذي يأبــذ المــال الم
لا  لــيس علــيهم ع ــوالخــائن هــو الــذي يخــون مــا جه   قطــع، وإنمــا يعــاق ونل عليــه أميناــا كــأن يخــون في وديعــة أو عاريــة، فهــ

 ب أو وو ال . بالح س أو النر 

 . (311)«لا تقطع الأيدي في السفر»قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمأرطأة أبي  ر بنسْ عن به  -9

وجــد رجــ ا يســرذ في ال ــزو فجلــده ولم يقطــع يــده  رواي الحــديلمأن  -كمــا اكــر الم ــاركفوري   -ســ ب هــذا الحــديلم 
 والله أعلم.  .(312)في ال زو القطع عنصلى الله عليه وسلم وقال: نهانا رسول الله 

قطـع اليـد في تمـر لا ته »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلم مابن عمرو بن العاص رعي الله عنهعن ع دالله  -6
ــطعــت في نــن الم  ه الجــرين قه ن عــم  معلــة، فــ  ، ولا تقطــع في حريســة الج ــل، فــ اا  وى المــراب قطعــت في نــن ن  الــترس[ج 

 . (310)«امن

فظهــا، ولــيس فيمــا يُــرس والحريســة مــن لهــا مــن يُرســها ويُموعــع تجفيــف التمــر، وهــو كال يــدر للحنطــة،  :الجــرين هــو
 . (317)بالج ل قطع إاا سرذ لأنه ليس  رز

د في المأمومـة ولا و  لا ق ـ » قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم:عن الع اس بن ع دالمطلب رعي الله عنه قال:  -1
 
ه
 .  (319)«ةلقث نـ  الجائفة ولا الم

، الطعنـــة الـــتِ تنفـــذ إلى الجـــوف :ة الـــتِ لم ت لـــ  أم الـــدماغ، والجائفـــة هـــي: ال ـــج  ة هـــيالقلاـــاص، والمأمومـــ :القـــود هـــو
 ال جة التِ تنقل العظام. والمنقلة هي:

الحـد،  بـ   ـاوزة يعسر القلااص فيها نن اطها، ولأنهلعدم ا  القلااص ش لاالأرْ  الجناياب جعل فيها نبي الرحمة فهذه
 .  والأرش هو:دية الجراحاب،صلى الله عليه وسلموهذا من رحمة النبي 

يـً»قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلم مارعي الله عنهع دالله بن ع اس عن  -1 مـي ا، في ر مـن قهت ـل في ع مث
ا فهــو ق ـــ و د يــد، ومــن ي ــون بيــنهم  جــارة أو بالســياط أو عــرب بعلاــا فهــو بطــأ، وعقلــه عقــل الخطــأ، ومــن قتــل عمــدا

 .(313)«، لا يق ل منه صرفاا ولا عدلاا نه فعليه لعنة الله وغن هحال دو 

                                                 

 (. 9209)" صحيح الجامع "(، وهو في 7221أبرجه الترمذي ) (377)

 (. 1321)" صحيح الجامع"(، وهو في 7290ه الترمذي )أبرج (378)

 (. 9/70" فة الأحواي" )(379)

 (.1321)" صحيح الجامع"وهو في ، (2291النسائي )أبرجه  (380)

 (. 1/19شرب النسائي للسيوطي ) (381)

 (. 9720(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9631أبرجه ابن ماجه ) (382)
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لا حال قتله مثل ترامـي القـوم فح مـه ح ـم تل في حال يعمى أمره ف  يت ين قاتله و أي: من قه ))قال في عون المع ود: 
، ة الخطــأ  أي: ت ــون مخففــة[أي: ديتــه ديــ «عقــل الخطــأ هعقلــ» :وقولــه  القلاــاص،ب الديــة لاالقتــل الخطــأ حيــلم تجــ

 .أي: صار حائ ا ومانعاا من الاقتلااص« ومن حال دونه»القلااص  ، أي: ح مه«فهو قود»وقوله: 
 مختلارااه ا.(312)التطو  :الفرينة، واللارف :قال الخطابي: فسروا العدل« لاا ولا عد اا لا يق ل منه صرف»

 . (319)«نفس على أبرىني تج لا»قال:  عليه وسلم صلى اللهرعي الله عنه أن رسول الله ري  عن أسامة بن ش -2

في الــدنيا  ه، بــل هــو الــذي يتحمــل عقوبــة جنايتــهأي: مــن تعــدى علــى  بــر بقتــل أو مــا دونــه فــ  يتحمــل جريُتــه غــ، 
 والآبرة. 

لا ترجعـــوا بعـــدي كفـــاراا »قـــال:  صـــلى الله عليـــه وســـلمن رســـول الله مـــا أبـــن عمـــر رعـــي الله عنهع ـــدالله عـــن  -70
بْذ الرجل بجناية أبيه ولا بجناية أبيه ينرب بعن م  .  (316)«رقاب بعك، ولا ي

 .  (311)بأن يعاقب في الآبرة عليه أو في الدنيا بالقتل وووه أي: بذن ه
* * * 

                                                                                                                                                                      

 (. 6297)" صحيح الجامع" (، وهو في2932أبرجه أبوداود ) (383)

 (. 79/719عون المع ود ) (384)

 (. 1932)" صحيح الجامع"(، وهو في 9619أبرجه ابن ماجه ) (385)

 (. 1911)" صحيح الجامع"(، وهو في 2796أبرجه النسائي ) (386)

 (. 1/791شرب النسائي ) (387)
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 ال اب السادس
 في الحسم والسياسةعليه الصلاة والسلام رحمة النبي 

 الفلال الأول
 وصية الولاة بالعدل والرحمة

الرحمـة عليـه اللاـ ة والسـ م  والمح ـومين، وقـد أسـس نـبيتعـم الراعـي والرعيـة، والحـاكم  يه وسلمصلى الله علحمة النبي ر 
 عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلم، وقـد وردب حة حقه دولة إس مية قامت على العدل والرحمة، وأعطت كل اي

  ومن هذه الأحاديلم: ف مع الرعية،يرهم من الظلم والتعسأحاديلم كث،ة في أمر الولاة بالعدل والرحمة، وفي  ذ
كل ـم راٍ  وكل ـم مسـئول »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمرعـي الله عنهمـا ع دالله بن عمر عن  -7

وهــو مســئول عــنهم،  ،أهــل بيتــه و مســئول عــن رعيتــه، والرجــل راٍ  علــىعــن رعيتــه، فــالأم، الــذي علــى النــاس راٍ ، وهــ
 .(311)«ها وولده، وهي مسئولة عنهموالمرأة راعية على بيت بعل

الله رعيـة،  مـا مـن ع ـد يسـترعيه»قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمعن معقل بن يسار رعي الله عنه  -9
 . (312)«يُوب يوم يُوب وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة

للهـم مـن وي مـن أمـر أمـتِ شـيئاا ف ـة ا» قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعن عائ ة رعي الله عنها  -3
 . (320)«رفة به من أمر أمتِ شيئاا فرفة بهم  فاومن وي شقة عليه،عليهم  فا

ن وي مــن أمــور المســلمين مــ»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلممــريم الأزدي رعــي الله عنــه أبي  عــن -2
تجـــب الله عنـــه يـــوم القيامـــة دون بلتـــه وحاجتـــه وفاقتـــه حبلـــتهم وحـــاجتهم وفقـــرهم وفـــاقتهم  ا حتجـــب دونشـــيئاا، فا
 . (327)«وفقره

لثـة بابـه دون يه مـا مـن إمـام »قـول: ي صلى الله عليه وسـلمعن عمرو بن مرة رعي الله عنه قال: سمعت رسول الله  -9
 .(329)«اوي الحاجة والخلة والمس نة  إلا أغلة الله أبواب السما  دون بلته وحاجته ومس نته

                                                 

 (. 7192(، ومسلم )9992أبرجه ال خاري ) (388)

 (. 729ومسلم ) (،1797أبرجه ال خاري ) (389)

 (. 7191أبرجه مسلم ) (390)

 (. 6929)" صحيح الجامع"(، وهو في 9221أبرجه أبوداود ) (391)

 (. 692(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )7339أبرجه الترمذي ) (392)
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مــا مــن رجــل يلــي أمــر ع ــرة فمــا فــوذ »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلممــة رعــي الله عنــه أماأبي  عــن -6
ــه بــره أو أوبقــه إنــه م لــولاا يــوم القيامــة يــدهعــز وجــل الــ   إلا أتــى الله   ا م مــة، وأوســطها ندامــة،أولهــ ،إلى عنقــه، ف  

 .  (323)«و برها بزي يوم القيامة

 . هل هأأي:  أوبقه

إن شـئتم أن ـأت م عـن الإمـارة ومـا »قـال:  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمل  رعي الله عنـه عن عوف بن ما -1
 .(322)« ايعدل مع أقربيه أولها م مة، ووانيها ندامة، ووالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل، ف يف هي 

عمــ ا، فــأراد الله بــه بــ،اا،  مــن وي مــن م»قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعــن عائ ــة رعــي الله عنهــا  -1
 . (329)«ره، وإن اكر أعانهجعل له وزيراا صالحاا، إن نسي اكً 

 جعل وزرائهم ومست اريهم وأعوانهم من اللاالحين. و  تقريب اللاالحين منهم، وهذا فيه حلم للولاة على
بْـذ كيـف يقـ»قـال:  عـن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلم مـاعن جابر بن ع دالله رعي الله عنه -2 دس الله أمـة لا ي

 .(326)«من شديدهم لنعيفهم ا

   ا النعفا لظلمة الأشدا ، ويعطون الحة لأهلهالله ويزكيها وولاتها لا يأبذون الحة من ا هاأي: كيف يطهر 

                                                 

 (. 322(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )99392أبرجه أحمد ) (393)

 (. 7969يحة" )(، وهو في "السلسلة اللاح9196أبرجه ال زار ) (394)

 (. 6926(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )2902أبرجه النسائي ) (395)

 (. 2921)" صحيح الجامع"(، وهو في 2070أبرجه ابن ماجه ) (396)
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إن » قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه و لـــه وســـلم:قـــال:  مـــاعـــن ع ـــدالله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص رعـــي الله عنه -70
 .  (321)«وال  وه  ، الذين يعدلون في ح مهم وأهليهم وماى منابر من نورقسطين عند الله علالم

وقـــد جـــا  في حـــديلم  بـــر أن الإمـــام العـــادل ممـــن  ادلين في ح مهـــم وأهلـــيهم وولايـــتهم،فيـــه فنـــل العـــالحـــديلم  هـــذا
 .(321)في مله يوم لا مل إلا ملهيوم القيامة م الله هيظل
 

* * * 
 

                                                 

 (. 7191أبرجه مسلم ) (397)

 ( من حديلم أبي هريرة رعي الله عنه. 7037(، ومسلم )660أبرجه ال خاري ) (398)
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 الفلال الثاني
 لمناصحة للولاة واللا  عليهموصية الرعية بالطاعة وا

فيهـا حـلم الرعيـة بالسـمع والطاعـة للـولاة، واللاـ  علـى مـا  صـلى الله عليـه وسـلموردب أحاديـلم كثـ،ة عـن نـبي الرحمـة 
بــالراعي  صــلى الله عليــه وســلموالنلاــح لهــم، وكــل هــذا مــن رحمــة النــبي  مــنهم مــن ملــم، وعــدم الخــرو  علــيهم، يجــدون

ذا بـ، كثـ،، ودفـع شـر ك ـ،، وفي عـدم الالتـزام بهـذا مفاسـد كثـ،ة، وشـرور عديـدة، وملاـائب  بهوالرعية، إا في الالتزام 
 ك ،ة، ومن هذه الأحاديلم ما يلي: 

ـــهأبي  عـــن -7 ـــه وســـلم هريـــرة رعـــي الله عن ـــه و ل الطاعـــة، في عســـرر عليـــ  الســـمع و »قـــال:  عـــن النـــبي صـــلى الله علي
 .(322)«ه ، وأورة علي ر   ْ ويسرر، ومنْ  ط  وم  

النووي رحمه الله: ))أي: علي  السمع والطاعة لولاة الأمور فيمـا ي ـة وت رهـه النفـوس ممـا لـيس بمعلاـية، والأوـرة قال  
هي: الاستئثار والابتلااص بأمور الدنيا علي م، أي: اسمعوا وأطيعوا وإن ابتص الأمرا  بالدنيا، ولم يوصلوكم حق ـم 

 مختلاراا.ه ا(200) ف س ب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم((مما عندهم، وهذا حلا تجتمع كلمة المسلمين، ف ن الخ

اسمعـوا وأطيعـوا، ف نمـا علـيهم مـا »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن وائل الحنرمي رعي الله عنـه  -9
 .(207)«تملْ وا، وعلي م ما حمهث له حمهث 

اللاــ  علــى  وحاصــله»ارهم: م الــولاة واســتئثبــاب الأمــر باللاــ  عنــد ملــ صــحيح الإمــام مســلم في شــرب فيقــال النــووي 
 .  (209)«وأنه لا تسق، طاعتهم بظلمهم ،ملمهم

سـت ون بعـدي أوـرة وأمـور » قال رسول الله صلى الله عليـه و لـه وسـلم:رعي الله عنه قال: ع دالله بن مسعود عن  -3
دْون الحة الذي علي م، وتسألون الله الذي ل»قالوا: فما تأمرنا  قال: « تن رونها  . (203)« مت

ه مت ـرراا، وفيـه الحـلم علـى د مخـ   ن معجزاب الن وة، وقد وقع هـذا الإب ـار مت ـرراا، ووجـ)هذا م) :قال النووي رحمه الله
اــا عسـوفاا، فيعطــى حقـهالسـمع والطاعـ

بـل يتنــر  إلى الله  لــع،الطاعـة، ولا يخــر  عليـه، ولا يخه مــن  ة وإن كــان المتـوي مالم
  .ها(202) ((وإص حهتعالى في ك ف أااه ودفع شره 

مـن رأى مـن م مـن أمـ،ه »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلم مـارعـي الله عنهع ـدالله بـن ع ـاس عن  -2
 .  (209)«جاهلية الجماعة ش اا فيموب إلا ماب ميتةفليلا  عليه، ف نه ليس أحد يفارذ  شيئاا ي رهه

                                                 

 (. 7136أبرجه مسلم ) (399)

 (. 79/999ظر شرب مسلم للنووي )ان (400)

 (. 7122أبرجه مسلم ) (401)

 (.  79/939شرب مسلم ) (402)

 (. 7123(، ومسلم )3603أبرجه ال خاري ) (403)

 (. 79/939شرب مسلم للنووي ) (404)
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ل ابـن بطـال: في الحـديلم حجـة في تـرر الخـرو  علـى السـلطان قـا)) :"في "فـتح ال ـاري رحمـه الله قال الحافي ابن حجـر
لمـا  ه، وأن طاعتـه بـ، مـن الخـرو  عليـه وقد أجمع الفقها  على وجوب طاعة السلطان المت لب، والجهاد معـ ،ولو جار
ا وحجــتهم هــذا الخــ  وغــ،ه، ولم يســتثنوا مــن الــ  إلا إا مــن حقــن الــدما ، وتســ ين الــدهما   جماعــة النــاس[ في الــ 

 ها.(206)((وقع من السلطان ال فر اللاريح، ف  تجوز طاعته في ال ، بل تجب  اهدته لمن قدر عليها

لاطاعـة في معلاـية الله، إنمـا »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمرعي الله عنه  بن أبي طالب عن علي -9
 .(201)«الطاعة في المعروف

 لأمور التِ لا تخالف ال ريعة. طيعوه، إنما الطاعة في الله ف  تأي: من أمركم من الولاة بمعلاية ا

مــن أهــان ســلطان الله في الأرض » قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمب ــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن -6
 . (201)«أهانه الله

 .(202)أهانه اللهالسلطنة  بلعة من أعزه الله وأل سهأي: من أهان 
ي تــاب الأمــ، بأنــه يلــ س ويــاب  راوي الحــديلم سمــع رجــ ا  وغي ــتهم، فــ ن أبــا ب ــرةســب ولاة الأمــور  ويــدبل في الــ  

 أبوب رة، وروى له هذا الحديلم.  الفساذ، فزجره
مــن أتــاكم وأمــركم جميــع علــى رجــل »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمجــة رعــي الله عنــه عــن ع رْف -1

 .  (270)«لوهواحد، يريد أن ي ة علااكم أو يفرذ جماعت م فاقت

عــن  نهــىســلمين ووــو الــ ، ويه فيــه الأمــر بقتــال مــن بــر  علــى الإمــام أو أراد تفريــة كلمــة الم))ل النــووي رحمــه الله: اقــ
  .ها(277)((ال ، ف ن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدراا

بيـار أئمـت م الـذين   ـونهم »ال: قـ أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعـن عـوف بـن مالـ  رعـي الله عنـه  -1
ـــون م، ويلاـــلون ، وشـــرار أئمـــت م الـــذين ت  نـــونهم علـــي م، وتلاـــلون علـــيهم  أي: يـــدعون ل ـــم وتـــدعون لهـــم[ ويُ 

لا، مـا أقـاموا فـي م اللاـ ة، »رسول اللها أف  ننابذهم بالسيف  فقـال:  اي :، قيل«وي  نون م، وتلعنونهم ويلعنون م
ا من طاعةنز كرهوا عمله، ولا تا ت رهونه فا رأيتم من ولات م شيئا اا وإ  .  (279)«عوا يدا

                                                                                                                                                                      

 (. 7122(، ومسلم )1093أبرجه ال خاري ) (405)

 (. 73/1فتح ال اري" )" (406)

 (. 7120أبرجه مسلم ) (407)

 (. 6777)" صحيح الجامع"(، وهو في 9992ذي )أبرجه الترم (408)

 (. 6/322 فة الأحواي ) (409)

 (7199أبرجه مسلم ) (410)
 (.  79/927شرب مسلم ) (411)

 (. 7199أبرجه مسلم ) (412)
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مرا  فتعرفـون وتن ـرون، ست ون أ » قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم:عن أم سلمة رعي الله عنها قالت:  -2
لا، »قـــــالوا: يـــــا رســـــول اللها أفـــــ  نقـــــاتلهم  قـــــال:  «فمـــــن عـــــرف بـــــرئ، ومـــــن أن ـــــر ســـــلم، ول ـــــن مـــــن رعـــــي وتـــــابع

 .  (273)«اصلوام

قلنــا: « الــدين النلاــيحة» قــال: عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمي رعــي الله عنــه ار الــدعــن تمــيم بــن أوس  -70
 .  (272)«لله ول تابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»لمن  قال 

وأمــا النلاــيحة لأئمــة المســلمين فحــب صــ حهم ورشــدهم وعــدلهم، وحــب اجتمــا  قــال ابــن رجــب رحمــه الله تعــالى: ))
، والـ  ك لمـن رأى الخـرو  علـيهم، عـز وجـلمة عليهم، وكراهـة افـتراذ الأمـة علـيهم، والتـدين بطـاعتهم في طاعـة الله الأ

   .ها(279)عز وجل((وحب إعزازهم في طاعة الله 
 

* * * 
 

                                                 

 (. 7192أبرجه مسلم ) (413)

 (. 99أبرجه مسلم ) (414)

 .  21جامع العلوم والح م ص  (415)
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 ال اب السابع
 في الترويح والتسلية عليه الصلاة والسلام رحمة النبي

 الفلال الأول
 عن النفس الترفيه

، و برتــه في دينــه ودنيــاه علــى مــا ينفعــهأن علــى المســلم أن يُــرص  الــهوأفعه الــبأقو أمتــه  صــلى الله عليــه وســلم عل ــم النــبي
ـا  قـال الله تعـالى ، بها درجاته في الجنـة يـوم يلقـاهمن الله، ويرفع الله ثر من الأعمال اللاالحة التِ تقربهوأن يست  }ي ـا أ ي ـه 

ي ا   الأحـزاب: 27ا كْراا ك ث ،اا ) الًذ ين   م نهوا ااكْهرهوا اللًه   ـا الـًذ ين   م نهـوا وقـال:  ،[29، 27( و س  ثحهوهه بهْ ر ةا و أ ص  }ي ـا أ ي ـه 
 . [11اركْ عهوا و اسْجهدهوا و اعْ هدهوا ر بً همْ و افـْع لهوا الخْ يـْر  ل ع لً همْ تهـفْل حهون    الحج: 

كـان يطيـل اللاـ ة في الليـل،   الناس وأب ـاهم وأع ـدهم لله تعـالى،أتقى  سلمصلى الله عليه وعلى  له و كان النبي وقد  
 إلى وكـان يـدعو. الـرحمن، ويتف ـر في مخلوقـاب القر نوي ثر اللاوم في النهار، ويذكر الله على كل أحيانه، ويتلو  ياب 

ــ لمنــافقيناال ــافرين و وكــان يجاهــد  الحســنة وامادلــة بــالتِ هــي أحســن.بالح مــة والموعظــة  ربــهســ يل   ،نانبالســيف والسث
ويقنـي  ،ويطعمهـم ،تفقد أحوال المسـلمينوكان ي .ويت ع الجنائز ،ويزور النعفا  ،. وكان يعود المرعىوالحجة وال هان

الزكـــاة، وي عـــلم  يمـــر الدولـــة بالعـــدل والرحمـــة، والحـــزم والح مـــة، في عـــلم الـــولاة والقنـــاة وقابنـــوكـــان يقـــيم أحاجـــاتهم. 
ومع هذا كله كان يعطي كل اي  الإس مية. غ، ال  من الترتي اب الإدارية للدولة إلىالجيوش.... الدعاة والمعلمين و 

 لخ. وأولاده وأقربائه وج،انه....إ نسائه من حة حقه
ا وكفاحاا وحرصاا على ما ين ل ـن الـنفس لهـا حـة في  فع في أمر الدين والدنيا والآبـرة،ه ذا ين  ي أن ت ون الحياة جدا

ا بــدون ترفيــه عنهــا، فالترفيــه فهــي تمــل، وي ــة عليهــا أن تســتمر في الجــد والجهــاد واماهــدة ،الترفيــه وســيلة لتحقيــة  أبــدا
 .ختلفة، فالجد هو الأصل، والترفيه هو الفر الإنسان الم التوازن بين جوانب

  ، وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو مــــــــــــــا كــــــــــــــان عليــــــــــــــه نــــــــــــــبي الرحمــــــــــــــةوالــــــــــــــترويح عــــــــــــــن الــــــــــــــنفس وســــــــــــــيلة لا غايــــــــــــــةالترفيــــــــــــــه  :إااا  
ـــــــــــــا،  ،الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمصـــــــــــــلى  ـــــــــــــا، وأكثـــــــــــــرهم ت ســـــــــــــماا، وأحســـــــــــــنهم بلقا  وقـــــــــــــد كـــــــــــــان أطيـــــــــــــب النـــــــــــــاس نفسا

 
 عن نفسه كث،ة منها ما يلي:  صلى الله عليه وسلموالأحاديلم في ترفيه النبي 

: ممــا ي ثــر أن يقــول لأصــحابه صــلى الله عليــه وســلمكــان رســول الله »عــن سمــرة بــن جنــدب رعــي الله عنــه قــال:  -7
 .  (276)«فيقص عليه ما شا  الله أن يقص«م من ر يا هل رأى أحد من »

                                                 

 (. 1021أبرجه ال خاري ) (416)
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 ولا ش  أن في سما  الر ى ترفيه عن النفس. 

كــانوا يــرون  صــلى الله عليــه وســلمإن رجــالاا مــن أصــحاب رســول الله »قــال:  ارعــي الله عنهــ عــن ع ــدالله بــن عمــر -9
 . (271)«ما شا  الله لى الله عليه وسلمصفيقول فيها رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمالر يا فيقلاونها على رسول الله 

 .  (271)«إن من ال عر لح مة»قال:  صلى الله عليه وسلمكعب رعي الله عنه أن رسول الله بن  أبي  عن -3

 عن النفس.  عار والأناشيد الم احة من الترفيهوسما  الأش

يـا ابـن »، لـه، فقـال لـه: سـفي م صـلى الله عليـه وسـلمعن ع دالله بن رواحة رعي الله عنه أنه كـان مـع رسـول الله  -2
[، فقـال: يـا رسـول اللها قـد تركـت اار، فقـال لـه وهـو الن ـيد ،ل فحرثر الركـاب،  أي: ن ـ، الإبـل بالح ـدا نز رواحةا ا

 وقال:  فرمى نفسهعمر: اسمع وأطع، 

 اللهـــــــــــــم لـــــــــــــولا أنـــــــــــــت مـــــــــــــا اهتـــــــــــــدينا
 لن ســـــــــــــــــــــــــــــــ ينة علينـــــــــــــــــــــــــــــــانز فـــــــــــــــــــــــــــــــأ

 

 ولا تلاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقنا ولا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلينا 
 (272)لا قينــــــــــــــــــــــا وو ـــــــــــــــــــــت الأقــــــــــــــــــــــدام إن

 

  .(290)  التث  إلىي دو  صلى الله عليه وعلى  له وسلمكان النبي عن عائ ة رعي الله عنها قالت:   -9

وكانــت هــة، نز ، وهــذه مــن أمــاكن ال(297)ينلاــب في الــوادي ــال ومــا ارتفــع مــن الأرض حــلا الــت  : مســايل المــا  مــن الج
 . (299)في ال ادية إليهاكان عليه اللا ة والس م يخر  هذه الت   التِ  

ــه ههنــا، و فقــالوا: بــر   عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمموســى الأشــعري رعــي الله عنــه أنــه ســأل أبي  عــن -6 وج 
الدكــة الــتِ  هــا ف  قهـ دبــل بئــر أريــس، فــ اا هــو قــد جلــس علــى ال ئــر، وتوســ، قــال: فخرجــت علــى إوــره أســأل عنــه حــلا 

 صــلى الله عليــه وســلمرســول الله  وب ر فجلــس عــن يُــين ئــر،   جــا  أبــ، ودلاهمــا في العــن ســاقيه[، وك ــف حــول ال ئــر
ك ـــف عـــن ســـاقيه،   جـــا  عمـــر و  صـــلى الله عليـــه وســـلمرجليـــه في ال ئـــر كمـــا صـــنع رســـول الله  معـــه في القـــف، ودلى
 . (293) في القف عن يساره، ودلى رجليه في ال ئر( صلى الله عليه وسلمفجلس مع رسول الله 

معنــا أبـوب ر وعمــر في نفــر،  صــلى الله عليـه وســلم كنـا قعــوداا حــول رسـول الله)رعـي الله عنــه قــال: هريــرة أبي  عـن -1
عنــا فقمنــا، فخرجــت ز فمــن بــين أمهرنــا، فأبطــأ علينــا، وب ــينا أن يقطــع دوننــا، و  صــلى الله عليــه وســلمفقــام رســول الله 

 .(292) فوجدته في حائ، للأنلاار( صلى الله عليه وسلم رسول الله أبت ي

                                                 

 (. 1091ري )أبرجه ال خا (417)

 . (6729أبرجه ال خاري ) (418)

 (.3910انظر "السلسلة اللاحيحة" ) (419)

 (.2123)" صحيح الجامع"(، وهو في 2101أبرجه أبوداود ) (420)

 .  232انظر "القاموس المحي،" ص  (421)

  (.73/773انظر "عون المع ود" ) (422)

  (.3612أبرجه ال خاري ) (423)

 (. 37أبرجه مسلم ) (424)
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 ه والنظر. نز ترفيه عن النفس بالتهذا فيه  ل، و أي: في حائ، 

وأنـا جنـب، فأبـذ  في بعـك طـرذ المدينـة صـلى الله عليـه وسـلمرسـول الله ني قال: لقيـ هريرة رعي الله عنهأبي  عن -1
لت،   جئــت وهــو قاعــد، فقــال: أيــن كنــت يــا أبــا بيــدي، فم ــيت معــه حــلا قعــد، فانســللت فأتيــت الرحــل فاغتســ

مْن لا »ف رهـــــت أن أجالســـــ  وأنـــــا علـــــى غـــــ، طهـــــارة، فقـــــال: هريـــــرة ا فقلـــــت: كنـــــت جن اـــــا  ســـــ حان اللها إن المـــــ
 .  (299)«ينجس

  الجلوس معهم.و ترفيه عن النفس بالم ي مع الأصحاب،وهذا فيه 

 .  (296)«يُب الحلوا  والعسل صلى الله عليه وعلى  له وسلمكان النبي »عن عائ ة رعي الله عنها قالت:  -2

 النفس وين طها. مما يطيب  أكل الحلوا  وشرب العسلولا ش  أن 
 

لــت قــرة ع  ب إي النســا  والطيــب، وجه  ثــحه »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعــن أنــس رعــي الله عنــه  -70
 .(291)«في اللا ةني عي

رب اللاـدر، يـ هج الـنفس وي ـ ويرفـه عنهـا، وكـذل  الطيـب  العطـر[ولا ش  أن معاشرة الرجل لزوجته مما يسر النفس 
اللاـــ ة فلـــذتها يعلمهـــا كـــل مـــن ااذ طعـــم الإيُـــان، فهـــي نـــور وقـــرة عـــين، وجميـــع الع ـــاداب ســـ ب للحيـــاة الطي ـــة أمـــا 

ي ـاةا ط يث  ـةا   النحـل: المطمئنة، قال الله تعالى:  م نٌ ف ـل نهحْي يـ نًهه ح  ْْ رٍ أ وْ أهنْـث ى و ههو  مه وقـال:  ،[21}م نْ ع م ل  ص الح اا م نْ ا ك 
 . [91لًذ ين   م نهوا و ت طْم ئ ن  قهـلهوبهـههمْ ب ذ كْر  اللًه  أ لا  ب ذ كْر  اللًه  ت طْم ئ ن  الْقهلهوبه   الرعد: }ا
 
 ...واللا ار والأصحاب كما سيأ  في الفلاول التاليةعن الزوجة    ومن الترفيه عن النفس الترفيهاهذ

                                                 

 (. 317(، ومسلم )913ال خاري )أبرجه  (425)

 (. 7212(، ومسلم )9961أبرجه ال خاري ) (426)

 (. 3792)" صحيح الجامع"(، وهو في 3220أبرجه النسائي ) (427)
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 الفلال الثاني
 الترفيه عن الزوجة

  ومن هذه الأحاديلم:عن الزوجة، الترفيه  في صلى الله عليه وسلملم قولية وفعلية وتقريرية عن نبي الرحمة وردب أحادي
 .  (291)«فس قته صلى الله عليه وسلمرسول الله ني سابق»عن عائ ة رعي الله عنها قالت:  -7
 .  (292)«هذه بتل  الس قة»سابقها فس قها وقال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلم  

صــلى الله عليــه فلقيــت النــبي  ،صــلى الله عليــه وســلمفي عهــد النــبي امــرأة رعــي الله عنــه قــال: تزوجــت عــن جــابر  -9
فهـــ  ب ـــراا ت ع هـــا »ب، قـــال: ، قلـــت: ويـــ«ب ب ـــر أم ويـــ»قلـــت: نعـــم، قـــال: « يـــا جـــابرا تزوجـــت »فقـــال:  وســـلم

 .  (230)«وت ع  ، وتناح ها وتناح  

يـدنو إاا صـلى العلاـر دار علـى نسـائه ف صـلى الله عليـه وسـلمكـان رسـول الله »عن عائ ـة رعـي الله عنـه قالـت:  -3
 .  (237)«منهن

كـل شـي  لـيس مـن اكـر »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن جـابر بـن ع ـدالله رعـي الله عنهمـا  -2
رعــين، وتعلــيم ين ال لرجــل أهلــه، وتأديــب الرجــل فرســه، وم ــي الرجــل بــالله لهــو ولعــب إلا أن ي ــون أربعــة: م ع ــة ا

 .  (239)«الرجل الس احة

 رعــين لأبــذ الســهام الــتِ يرمــي بهــا مــن غــرض إلى غــرض ال ــرض هــو الهــدف الــذي يرمــى فيــه، فيم ــي الرجــل بــين ال
  بر.

أي: في « وفي بنـــع أحـــدكم صـــدقة»قـــال:  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمار رعـــي الله عنـــه أبي  عـــن -9
  االوا: يا رسول اللها أيأ  أحدنا شهوته وي ون له فيها أجر ق صدقة[ زوجتهجما  الرجل 

 .(233)«أرأيتم لو وععها في حرام أكان عليه وزر  ف ذل  إاا وععها في الح ل كان له أجر»قال: 

  إن لزوجــ»قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلم مــابــن العــاص رعــي الله عنه وعــن ع ــدالله بــن عمــر  -6
 .  (232)«علي  حقاا

                                                 

 (. 737(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )7212أبرجه ابن ماجه ) (428)

 (. 1001)" صحيح الجامع"( من حديلم عائ ة، وهو في 9911أبرجه أبوداود ) (429)

 (. 7266(، ومسلم )9361أبرجه ال خاري ) (430)

 (. 7212(، ومسلم )9961أبرجه ال خاري ) (431)

 (. 2932)" صحيح الجامع"(، وهو في 1231أبرجه النسائي ) (432)

 (. 7006أبرجه مسلم ) (433)

 (. 7792(، ومسلم )7219أبرجه ال خاري ) (434)
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وكــان ي  ،صــلى الله عليـه وســلمعنــد النـبي   أي: اللعــب[ عـن عائ ــة رعـي الله عنهــا قالــت: كنـت ألعــب بال نـاب -1
بهن إي ، فيهسـرث  أي: يسـتترن منـه[ إاا دبـل يـتقمعن منـه صـلى الله عليـه وسـلم ـان رسـول الله صواحب يلعـبن معـي، ف

 . (239)فيلعبن معيلأبرى[  أي: يرسلهن واحدة بعد ا

يقــوم علـــى بــاب حجـــر ،  صــلى الله عليـــه وســلملقــد رأيــت رســـول الله  اعـــي الله عنهــا قالـــت: واللهر عــن عائ ــة  -1
لى لعـ هم،   يقـوم مـن إل ـي أنظـر   بردائـهني يسـتر  صـلى الله عليـه وسـلم مسـجد رسـول الله فيوالح  ة يلع ون  ـرابهم 

 .  (236)ريلاة على اللهوأجلي، حلا أكون أنا التِ أنلارف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، ح

جاريتــــان ت نيــــان، وعنــــدي  صــــلى الله عليــــه وســــلمدبــــل علــــي رســــول الله »عــــن عائ ــــة رعــــي الله عنهــــا قالــــت:  -2
 .(231)«فاعطجع على الفراش وحو ل وجهه

 وكانتا ت نيان بدف، وكان ال  في يوم عيد. 

أن يخـــر  ســـفراا أقـــر  بـــين إاا أراد  صـــلى الله عليـــه وســـلمكـــان رســـول الله : »تة رعـــي الله عنهـــا قالـــعـــن عائ ـــ -70
 . (231)«أزواجه، فأيتهن بر  سهمها بر  بها معه

 وفي السفر بالزوجة ترفيه عنها كما لا يخفى. 
 

* * * 
 

                                                 

 (. 6730أبرجه ال خاري ) (435)

 (. 129أبرجه مسلم ) (436)

 (. 222أبرجه ال خاري ) (437)

 (. 9110(، ومسلم )2727أبرجه ال خاري ) (438)
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 الفلال الثاللم
 عن اللا ار هالترفي

صــلى الله الثابتــة عنــه كــان نــبي الرحمــة عليــه اللاــ ة والســ م أرحــم النــاس باللاــ يان مــن الــذكور والإنــان، والأحاديــلم 
 عنهم كث،ة، منها ما يلي:  هفي الترفي يه وسلمعل
أحسـن النـاس بلقاـا، وكـان ي أ  يقـال  صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمكـان النـبي رعـي الله عنـه قـال:  عن أنس  -7

 . (232)ن ،  طائر[ كان يلعب به« يا أبا عم،ا ما فعل الن ، »له: أبوعم،، وكان إاا جا  قال: 
يـزور الأنلاـار، ويسـلم علـى صـ يانهم،  صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمكـان النـبي » عن أنس رعي الله عنه قـال: -9

 .(220)«سهم و ويُسح على ر 

يـا »ي عب زينـب بنـت أم سـلمة ويقـول:  صلى الله عليه وعلى  له وسلمكان النبي عن أنس رعي الله عنه قال:   -3
 .(227)«ينبا مرارااو ينبا يا ز و ز 

ح ـــه أه ني اللهـــم إ»يقــول:  هوالحســن علـــى عاتقـــ صـــلى الله عليــه وســـلمنـــبي عــن الـــ ا  رعــي الله عنـــه قـــال: رأيــت ال -2
 .  (229)«فأح ه

ليـدلع لسـانه  أي: يخـر [ للحسـن بـن  صـلى الله عليـه وسـلمكـان رسـول الله »قـال:  هريـرة رعـي الله عنـهأبي  عن -9
 .(223)«علي، ف،ى اللابي حمرة لسانه، في ه  إليه

 وي تهيه.  هأي: يعج 

ــع   يعــني: »بنتــه فاطمــة فقــال: ابيــت  صــلى الله عليــه وســلمقــال: أتــى النــبي   عنــههريــرة رعــي اللهأبي  عــن -6 أ  له  
ح ـــه فأح ـــه، وأحـــب مـــن أني اللهـــم إ»عتنـــة كـــل واحـــد منهمـــا صـــاح ه فقـــال: ا[ فجـــا  يســـعى حـــلا الحســـن بـــن علـــي

 . (222)«يُ ه

إحـدى صــ   الع ـا  وهــو  في صـلى الله عليـه وســلمبيـه قـال: بــر  علينـا رســول الله أعــن عـن ع ـدالله بــن شـداد  -1
فلاــلى فســجد في صــ ته ســجدة أطالهــا، فرفعــت رأســي فــ اا اللاــبي  ، لللاــ ة  كــ    هفوعــع ،حامــل حســناا أو حســيناا

عــت إلى ســجودي، فلمــا قنــى اللاــ ة قــال النــاس: يــا رســول وهــو ســاجد، فرج صــلى الله عليــه وســلمعلــى مهــر النــبي 

                                                 

 (. 6903أبرجه ال خاري ) (439)

 (. 2221)" صحيح الجامع"(، وهو في 1322أبرجه النسائي في "ال  ى" ) (440)

 (. 9099)" صحيح الجامع"انظر  (441)

 (. 9299(، ومسلم )3122أبرجه ال خاري ) (442)

 (. 10ة" )انظر "السلسلة اللاحيح (443)

 (. 9297(، ومسلم )9799أبرجه ال خاري ) (444)
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كـل الـ  لم ي ـن، ول ـن » :لي ، قالإو أنه يوحى أقد حدن أمر،  نهاللها إن  سجدب سجدة أطلتها حلا مننا أ
 .  (229)«[ ف رهت أن أعجله حلا يقني حاجتههريمأي: صعد على  ني ر لاني با

، هالعــاص علــى عاتقــأبي  بنــت وأمامــة صــلى الله عليــه وســلمبــر  علينــا النــبي »قتــادة رعــي الله عنــه قــال: أبي  عــن -1
 .(226)«السجود أعادها فلالى، ف اا ركع وععها، وإاا رفع من

 .ة هذه هي بنت زينب بنت رسول اللهوأمام

لقـي إاا قـدم مـن سـفر ته  صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمكان النبي »عن ع دالله بن جعفر رعي الله عنهما قال:  -2
 .  (221)«هل بيتهان أ يلاب

 .  (221)وي طفهم بذل  ،يرك هم معه على ناقتهوكان 

مـجً  ـة مـن مـا  في » أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمي الله عنـه نلاـاري رعـعن محمود بـن الربيـع الأ -70
   .(222)«وجهه من بئر كانت في دارهم، وهو ابن  س سنين

 الما  من فمه إلى وجه هذا اللابي م ع اا له.  صلى الله عليه وسلمالنبي ف ذقأي: 
 

* * * 
 
 

                                                 

 . 721(، وصححه الأل اني في "صفة اللا ة" ص 7727أبرجه النسائي ) (445)

 (. 923(، ومسلم )9226أبرجه ال خاري ) (446)

 (. 9291أبرجه مسلم ) (447)

 (. 79/721انظر "شرب مسلم" للنووي ) (448)

 (. 11أبرجه ال خاري ) (449)
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 الفلال الرابع
 الترفيه عن الأصحاب

ومـن هـذه  ، وم طفـتهم،وممـازحتهم ه،عـن أصـحابالترفيـه  في ن النبي صلى الله عليه و لـه وسـلمعأحاديلم كث،ة ردب و 
 الأحاديلم: 

 . (290)«لا أقول إلا حقااني إ»نا، قال: قالوا: يا رسول اللها إن  لتداع  أن اللاحابة هريرة رعي الله عنهأبي  عن -7
 يُازحه.  :يعني (297)«يا اا الأانين»له: عن أنس رعي الله عنه أن النبي قال  -9

حملنا على بع،  أي: سألته أن يعطيهـا افقالت:  صلى الله عليه وسلمأتت النبي امرأة أن عن أنس رعي الله عنه  -3
نه ص ، لا يتحمـل الركـوب عليـه[ لأفقالت: وما نلانع بولد الناقة ا  « أحمل م على ولد الناقة»لترك ه[، فقال:  جم ا 

 .(299)«هل تلد الإبل إلا النوذ »فقال: 

  مازب المرأة ول نها لم تفهمه. صلى الله عليه وسلمأي: سأحمل  على جمل ك ،، وهو في الحقيقة ابن ناقة، فالنبي 

صـلى الله رسـول الله ني فلحقـ :، قـاله فـأراد أن يسـي   ،عن جابر رعي الله عنه أنه كان يس، على جمل لـه قـد أعيـا -2
  قـال:  ، أي: أربعـون درهماـا[ قلـت: لا« وقيـةبأه  بعنيـه»مثلـه، فقـال:  ي، وعـربه فسـار سـ،اا لم يسـر فـدعا عليه وسـلم

ننـــه،   رجعـــت ني ، واســـتثنيت عليـــه حم نـــه إلى أهلـــي، فلمـــا بل ـــت أهلـــي أتيتـــه بالجمـــل، فنقـــدة، ف عتـــه بأوقيـــ«هبعنيـــ»
 .  (293)«بذ جمل  ودراهم  فهو ل  ابذ جمل    لآتسماكني أترا»فأرسل في أوري، فقال: 

ني أتتــه عجــوز فقالــت: يــا رســول اللها اد  الله أن يــدبل صــلى الله عليــه وســلمرعــي الله عنهــا أن رســول الله عــن عائ ــة  -9
إن » قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:فلقيـت م ـقة وشـدة مـن كلمتـه، ف« إن الجنة لا تدبلها عجوز»الجنة فقال: 

 .(292)«ال  كذل ، إن الله إاا أدبلهن الجنة حولهن أب اراا

 -رجـ ا أو امـرأة-فالنبي عليه اللا ة والس م مازحها ول نها لم تفهم، فـ ن الجنـة لا يـدبلها عجـوز، ومـن كـان عجـوزاا 
 يرده الله شاباا.  وكان من أهل الجنة

 ،زاهـــراا وهـــو ي يـــع متاعـــهيســـمى أتـــى رجـــ ا  أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وعلـــى  لـــه وســـلمعـــن أنـــس رعـــي الله عنـــه  -6
من هذا ا فلما عـرف أنـه رسـول الله جعـل يلـزذ مهـره بلاـدره،  ،، والرجل لا ي لاره، فقال: أرسلنيفاحتننه من بلفه

                                                 

 (. 7196(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )7220مذي )أبرجه التر  (450)

 (. 900(، وصححه الأل اني في "مختلار ال مائل" )7229أبرجه الترمذي ) (451)

 (.903(، وصححه الأل اني في "مختلار ال مائل" )7227أبرجه الترمذي ) (452)

 (. 179(، ومسلم )9106أبرجه ال خاري ) (453)

 (.9221(، وهو في "اللاحيحة" )9929أبرجه الط اني في "الأوس،" ) (454)
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ا،   -يـا رسـول الله-ني فقـال زاهـر: تجـد« هذا الع ـد ني من ي تري م» قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم:ف كاسـدا
 .(299)«بل أنت عند الله غالٍ »قال: 

 الس م مع أصحابه بالفعل والقول.فهذا من مزاب النبي عليه اللا ة و 

ـا بـذل ، لع ـوا  صـلى الله عليـه وسـلمعن أنس رعي الله عنه قال: لما قـدم النـبي  -1 المدينـة لع ـت الح  ـة لقدومـه فرحا
 .(296) رابهم

 ـرابهم إا دبـل عمـر  صلى الله عليه وسلمقال: بينما الح  ة يلع ون عند رسول الله  هريرة رعي الله عنهأبي  عن -1
لى الحلاــ ا  يُلاــ هم بهــا  أي: يــرميهم بالحلاــى، ومــنهم أســا وا الأدب باللعــب أمــام رســول الله إطــاب، فــأهوى بــن الخ

 .(291) «دعهم يا عمرا» :صلى الله عليه وسلم[، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يــا » يــه و لــه وســلم:قــال النــبي صــلى الله علإلى رجــل مــن الأنلاــار، فامــرأة عــن عائ ــة رعــي الله عنهــا أنهــا زف ــت  -2
 .(291)«عائ ةا ما كان مع م لهو  ف ن الأنلاار يهعج  ههم اللهو

ع ـدالله سـابة بـين الخيـل، وكـان  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمرعـي الله عنهمـا ع دالله بـن عمـر عن  -70
 .(292)ممن سابة فيهابن عمر 

للفرســــان، بالإعــــافة إلى الترفيــــه عــــن المتســــابقين ومـــــن  وهــــذه المســــابقة تعتــــ  إعــــداداا للجهــــاد في ســــ يل الله، وتــــدري اا
 ي اهدهم.

 
* * * 

                                                 

 (: إسناده صحيح.73/706(، وقال الأرنا وط )9120أبرجه ابن ح ان في "صحيحه" ) (455)

 (.9269(، وصححه الأل اني في "م  اة الملاابيح" )2293أبرجه أبوداود ) (456)

 (.123(، ومسلم )9207أبرجه ال خاري ) (457)

 (.9769أبرجه ال خاري ) (458)

 (.9110ي )أبرجه ال خار  (459)
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 ال اب الثامن
 رحمة النبي عليه اللا ة والس م في الأدعية والأاكار

تِ فيها بـ، كثـ،، وفنـل ك ـ،، وهـي تـدل علـى لمن الأدعية والأاكار اأمته كث،اا  صلى الله عليه وسلمعل م نبي الرحمة 
بــرتهم، وهــذه  بأمتــه، وحرصــه علــى إيلاــال كــل بــ، لهــم في أمــر ديــنهم ودنيــاهم و  لله عليــه وســلمصــلى اعظــيم رحمتــه 

 يلي: على مامنها الأدعية كث،ة جداا، وسأقتلار 
سـل الله العفـو والعافيـة في »قـال:  أن النبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن ع دالله بن جعفر رعي الله عنهما  (7

 .(260)«الدنيا والآبرة

في الحـال وفي المسـتق ل في أمـور الـدنيا والآبـرة،  مـن كـل سـو  وام، والعافيةفو عما منى من الآلدعا  يتنمن العهذا ا
 فما أعظمه من دعا ا

ألا أعلمــ  كلمــاب، »قــال لــه:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمطالــب رعــي الله عنــه أبي  عــن علــي بــن (9
 .(267)«بفنل  عمن سوارني   ل  عن حرام ، واغنني قل: اللهم اكفلوكان علي  مثل ج ل ديناا أداه الله عن   

لاا نــز ل أحــدكم منــز إاا » قــال رسـول الله صــلى الله عليــه و لــه وسـلم:عـن بولــة بنــت ح ــيم رعـي الله عنهــا قالــت:  (3
 .(269)«له ال نز فليقل: أعوا ب لماب الله التاماب من شر ما بلة، ف نه لا ينره شي  حلا ير ل من م

مـن قـال حـين يُسـي وـ ن مـراب: » قال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:قال: هريرة رعي الله عنه أبي  عن (2
 .(263)«أعوا ب لماب الله التاماب من شر مابلة، لم ينره لدغة حية في تل  الليلة

 ن الله عليه تل  اللدغة، وكفاه شرها.ا لم ينره السم، وهو  أي: إن لدغته حية أو عقرب أو ووهم

مـن قـال حـين يُسـي: بسـم الله الـذي لا »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسـلمعثمان رعي الله عنه  عن (9
ينــر مــع اسمــه شــي  في الأرض ولا في الســما  وهــو الســميع العلــيم )وــ ن مــراب( لم يلاــ ه فجــأة بــ   حــلا يلاــ ح، 

 .(262)«ومن قالها حين يلا ح و ن مراب لم يلا ه فجأة ب   حلا يُسي

 ذا الدعا  حرز عظيم من ال رور وال  يا ب ان الله.ه

أســأل  مــن ني اللهــم إ»علمهــا هــذا الــدعا :  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعنهــا الله رعــي  عــن عائ ــة (6
الخ، كله عاجله و جله ما علمت منه ومالم أعلم، وأعوا ب  من ال ر كله عاجله و جله مـا علمـت منـه ومـالم أعلـم، 

                                                 

 (.3637)" صحيح الجامع"(، وهو في 6271أبرجه الحاكم ) (460)

 (.9699)" صحيح الجامع"(، وهو في 3963أبرجه الترمذي ) (461)

 (.9101أبرجه مسلم ) (462)

 (.6291)" صحيح الجامع"(، وهو في 3602أبرجه الترمذي ) (463)

 (.6296)" صحيح الجامع"(، وهو في 9011أبرجه أبوداود ) (464)
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أسأل  ني ما استعاا منه ع در ون ي ، اللهم إ أسأل  من ب، ما سأل  ع در ون ي ، وأعوا ب  من شرني إاللهم 
الجنة وما قرب إليها مـن قـول أو عمـل، وأعـوا بـ  مـن النـار ومـا قـرب إليهـا مـن قـول أو عمـل، وأسـأل  أن تجعـل كـل 

 .(269)«قنا  قنيته ي ب،اا 

مــن رأى م تلــى فقــال: الحمــد لله » ول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:قــال رســقــال:  هريــرة رعــي الله عنــهأبي  عــن (1
 .(266)«على كث، ممن بلة تفني ا، لم يلا ه ال  ال   ني مما ابت ر به، وفنلني الذي عافا

هذا الدعا   لاين عظيم ب ان الله من كل ب   يـراه الإنسـان في غـ،ه مـن أي مـرض مـن الأمـراض أو فقـر أو مذل ـة أو 
 أو أي ملاي ة من الملاائب، ويقول هذا الدعا  في نفسه ولا يسمع صاحب ال   .جنون 

يقـوم مـن  لـس حـلا يـدعو  صـلى الله عليـه وسـلمكـان رسـول الله لما  قعنهما قال: الله  رعيع دالله بن عمر عن  (1
لا  الــدعواب لأصــحابه:  ا ت ل نــا بــه اللهــم اقســم لنــا مــن ب ــيت  مــا يُــول بيننــا وبــين معاصــي ، ومــن طاعتــ  مــ»بهــ

جنتــ ، ومــن اليقــين مــا يهــون علينــا ملاــائب الــدنيا، ومتعنــا بأسماعنــا وأبلاــارنا وقوتنــا مــا أحييتنــا، واجعلــه الــوارن منــا، 
واجعل وأرنا على من ملمنا، وانلارنا على من عادانا، ولا تجعل ملاي تنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أك  همنـا، ولا م لـ  

 .(261)«لا يرحمنا علمنا، ولا تسل، علينا من

مـا أصـاب أحـداا قـ، هـم » قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:عن ع دالله بن مسعود رعي الله عنـه قـال:  (2
ل  أع در، ابن ع در، ابن أمت ، ناصيتِ بيدر، ماضٍ في  ح م ، عدل في  قنا ر، أسـني ولا حزن فقال: اللهم إ

تاب ، أو علمته أحداا من بلق ، أو استأورب بـه في علـم ال يـب لته في كنز ل ، سميت به نفس ، أو أ اسم هو لب 
إلا أاهب الله همه وحزنـه، وأبدلـه م انـه   عندر، أن تجعل القر ن ربيع قلبي، ونور صدري، وج   حزني، واهاب همي

 .(261)«فرحاا، فقيل: يا رسول اللها ألا نتعلمها  فقال: بلى، ين  ي لمن سمعها أن يتعلمها

ألا أعلمـ  كلمـاب »قـال لهـا:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمعميس رعي الله عنها  عن أسما  بنت (70
 .(262)«تقولينهن عند ال رب: الله الله ربي لا أشرر به شيئاا 

 .رحمة بهم، وإشفاقاا عليهم أمته صلى الله عليه وسلممن أدعية ك ف ال رب التِ علمها النبي الدعا  هذا 
* * * 

 ال اب التاسع
 حمة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع السافرينر 

                                                 

 (.7929(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )3126أبرجه ابن ماجه ) (465)

 (.6921)" صحيح الجامع"(، وهو في 3239أبرجه الترمذي ) (466)

 (.7961)" صحيح الجامع"(، وهو في 3909أبرجه الترمذي ) (467)

 (.3991(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )3179أبرجه أحمد ) (468)

 (.9693)" صحيح الجامع"(، وهو في 7999أبرجه أبوداود ) (469)
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 الفلال الأول
 الرحمة في الدعوة

إلى نـور الإيُـان، ولينـذرهم مـن  رجهم مـن ملمـاب ال فـرخـرحمـة للعـالمين، لي صلى الله عليه وسـلمأرسل الله ن يه محمداا 
مْنين.لأوليائه دها الله ل افرين، وي  رهم بالجنة التِ أعلأعدائه اعدها الله أعذاب جهنم التِ   الم
ــز ل  اللًــهه إ ل ــيْ همْ ا كْــراا )قــال الله تعــالى:  لهــوا 70}ق ــدْ أ نْـ لهــو ع ل ــيْ همْ  ي ــاب  اللًــه  مه ـ يـثن ــابٍ ل يهخْــر    الــًذ ين   م نهــوا و ع م  ــولاا ي ـتـْ ( ر سه

م نْ ب اللً  ْْ ـا اللًاالح  اب  م ن  الظ لهم اب  إ لى  الن ور  و م نْ يهـ ال ـد ين  ف يه  ـاره ب  ـا الْأ نْـه  ـنْ   ْت ه  نـًابٍ تج ْـر ي م  لْـهه ج  ه  و ي ـعْم لْ ص الح اا يهدْب 
ا ق دْ أ حْس ن  اللًهه ل هه ر زْقاا    الط ذ:   .[77، 70أ ب دا

ـا )}الحْ مْده ل لًه  الًذ ي أ نْـز ل  ع ل ى ع ْ د ه  الْ  ت اب  و لمْ  يج ْع  وقال س حانه وتعالى:  ـنْ 7لْ ل ـهه ع و جا ا م  ـا ش ـد يدا ـا ل يـهنْـذ ر  ب أْسا ( ق ـيثما
ـناا ) لهـون  اللًاـالح  اب  أ نً له هـمْ أ جْـراا ح س  ْْم ن ين  الًذ ين  ي ـعْم  ا )9ل دهنْهه و يهـ   ثر  الْمه  ( و يهـنْـذ ر  الـًذ ين  ق ـالهوا اتًخ ـذ  3( م ـاك ث ين  ف يـه  أ ب ـدا

ا مْ إ نْ ي ـقهوله م  ( 2) اللًهه و ل دا ب ائ ه مْ ك  ـهر بْ ك ل م ةا تخ ْره ه م نْ أ فـْو اه ه   [.9-7 ال هف: ون  إ لًا ك ذ باا  ا له همْ ب ه  م نْ ع لْمٍ و لا  لآ 
والــذي نفــس محمــد بيــدها لا يســمع بي أحــد »قــال:  صــلى الله عليــه وســلمعــن رســول الله هريــرة رعــي الله عنــه أبي  عــن

مْن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النارمن هذه الأمة يهودي   .(210)«ولا نلاراني،   يُوب ولم ي
قـالوا: « كـل أمـتِ يـدبلون الجنـة إلا مـن أبي» :صلى الله عليه وسلم هريرة رعي الله عنه قال: قال رسول اللهأبي  عنو 

 .(217)«فقد أخني دبل الجنة، ومن علااني من أطاع»يا رسول اللها ومن يأخ ا قال: 
الله بــه  ني إن مثلــي ومثــل مــا بعثــ»قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمموســى الأشــعري رعــي الله عنــه أبي  نوعــ

 أي: رأيـت جي ـاا يريـد أن ي ـ، علـي م[ فالنجـا ،  أي: ني رأيـت الجـي  بعيـني إ اكمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم
فـانطلقوا علـى مهلـتهم، وكـذبت  ول الليـل[ أي: سـاروا مـن أ اهربوا وانجوا بأنفس م[، فأطاعـه طائفـة مـن قومـه فـأدلجوا

وات ــع مــا جئــت بــه، ني طائفــة مــنهم فأصــ حوا م ــانهم، فلاــ  حهم الجــي  فــأهل هم واجتــاحهم، فــذل  مثــل مــن أطــاع
 .(219)«وكذب ما جئت به من الحةني ومثل من علاا

إنما مثلي ومثل الناس: كمثل رجل استوقد ناراا، »ول: يق صلى الله عليه وسلمهريرة رعي الله عنه أنه سمع رسول الله أبي  وعن
فلمــا أعــا ب مــا حولــه جعــل الفــراش وهــذه الــدواب الــتِ تقــع في النــار يقعــن فيهــا، فجعــل الرجــل يُجــزهن وي ل نــه، فيقــتحمن 

 .(213)«تقحمون فيهاني فيها، فأنا  بذ  جزكم عن النار. هلم عن النار. هلم عن النار  أي: ابتعدوا عنها[، فت ل و 

                                                 

 (.793أبرجه مسلم ) (470)

 (.1910أبرجه ال خاري ) (471)

 (.9913أبرجه مسلم ) (472)

 (.9912(، ومسلم )6213أبرجه ال خاري ) (473)
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، واللا  على ما يلقـاه ممـن نواتب  ل إليه من القر ن، والدعوة إلى س يله نز بت لي  ما أ صلى الله عليه وسلموقد أمر الله رسوله 
  .يدعوهم من أاى وط يان

ــنْ ر بثــ   و إ نْ لمْ  ت ـفْع ــلْ ف  قــال الله تعــالى:  ــا أهنــْز ل  إ ل يْــ   م  ــوله ب ـلثــْ  م  ــا الرًسه ــن  النًــاس   } ي ــا أ ي ـه  ــمه   م  ــال ت هه و اللًــهه ي ـعْلا  ــا ب ـلًْ ــت  ر س  م 
  .[61 المائدة: 
ي  أ حْس نه إ نً ر بً   هه وقال: 

اد لْههمْ ب الًتِ  ه  ـ  يل ه  و ههـو  }ادْ ه إ لى  س   يل  ر بث   ب الحْ ْ م ة  و الْم وْع ظ ة  الحْ س ن ة  و ج   و  أ عْل مه بم  ـنْ ع ـلً ع ـنْ س 
ـرٌ ل للًاـاب ر ين  )799أ عْل مه ب الْمههْت د ين  ) يـْ ْ و م ـا ص ـ ـْرهر  إ لًا 796( و إ نْ ع اق ـْ تهمْ ف ـع اق  هوا بم  ثْل  م ا عهوق ْ تهمْ ب ه  و ل ئ نْ ص ـ ـ رْءهْ له هـو  ب  ( و اصْـ  

اً يُ ْ هرهون    .[791 - 799   النحل: ب اللًه  و لا    ْز نْ ع ل يْه مْ و لا  ت  ه في  ع يْةٍ مم 
ا الْمهدًوثـره )وقال:   ـرْ )3( و ر بـً   ف    ـثـرْ )9( قهمْ ف أ نـْذ رْ )7}ي ا أ ي ـه  ـْنهنْ ت سْـت ْ ث ره )9( و الر جْـز  ف ـاهْجهرْ )2( و و ي اب ـ   ف ط هث ( 6( و لا  تم 

ْ   المدور:  ومل قائماا أكثر من ع رين عاماا، يُمل على عاتقـه عـب   ،للهيدعو إلى انبي الرحمة فقام  .[1 - 7و ل ر بث   ف اصْ  
 الأمانة ال  ى في هذه الأرض، عب  ال  رية كلها، وعب  العقيدة كلها، وعب  ال فاب والجهاد في ميادين شلا.

ـــر يصٌ قـــال الله تعـــالى:  ـــا ع ن ـــت مْ ح  ـــ همْ ع ز يـــزٌ ع ل يْـــه  م  ـــنْ أ نْـفهس  ـــولٌ م  ـــا  كهمْ ر سه ـــدْ ج  ـــيمٌ   التوبـــة: }ل ق  ْْم ن ين  ر  هوفٌ ر ح  ع ل ـــيْ همْ ب ـــالْمه
791]. 

فهو حريص على هداية الناس، بل بل  به الحرص على دعوة الناس إلى أن عات ه الله أكثر من مرة على شـدة حزنـه علـى قومـه 
مْنــوا بــه مْ إ نْ لمْ  }ف ـل ع لًــ   تعــالى:  كــاد يقتلــه الحــزن رحمــة بهــم، وشــفقة علــيهم، قــال اللهو  ،حيــلم لم ي ــ   ع ل ــى  و ــار ه  عٌ ن ـفْس  ب ــاب 

ا الحْ د يلم  أ س فاا    ال هف:  نهوا به  ذ  ْْم   .[6يهـ
هم الإيُــان كالله: ))يقــول تعــالى مســلياا لرســوله صــلواب الله وســ مه عليــه في حزنــه علــى الم ــركين لــتر  هقــال الإمــام ابــن كثــ، رحمــ

ـــر ابٍ   فـــاطر: }ف ـــ   ت ـــذْه بْ ن ـ وبعـــدهم عنـــه كمـــا قـــال تعـــالى:  ـــ   ع ل ـــيْه مْ ح س  }و لا    ْـــز نْ ع ل ـــيْه مْ   النحـــل: وقـــال:  ،[1فْسه
ْْم ن ين    ال ـــعرا : وقـــال:  ،[791 ـــ   أ لًا ي  هونهـــوا مهـــ عٌ ن ـفْس  عٌ  } [3}ل ع لــًـ   ب ـــاب  أي: مهلـــ  نفســـ   زنـــ  علـــيهم،   ب ـــاب 

ــــ   ع ل ــــى  و ــــاولهــــذا قــــال:  عٌ ن ـفْس  ا الحْ ــــد يلم    ال هــــف: }ف ـل ع لًــــ   ب ــــاب  نهــــوا به  ــــذ  م  ْْ مْ إ نْ لمْ  يهـ ــــفاا    يعــــني: القــــر ن  [6ر ه  }أ س 
يقول: لا تهل  نفس  أسـفاا، أي: لا تأسـف علـيهم بـل أبل هـم رسـالة الله، فمـن اهتـدى فلنفسـه، ومـن عـل   [6 ال هف: 

 مختلاراا ه .ا(212) ف نما ينل عليها، ولا تذهب نفس  عليهم حسراب((
* * * 

 لال الثانيالف
 الرحمة في الجهاد

ووقـائع التـاريخ اللاـرا  حتمـي بـين الحـة وأهلـه مـن جهـة، وال اطـل وأهلـه مـن جهـه أبـرى، هـذه سـنة إلهيـة لا تتخلـف، 
 القديم والحديلم ت هد على ال .

                                                 

 (.3/17تفس، ابن كث، ) (474)
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ــات ـ والنــبي عليــه اللاــ ة والســ م لم يقاتــل ال فــار حــلا أان الله لــه بقتــالهم فقــال:  ــوا و إ نً }أها ن  ل لًــذ ين  يهـق  لهون  ب ــأ نًـههمْ مهل مه

مْ ل ق د يرٌ ) مْ ب   ْ،  ح ة  إ لًا أ نْ ي ـقهولهوا ر ب ـن ا اللًهه و ل وْلا  د فْعه اللـًه  النـًا32اللًه  ع ل ى ن لْار ه  س  ب ـعْن ـههمْ ( الًذ ين  أهبْر جهوا م نْ د ي ار ه 
ث ـ،اا و ل يـ نْلاهـر نً اللـًهه م ـنْ ي ـنْلاهـرههه إ نً اللـًه  ل ق ـو يٌّ ع  ب  ـ عْكٍ له هدثم تْ ص و ام عه و ب ي عٌ و ص   ـا اسْـمه اللـًه  ك  ده يهذْك ره ف يه  ز يـزٌ ل و ابٌ و م س اج 

وْا 20) عْرهوف  و ن ـه  اة  و أ م رهوا ب الْم  ة  و  ت ـوها الزكً  ع ن  الْمهنْ  ر  و ل لًه  ع اق   ـةه الْأهمهـور    ( الًذ ين  إ نْ م ً نًاههمْ في  الْأ رْض  أ ق امهوا اللًا  
 .[27 - 32 الحج: 

أي: لـولا أنـه يـدفع بقـوم عـن قـوم وي ـف شـرور    و ل وْلا  د فْعه اللـًه  النـًاس  ب ـعْن ـههمْ ب ـ ـ عْكٍ  }قال ابن كث، رحمه الله: )) 
 .قوي النعيف((الأرض، ولأهل  الأناس عن غ،هم بما يخلقه ويقدره من الأس اب لفسدب 

واللاــوامع هــي المعابــد اللاــ ار للره ــان، وال يــع هــي كنــائس اليهــود، واللاــلواب قيــل: هــي كنــائس النلاــارى، والمســاجد 
 .(219)((للمسلمين

ـل ف   } قهـلْ ل لـًذ ين  ك ف ـرهوا إ نْ ي ـنْتـ ههـوا يهـْ ف ـرْ له هـمْ م ـا ق ـدْ بقتـال ال ـافرين فقـال:  صـلى الله عليـه وسـلموقد أمـر الله رسـوله  س 
وْا ف   نً اللًه  بم  ـا 31و إ نْ ي ـعهودهوا ف ـق دْ م ن تْ سهنًته الْأ وًل ين  ) ن ةٌ و ي  هون  الدثينه كهل هه ل لًه  ف   ن  انْـتـ ه  ( و ق ات لهوههمْ ح لًا لا  ت  هون  ف تـْ

( ،ٌ ،ه   الأنفال: ( و إ نْ ت ـو لًوْا ف اعْل مهوا أ نً اللًه  م وْ 32ي ـعْم لهون  ب لا  كهمْ ن عْم  الْم وْلى  و ن عْم  النًلا   .[20 - 31لا 
ن ـــةٌ  }الله: ))  قـــال الســـعدي رحمـــه ـــون  ف تـْ ـــلًا لا  ت  ه أي: شـــرر وصـــد عـــن ســـ يل الله، ويـــذعنوا لأح ـــام   و ق ـــات لهوههمْ ح 

ا  الـدين، أن يـدفع شـرهم عـن الـدين، وأن يـذب فهـذا المقلاـود مـن الجهـاد لأعـد  و ي  هون  الدثينه كهل هه ل لـًه   }الإس م، 
 ه.ا (216) عن دين الله الذي بلة الخلة له، حلا ي ون هو العاي على سائر الأديان((

عليه اللا ة والس م أك  قائد عس ري في كان النبي لقد  ربه، فجاهد في الله حة جهاده، و  روقد امتثل نبي الرحمة أم
وي سـ، السـ م، ويطفـس نـار الفتنـة، وي سـر  ال فـار أن يفـرض الأمـن، بقتالـهاسـتطا   الدنيا، وأعمقهم فراسة وتيقظاا،

 الأعدا  في صرا  الإس م والوونية. ةشوك
وقد غ، أغراض الحروب وأهـدافها الـتِ كانـت تنـطرم نـار الحـرب لأجلهـا في الجاهليـة، ف ينمـا كانـت الحـرب ع ـارة عـن 

وإهــ ر الحــرن  ،والقســوة بالنــعاف واللاــ يان ،وهتــ  حرمــاب النســا  ،روالقتــل والإغــارة وأبــذ الثــأ ،ب والســلبهــالن
والنســل  إا صــارب هــذه الحــرب في الإســ م جهــاداا في  قيــة أهــداف ن يلــة، وأغــراض ســامية، وغايــاب محمــودة، فقــد 

ي ارتنـاه صارب الحرب جهاداا في تخليص الناس من ع ادة الع ـاد إلى ع ـادة رب الع ـاد  ليـدبلوا في ديـن الإسـ م الـذ
بـــدين الله، ومـــاهو إلا دوا  لتســـعد ، فـــ اا أســـلموا عرفـــوا أن قتـــال المســـلمين لهـــم مـــاهو إلا عـــ   لأنفســـهم ع ـــادلالله ل

لقلوبهم لتطمئن بع ادة الله، ولـولا الجهـاد في سـ يل الله لفسـدب الأرض ب قـا  ال فـر والنـ ل، ولهـدمت المسـاجد الـتِ 
 يذكر فيها اسم الله.

                                                 

 (.3/972تفس، ابن كث، ) (475)

 .397تفس، السعدي ص (476)
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الإســ م أينــاا جهــاداا في تخلــيص الإنســان مــن نظــام الظلــم إلى نظــام العــدل، وصــارب جهــاداا في  وصــارب الحــرب في
ان  الًذ ين  ي ـقهولهون  ر بًـن ا أ بْر جْن ا م نْ ه ذ ه  الْق رْي ـ} تخليص ـا و اجْع ـلْ ل ن ـالْمهسْت نْع ف ين  م ن  الرثج ال  و النثس ا   و الْو لْد  ا ة  الظـًالم   أ هْلهه 

،اا   النسا :   .[19م نْ ل دهنْ   و ل ييا و اجْع لْ ل ن ا م نْ ل دهنْ   ن لا 
 ،ر والخيانة والإ  والعداون، إلى بس، الأمن والس م والرأفة والرحمـةجهاداا في تطه، أرض الله من ال دوصارب الحرب 
فيع د لا ي رر بـه شـيئاا، فمـن أخ أن وإعطا  كل اي حة حقه، وأعظم ال  أن يعطى الخالة حقه  ،ومراعاة الحقوذ

يعطــي الخــالة حقــه، بــل وقاتــل مــن يــدعو النــاس إلى إعطــا  الخــالة حقــه، وصــد النــاس عــن دينــه وع ادتــه  فهــو أملــم 
}و م ـنْ أ مْل ـمه زال هذا الطاغوب الذي يُول بينهم وبين ع ـادة بـالقهم، قـال الله تعـالى: الناس، ومن الرحمة بالناس أن يه 

ـًـنْ م   ا إ لًا مم  ــان  له هــمْ أ نْ ي ــدْبهلهوه  ــع ى في  ب ر ابه  ــا أهول ئ ــ   م ــا ك  ــا اسْمهــهه و س  د  اللــًه  أ نْ يهــذْك ر  ف يه  ــاج  نْـي ا ن ــع  م س  ــائ ف ين  له هــمْ في  الــد   ب 
ابٌ ع ظ يمٌ   ال قرة:  ر ة  ع ذ  زْيٌ و له همْ في  الْآب   .[772ب 

ــا النًــبي   ل ــافرين المحــاربين لــدين الله، المــانعين النــاس عــن توحيــد الله، فقــال: وقــد أمــر الله رســوله بال لظــة علــى ا }ي ــا أ ي ـه 
ـــ،ه   التحـــريم:  ـــنًمه و ب ـــئْس  الْم لا  ـــأْو اههمْ ج ه  مْ و م  ـــار  و الْمهن ـــاف ق ين  و اغْلهـــيْ ع ل ـــيْه  فً ـــد  الْ ه ـــذ ين  لا  وقـــال:  ،[2ج اه  }ق ـــات لهوا الً

نهــون  ب اللًــ م  ْْ ــذ ييهـ ــن  الً ــولههه و لا  ي ــد ينهون  د يــن  الحْ ــةث م  ــهه و ر سه ــرًم  اللً ــا ح  ــون  م  ــر  و لا  يُه رثمه ــلًا ه  و لا  ب ــالْيـ وْم  الْآب  ن  أهوتهــوا الْ  ت ــاب  ح 
 .[92يهـعْطهوا الجْ زْي ة  ع نْ ي دٍ و ههمْ ص اغ رهون    التوبة: 

لهـم أنفسـهم،  بـ، عظـيم مأمـره بـه ربـه مـن جهـاد ال ـافرين، وكـان في جهـاده لهـ بما صلى الله عليه وسلموقد قام النبي 
ت ثـ، لسـيئاتهم،  إلا هـيمـا ل قتلهم فموتهم ب، لهم من حياتهم  لأن حياتهم على ال فر ومحاربة ديـن الله فالذين عهجث 

 منـين في زيـة فقـد عاشـوا في الـدنيا وزيادة في ت ليي العـذاب علـيهم في الـدار الآبـرة، وأمـا المعاهـدون الـذين يـدفعون الج
 بذل  العهد من المحاربين له. عهده وامته، وهم أقل شراا 

ومــن أعظــم الــ  أن دبــل في ديــن الله مــن كــان يلاــدهم المحــاربون  ن بــ، عظــيم بالجهــاد في ســ يل اللهاوكــم حلاــل مــ
اربين وكـم دبـل في ديـن الله مـن المحـ دهـم ونسـائهم ومـن ورا هـم، بـللاو ، وينفرونهم عن توحيـد الله، مـن أعن س يل الله

ــر فســمع كــ  أنفســهم عنــدما جــا  نلاــر اللها بــالله، ونجــا مــن النــار من م الله، ورأى أبــ ذ ع ــاد الله، فــوومــنهم مــن أهس 
 بفنل الله.

عجــــب الله مــــن قــــوم يــــدبلون الجنــــة في »قــــال:  عــــن النــــبي صــــلى الله عليــــه و لــــه وســــلم هريــــرة رعــــي الله عنــــهأبي  عــــن
 .(211)«الس سل

عج ت لأقوام يساقون إلى الجنـة في الس سـل »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلمأمامة رعي الله عنه أبي  وعن
 .(211)«وهم كارهون

                                                 

 (.3070أبرجه ال خاري ) (477)

 (.3213)" صحيح الجامع"(، وهو في 1011 "ال  ،" )أبرجه الط اني في (478)
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ــأنهم أه ل ابــن الجــوزي رحمــه الله: ))معنــاه:قــا دوا، فلمــا عرفــوا صــحة الإســ م دبلــوا طوعــاا فــدبلوا الجنــة، ف ــان ي ــروا وقهـ س 
 ه.ا (212) (الإكراه على الأسر(
ويــة، ولا لمنــافع ماديــة، وإنمــا هــو لإعــ   كلمــة الله، ولإنقــاا ينليــه اللاــ ة والســ م لــيس لأطمــا  دفجهــاد نــبي الرحمــة ع

 من عذاب الله.ال افرين 
 في الجهاد في مواقف كث،ة، منها ما يلي: صلى الله عليه وسلموقد مهرب رحمة النبي  هذا 
أبي  أعطــى الرايــة يــوم بيــ  علــي بــن لنــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمأن اعــن ســهل بــن ســعد رعــي الله عنــه  (7

ل بسـاحتهم  أي: بسـاحة اليهـود[،   نـز ذ علـى ر سْـل    أي: علـى مهلـ [ حـلا تانفه »طالب رعي الله عنه وقال له: 
حـداا بـ، لـ  مـن لأن يهـدي الله بـ  رجـ ا وا اادعهم إلى الإس م، وأب هم بما يجب علـيهم مـن حـة الله فيـه، فـوالله

 .(210)«حمر النعم

أمــره بــدعوتهم إلى الإســ م ق ــل قتــالهم، وأن يخــ هم بمــا يجــب علــيهم مــن حــة الله في الإســ م مــن الع ــادة ال ــاهد: أنــه 
أنفـس وأغلـى كانـت هداية رجل واحد مـنهم إلى الإسـ م علـى يديـه بـ، لـه مـن الإبـل الحمـر الـتِ   أب ه أنوالطاعة، و 

 ل  الزمان.أموال العرب في ا
ر أمــ،اا علــى جــي  أو ســرية أوصــاه في إاا أم ــ صــلى الله عليــه وســلمكــان رســول الله رعــي الله عنــه قــال:  عــن بريــدة  (9

من ال نيمـة ق ـل قسـمتها[،  وا  أي: لا تأبذوال  ، ولا ت ه اغزوا»باصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين ب،اا   قال: 
القتلى من الم ركين[، ولا تقتلوا وليداا، وإاا لقيت عـدور مـن الم ـركين فـادعهم إلى وـ ن لوا  أي: بثث ولا ت دروا، ولا تمه 

 .(217)«بلاال، فأيتهن ما أجابور فاق ل منهم وكف عنهم

 والث ن الخلاال هي:
 للمسلمين، وعليهم ما عليهم. الإس م، في ونوا مسلمين، لهم ما .7

 دينهم.الجزية، وهي مال يدفعونه للمسلمين مع بقائهم على  .9

 القتال، فيقاتلهم المسلمون إن است  وا عن ق ول دين الله، وأبوا أن يدفعوا الجزية.  .3
 .(219)«عن قتل النسا  واللا يان صلى الله عليه وسلم نهى النبي»رعي الله عنهما قال: ع دالله بن عمر عن  (3

ال المسـلمين، ففـي تلا يعينونهم على قوال  ل ون النسا  واللا يان لا يقاتلون، ويلحة بهم ك ار السن والأجرا  الذي 
قـل لخالـد: »بعلم رج ا إلى بالد بن الوليد وهـو علـى المقدمـة فقـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمالحديلم 
 أي: أج،اا. (213)«ولا عسيفاا امرأة لا تقتلن 

                                                 

 (.6/729انظر "فتح ال اري" لاين حجر ) (479)

 (.9206(، ومسلم )9229أبرجه ال خاري ) (480)

 (.7137أبرجه مسلم ) (481)

 (.7122(، ومسلم )3072أبرجه ال خاري ) (482)
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لــه  إن ال ــادر ينلاــب اللهه » لمقــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســبــن عمــر رعــي الله عنهمــا قــال:  عــن ع ــدالله (2
 .(212)«يوم القيامة، فيقال: ألا هذه غدرة ف ن لوا ا 

أنــه لا يجــوز ال ــدر حــلا في قتــال ال ــافرين، وهــذا مــن رحمــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م في يــدل هــذا الحــديلم وعمــوم 
 الجهاد.

علـى إبـل المسـلمين وقتلـوا الراعـي  حـلا  في غزوة ال ابة طارد سلمة بن الأكو  رعي الله عنه الم ركين الذي أغـاروا (9
في مائة رجل استنقذب ماعندهم مـن ني استنقذ جميع ما أبذوا، فقال سلمة: يا رسول اللها إن القوم عطاش، فلو بعثت

يــا ابــن » قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:، وأســرناهم[، فبلهــمالسًــرب، وأبــذب بأعنــاذ القــوم  أي: غنمنــا إ
 .(219)« ت فأسجحالأكو ا مل

 .مختلاراا ه ا (216) ولا تأبذ بال دة فقد حلالت الن اية في العدو ولله الحمد(( ،ن وارفةس  قال النووي: ))أي: فأحْ 

عن المقداد بن الأسود رعي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللها أرأيت إن لقيت رج ا من ال فار فقاتلني، فنـرب  (6
 -يـا رسـول الله- ـجرة  أي: احتمـى ب ـجرة[ فقـال: أسـلمت لله، أفأقتلـه بني إحدى يدي بالسيف فقطعهـا،   لاا مـ

قلـت: يـا رسـول اللها إنـه قـد قطـع يـدي،   قـال « لا تقتلـه» قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:بعد أن قالهـا  
 .(211)«لا تقتله» قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم:ال  بعد أن قطعها، أفأقتله  

بالمســلمين في الحــرب، فــ ن المســلمين لا يريــدون إلا أن يســلم    يجــوز قتلــه، حــلا ولوكــان قــد أعــرســلم ال ــافر فــفــ اا أ
 ال افر وينجو من عذاب الله.

نا القـوم فهزمنـاهم،  حإلى جهينـة، فلاـ صلى الله عليه وسـلمعن أسامة بن زيد رعي الله عنه قال: بعثنا رسول الله  (1
صـلى إلا الله، فقتلته، فلمـا قـدمنا بلـ  الـ  النـبي الله يناه قال: لا ن الأنلاار، فلما غ هم أنا ورجل مت رج ا منقولح

إلا الله  قلت: يا رسول اللها إنما كان متعوااا  أي: قالها الله يا أسامةا أقتلته بعدما قال: لا »فقال ي:  الله عليه وسلم
لم أكـن ني قـال: فمـا زال ي ررهـا علـي حـلا تمنيـت أ« الله اإلا الله أقتلتـه بعـدما قـال: لا »فقـال:  ،بوفاا من السـ ب[

 .(211)«أسلمت ق ل ال  اليوم

إلا الله، وكــان الله فــالنبي عليــه اللاــ ة والســ م غنــب مــن أســامة أشــد ال نــب عنــدما قتــل الــ  الرجــل وقــد قــال: لا 
 إلا الله يعلام دمه.الله : لا قد أوخن في المسلمين، وقتل منهم، ومع ال  فقوله -كما تفيد الرواياب-ال  الرجل 

                                                                                                                                                                      

 (.107(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9662أبرجه أبوداود ) (483)

 (.7139(، مسلم )6711جه ال خاري )أبر  (484)

 ( من حديلم سلمة بن الأكو .7106(، ومسلم )2722أبرجه ال خاري ) (485)

 (.79/712انظر "شرب مسلم" ) (486)

 (.29(، ومسلم )2072أبرجه ال خاري ) (487)

 (.26(، ومسلم )2962أبرجه ال خاري ) (488)
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مــن ال فــار لــي ا،  رجــ ا  خــر  نــانونفكــان المســلمون في الحدي يــة يريــدون أن يــدبلون م ــة معتمــرين، ه 6في ســنة  (1
عتقلهم المســلمون جميعــاا، فــأطلة نــبي الرحمــة صــلى الله عليــه وســلم ســراحهم ا التســلل إلى معســ ر المســلمين، فــاوحــاولو 

 .(212)وعفا عنهم

الـذين طالمـا ناصـ وه العـدا ،  مـع القـدرة علـيهم، وهـم عن كفار قري  يوم فتح م ة صلى الله عليه وسلم عفا النبي (2
 .(220)عفوهمما يُ ن أن يلال إليه صفح ال  ر و وهذا غاية 

إن الله يعـذب يـوم القيامـة الـذي »قـال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسـلمعن ه ام بن ح يم رعي الله عنه  (70
 .(227)« الدنيايعذبون الناس في

مـ ر سـوا  كـان مسـلماا أو كـافراا،  الأس، لا يجوز تعذي ه، بل لا يجوز تعذيب أي إنسان كان ب هذا الحديلم ي ين أن 
أسـلموا بسـ ب مـارأوا مـن  وقد كان نبي الرحمـة عليـه اللاـ ة والسـ م يـأمر بالإحسـان إلى الأسـرى، حـلا إن كثـ،اا مـنهم

 (229) والس م لهم، ورحمته بهم. ة النبي عليه اللا ةحسن معامل

 

* * * 
 

                                                 

 .921انظر "الرحية المختوم" ص (489)
 .321م" صانظر "الرحية المختو  (490)
 (.9673أبرجه مسلم ) (491)

 .330و  911و  913و 977و 970انظر "الرحية المختوم" ص (492)
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 الفلال الثاللم
 الرحمة بال فار غ، المحاربين

 السفار أربعة أقسام:
 .وهم الذين يقاتلون المسلمين :محاربون (7
 ستيطان بها.بل دار الإس م بأمان دون نية الاالحربي الذي د :المستأمن هو مستأمنون: (9

للللللللل (3  بأمـــــــــان مـــــــــن مســـــــــلم أو هدنـــــــــة مـــــــــن حـــــــــاكم مــــــــا  إالمعاهــــــــد مـــــــــن لـــــــــه عهـــــــــد مـــــــــع المســـــــــلمين :دونمعاه 
 .أو عقد جزية

 له وعرعه ودينه.الذي أهعطي عهداا يأمن به على ماالمعاهد  :الذمي هو ذميون: (2
 

ت ليــ  ديــن الله، أمــا الــذي يلاــدون عــن ســ يل الله، ويُنعــون المســلمين عــن  فقــ، هــم المحــاربون يقــاتلهم المســلمونفالــذين 
ً م قـال الله تعـالى: ف نهم لا يقاتلونهوالذميين تأمنين المسو المعاهدين من عداهم من  ـن  الْمهْ ـر ك ين   ه ـدْءهْ م  }إ لًا الـًذ ين  ع اه 

مْ ع هْد ههمْ إ لى  مهدًته  مْ إ نً ال ا ف أ تم  وا إ ل يْه  يْئاا و لمْ  يهظ اه رهوا ع ل يْ همْ أ ح دا وقـال  ،[2ين     التوبـة: لًه  يُه ب  الْمهتًق ـلمْ  ي ـنـْقهلاهوكهمْ ش 
ً أ بلْ ْ ـــهه م أْم ن ـــهه ا ل ـــ   الله تعـــالى:  م  اللـًــه   ه ـــ   ـــلًا ي سْـــم ع  ك  رْهه ح  ـــن  الْمهْ ـــر ك ين  اسْـــت ج ار ر  ف ـــأ ج  ـــدٌ م  ب ـــأ نًـههمْ ق ــــوْمٌ لا   }و إ نْ أ ح 

ـنْ د ي ـار كهمْ أ نْ } لا  ي ـنـْه اكهمه اللًهه ع  قال الله تعالى: و  ،[6ي ـعْل مهون    التوبة:  ن  الًذ ين  لمْ  يهـق ات لهوكهمْ في  الدثين  و لمْ  يخهْر جهوكهمْ م 
ط ين    الممتحنة:  مْ إ نً اللًه  يُه ب  الْمهقْس  طهوا إ ل يْه   .[1ت ـ ـ ر وههمْ و تهـقْس 

ــنه }و لا  تجه ــ، قــال الله تعــالى: فالأصــل في ال فــار غــ، المحــاربين أن يعــاملوا بالحســنى ــي  أ حْس 
اد لهوا أ هْــل  الْ  ت ــاب  إ لًا ب ــالًتِ  ه 

ن ـا و أهنـْز ل  إ ل ـيْ همْ و إ له هن ـا و إ له ه هـ نـْههمْ و قهولهوا  م نًا ب الًذ ي أهنـْز ل  إ ل يـْ ـدٌ و و ْـنه ل ـهه مهسْـل مهون    العن  ـوب: إ لًا الًذ ين  م ل مهوا م  مْ و اح 
26]. 

هــــو ديــــن الســــماحة والرحمــــة، وهــــو يســــع النــــاس كلهــــم، وي مــــرهم بالرحمــــة  ى الله عليــــه وســــلمصــــلفــــدين النــــبي محمــــد 
هـو الرحمـة المهـداة إلى الخلـة كلهـم، والأحاديـلم في الرحمـة بال ـافرين غـ،  صلى الله عليه وسـلموالإحسان، فن ينا محمد 
 يلي: المحاربين كث،ة منها ما

 .(223)«اتة دعوة المظلوم وإن كان كافراا »قال:  ه وعلى  له وسلمأن النبي صلى الله عليعن أنس رعي الله عنه  (7

 هذا الحديلم فيه التحذير من ملم ال افر في نفسه أو ماله أو عرعه.
إن ـــم ســـتفتحون ملاـــر، فـــ اا فتحتموهـــا »قـــال:  عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه و لـــه وســـلمار رعـــي الله عنـــه أبي  عـــن (9

 .(222)«فأحسنوا إلى أهلها، ف ن لهم امة ورحماا 

                                                 

 (.772)" صحيح الجامع"(، وهو في 79917أبرجه أحمد ) (493)

 (.9923أبرجه مسلم ) (494)
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هذا الحديلم فيه معجزة للنبي عليه اللا ة والس م، فقد أب  أن المسـلمين سـيفتحون ملاـر، وقـد حلاـل الـ  فعـ ا، 
أق اطـاا غـ، مسـلمين، وعلـل الـ  بـأن لهـم امـة أي: حقـاا وحرمـة، ورحمـاا أنهـم كـانوا وأوصاهم بالإحسان إلى أهلهـا مـع 

 ل ون هاجر أم إسماعيل عليه اللا ة والس م منهم.

مـن أم ـن رجـ ا علـى دمـه فقتلـه »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمة رعي الله عنه ن عمرو بن الح م  ع (3
 .(229)«فأنا بري  من القاتل، ولو كان المقتول كافراا 

 هذا الحديلم فيه الرحمة بال فار المستأمنين.

من قتل نفساا معاهدة ب ، حلها، حرم الله »قال:  عن النبي صلى الله عليه و له وسلمعن أبي ب رة رعي الله عنه  (2
 .(226)«عليه الجنة أن ي م ريُها

 هذا الحديلم فيه الرحمة بال فار المعاهدين.

مــن قتــل رجــ ا مــن أهــل الذمــة لم يجــد ريــح »عــن رجــل مــن اللاــحابة أنــه سمــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم يقــول:  (9
 .(221)«الجنة، وإن ريُها ليوجد من مس،ة س عين عاماا 

  فار الذميين.لديلم فيه الرحمة باذا الحه

لم يُــل عــز وجــل إن الله »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمعــن العربــاض بــن ســارية رعــي الله عنــه  (6
 .(221)«عطوكم الذي عليهمرب نسائهم، ولا أكل نارهم  إاا أل م أن تدبلوا بيوب أهل ال تاب إلا ب ان، ولا ع

 لتِ عليهم.الجزية ا اأي: إاا أدو 

دعـوا الح  ـة مـاودعوكم، واتركـوا الـترر مـا »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن رجل مـن اللاـحابة  (1
 .(222)«تركوكم

 .(900)أي: لا تتعرعوا لهم إلا إن تعرعوا ل م، أما إاا دبلوا ب د المسلمين قهراا فيجب قتالهم
يْد مارجحه شيخ الإس م ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز عقد الهدنة بين المسـلمين وال فـار مطلقـاا بـدون  وهذا الحديلم ي

 ديــد مــدة إاا كــان في الــ  ملاــلحة للمســلمين، وي ــون هــذا العقــد جــائزاا غــ، لازم، بمعــنى أن يــنص العقــد علــى أن 
 (907) .ما أرادواللمسلمين أن ينقنوه ملا 

                                                 

 (.6703)" صحيح الجامع"(، وهو في 9219أبرجه ابن ح ان في "صحيحه" ) (495)

 (.9/13و في "الجامع اللاحيح" )(، وه2121أبرجه النسائي ) (496)

 (.6221)" صحيح الجامع"(، وهو في 2122أبرجه النسائي ) (497)

 (.119(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )3090أبرجه أبوداود ) (498)

 (.3312)" صحيح الجامع"(، وهو في 2309أبرجه أبوداود ) (499)

 (.3/101انظر "فيك القدير" ) (500)

 (.239-3/232عثيمين ) انظر "ال رب الممتع" لابن (501)
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اْو  الأمـــوابلا تســـ وا »قـــال:  وعلـــى  لـــه وســـلم أن النـــبي صـــلى الله عليـــهبـــن شـــع ة رعـــي الله عنـــه  عـــن الم ـــ،ة (1  افتـــ
 .(909)«الأحيا 

اْيهم س ه، فهذا منهي عنه شرعاا.  ويدبل في هذا سب من ماب من ال فار ممن هو قريب لل فار غ، المحاربين في

ألا مـن »عن صفوان بن سليم عن عدة من أبنا  اللاحابة عـن  بـائهم عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال:  (2
 .(903)«م معاه داا أو انتقلاه أو كل فه فوذ طاقته أو أبذ منه شيئاا ب ، طيب نفسٍ منه فأنا حجيجه يوم القيامةمل

هذا الحديلم كـان م ـهوراا جـداا بـين اللاـحابة والتـابعين، فقـد رواه و وـون راويـاا مـن أبنـا  اللاـحابة عـن  بـائهم كمـا في 
 .(902)رواية ال يهقي

أو كلفــه فــوذ »أي: نقــص حقــه أو عابــه  «أو انتقلاــه»أي: اميــاا أو مســتأمناا « عاهــداا م»قــال في "عــون المع ــود": )) 
« فأنـا حجيجـه»أي: في أدا  الجزية بأن أبذ ممن لا يجـب عليـه الجزيـة أو أبـذ ممـن يجـب عليـه أكثـر ممـا يطيـة « طاقته

 مختلاراا.ه .ا(909)أي: بلامه ومحاجه وم ال ه ب مهار الحجج عليه((

 صـــلى الله عليـــه وســـلمعنهـــا قالـــت: اســـتأان رهـــ،  جماعـــة[ مـــن اليهـــود علـــى رســـول الله عـــن عائ ـــة رعـــي الله  (70
قـال رسـول الله صـلى الله عليـه فقـالوا: السـام علـي م  أي: المـوب علـي م[ فقالـت عائ ـة: بـل علـي م السـام واللعنـة، ف

قـــــد قلـــــت: »قـــــال:  قالـــــت: ألم تســـــمع مـــــا قـــــالوا ا« يـــــا عائ ـــــةا إن الله يُـــــب الرفـــــة في الأمـــــر كلـــــه» و لـــــه وســـــلم:
 .(906)«وعلي م

إن اليهــود إاا ســلم علــي م »قــال:  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمرعــي الله عنهمــا ع ــدالله بــن عمــر عــن و 
 .(901)«أحدهم ف نما يقول: السام علي ، فقولوا: وعلي 

رحمـه الله في  نيه الأل ـاالأبـ،  لم يأمر بس هم أو عـربهم، وقـد اكـر الحـديلمال اهد: أن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم 
يــرد علــيهم بالمثــل وعليــ  الســ م،  ،"السلســة اللاــحيحة" وقــال: ))فهــذا التعليــل يعطــي أنهــم إاا قــالوا: الســ م عليــ 

يْده عموم قوله تعالى:  ا أ وْ رهد وه ا   النسا : وي نـْه  ي وا ب أ حْس ن  م  يًةٍ ف ح   .[16}و إ ا ا حهيثيتهمْ ب ت ح 
اَ ف نها ب يْد الآية على عمومها أمران:و  ،عمومها ت مل غ، المسلمين أيناا  ي

                                                 

 (.1379)" صحيح الجامع"(، وهو في 7219أبرجه الترمذي ) (502)

 (.9699(، وهو في "صحيح الجامع" )3099أبرجه أبوداود ) (503)

 (.71977انظر "سنن ال يهقي ال  ى" ) (504)

 (.1/977"عون المع ود" ) (505)

 (.9769(، ومسلم )6996أبرجه ال خاري ) (506)

 (.9762(، ومسلم )6991أبرجه ال خاري ) (507)
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ردوا الســـ م علـــى مـــن كـــان »قـــال: بـــن ع ـــاس اع ـــدالله ( عـــن 7701الأول: مـــا أبرجـــه ال خـــاري في "الأدب المفـــرد" )
ي ـــوا ب  يهوديـــاا أو نلاـــرانياا أو  وســـياا، الـــ  بـــأن الله يقـــول:  يــًـةٍ ف ح  ـــا    النســـا : }و إ ا ا حهيثيـــتهمْ ب ت ح  ـــا أ وْ رهد وه  نـْه  ـــن  م  أ حْس 

16] .» 
، قلــت: لــو قــال ي فرعــون: بــارر الله فيــ »قــال: ع ــدالله بــن ع ــاس  ــ، عــن جروى ســعيد بــن ويقــوي هــذه الروايــة مــا 

 (، وسنده صحيح.7773وأبرجه ال خاري في "الأدب المفرد" ) «وفي 
ــــاكهمه اللًــــهه الله تعــــالى:  والآبــــر: قــــول ــــر وههمْ  }لا  ي ـنـْه  ــــنْ د ي ــــار كهمْ أ نْ ت ـ ـ  ــــوكهمْ م  ــــات لهوكهمْ في  الــــدثين  و لمْ  يخهْر جه ع ــــن  الــًــذ ين  لمْ  يهـق 

ط ين     الممتحنة:  مْ إ نً اللًه  يُه ب  الْمهقْس  طهوا إ ل يْه   .[1و تهـقْس 
اْونهم، والعـدل معهـمفهذه الآيـة صـريُة بـالأمر بالإحسـان إلى ال فـار المـواطنين الـذين يسـالمون المـْ  وممـا لا  ،منين ولا يـ

سلم قائ ا بلاراحة: السـ م علـي م. فرددنـا عليـه باقتنـاب: وعليـ   أنـه لـيس مـن العـدل في م إاا ريب فيه أن أحده
 وهـذا ملـم مـاهر، والله أعلـم((يقـول مـنهم: السـام علـي م، شي  بله ال ، لأننا في هذ الحالة نسوي بينه وبين مـن قـد 

 تلاراا.مخه ا (901)
قـال لأحـدهم: كيـف هذا  وقد رجح شـيخ الإسـ م ابـن تيميـة أنـه يجـوز بـد  ال فـار بالتحيـة ب ـ، لفـي السـ م، كـأن يه 

حالــ ، وكيــف أصــ حت، وكيــف أنــت  لأن الرســول صــلى الله عليــه وســلم إنمــا نهــى عــن بــدا تهم بالســ م، والســ م 
 .(902)ت تدعو له، أما هذا فهو  رد ترحيب و يةيتنمن الإكرام والدعا   لأن  إاا قلت: الس م علي  فأن
ويجوز أن ي دأه المسلم بالتحيـة ب ـ، لفـي  م س ماا صحيحاا،إااا: ي ر  للمسلم أن يرد س م ال افر غ، الحربي إاا سل  

لا »قــال:  صــلى الله عليــه وســلمهريــرة رعــي الله عنــه أن رســول الله أبي  فعــن الســ م، ويُــرم عليــه أن ي ــدأه بالســ م،
 .(970)«ف اا لقيتم أحدهم في طرية فاعطروه إلى أعيقه ،ت د وا اليهود ولا النلاارى بالس م

وإنما نهى عن ابتدائهم بالس م لأن في ال  إعزازاا لهـم، وهـم أعـدا  الله، فيجـب أن ي ونـوا أالـين ل فـرهم، ول ـن نـبي 
فقـد قـال الحـافي ابـن « عـطروه إلى أعـيقهفا»قولـه:  اأم ،ما داموا مسالمين للمسلمين إيذائهمالرحمة لم يأمر بس هم أو 

 لهم عن الطرية النية إكراماا لهم واحتراماا.تتنحوا لا  ه:))قال القرطبي: معنا حجر رحمه الله:
إاا لقيتموهم في طريـة واسـع فـألجئوهم إلى نى المعنى، وليس المع في وعلى هذا فت ون هذه الجملة مناس ة للجملة الأولى

 ه.ا (977) رفه[ حلا ينية عليهم  لأن ال  أاى لهم، وقد نهينا عن أااهم ب ، س ب((طأي:حرفه  
وتقـدم أن الله تعـالى أمـر في   ،وملمهـم وقد تقدمت بعك الأدلة التِ تدل على عدم جواز إيذا  ال افرين غـ، المحـاربين

 .والعدل معهم ،كتابه ال ريم بالإحسان إليهم
                                                 

 (.399-9/397انظر "السلسلة اللاحيحة" ) (508)

 (.3/299انظر "ال رب الممتع" لابن عثيمين ) (509)

 (.9761أبرجه مسلم ) (510)

 (.77/20فتح ال اري ) (511)
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 ال اب العاشر
 ي عليه الصلاة والسلام يوم القيامةرحمة النب

 يوم القيامة، وفيها بيان رحمته وشفقته، ومن هذه الأحاديلم: عن أب  نبي الرحمة اللاادذ الملادوذ بأحاديلم 
أنـا سـيد النـاس يـوم القيامـة، يجمـع » قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:قـال: هريرة رعي الله عنـه أبي  عن (7

لا  برين في صعيد واحد، وتدنو ال ـمس، في لـ  النـاس مـن ال ـم وال ـرب مـالا يطيقـون ومـاولين والآالله يوم القيامة الأ
تنظــرون مــن ي ــفع ل ــم إلى  أنــتم فيــه  ألا تــرون مــا قــد بل  ــم  ألا يُتملــون، فيقــول بعــك النــاس لــ عك: ألا تــرون مــا

 رب م  

فــخ فيــ  مــن روحــه، وأمــر الم ئ ــة فســجدوا لــ ، فيقولــون: يــا دما أنــت أبــو ال  ــر، بلقــ  الله بيــده، ون فيــأتون  دم
اشفع لنا إلى رب ، فيقـول: إن ربي غنـب اليـوم غنـ اا لم ي نـب ق لـه مثلـه، ولـن ي نـب بعـده مثلـه، نفسـي نفسـي، 

   .ااه وا إلى نوب
ــ إن  :قــولفيقولــون: يــا نــوبا أنــت أول الرســل إلى الأرض، وسمــار الله ع ــداا شــ وراا، اشــفع لنــا إلى ربــ ، في افيــأتون نوحا

  .ربي قد غنب اليوم غن اا لم ي نب ق له مثله، ولن ي نب بعده مثله، نفسي نفسي، ااه وا إلى إبراهيم
فيــأتون إبــراهيم فيقولــون: أنــت نــبي الله وبليلــه مــن أهــل الأرض، اشــفع لنــا إلى ربــ ، فيقــول: إن ربي قــد غنــب اليــوم 

  .اه وا إلى موسىافسي، غن اا لم ي نب ق له مثله، ولن ي نب بعده مثله، نفسي ن
فيأتون موسى، فيقولـون: يـا موسـىا أنـت رسـول الله، فنـل  الله برسـالاته وبت ليمـه علـى النـاس، اشـفع لنـا إلى ربـ ، 
 فيقول: إن ربي قد غنب اليوم غن اا لم ي نب ق له مثله، ولن ي نب بعده مثله، نفسي نفسي، ااه وا إلى عيسى.

أنــت رســول الله، وكلمــت النــاس في المهــد، وكلمــة منــه ألقاهــا إلى مــريم، وروب منــه، ا ىفيــأتون عيســى فيقولــون: يــا عيســ
فاشـــفع لنـــا إلى ربـــ ، فيقـــول: إن ربي قـــد غنـــب اليـــوم غنـــ اا لم ي نـــب ق لـــه مثلـــه ولـــن ي نـــب بعـــده مثلـــه، نفســـي 

 .صلى الله عليه وسلمنفسي، ااه وا إلى محمد 
 الأن يا ، وغفر الله ل  مـا تقـدم مـن ان ـ  ومـا تـأبر، اشـفع لنـا إلى فيقولون: يا محمدا أنت رسول الله، وباء فيأتوني
   .رب 

لم يفتحـه  ثنـا  عليـه شـيئاا.لمن محامـده وحسـن اني    ت العرش فأقع ساجداا لربي،   يفتح الله علي ويلهموفأنطلة ف
 .(979)«فأقول: يا ربا أمتِ أمتِفأرفع رأسي  .فًع   ه، اشفع ته ط  عْ لأحد ق لي،   يقال: يا محمدا ارفع رأس ، سل تهـ 

                                                 

 (.722(، ومسلم )1279أبرجه ال خاري ) (512)
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مثقـال نى أدنى أدنى مـن كـان في قل ـه أدمـن النـار فأقول: يا ربا أمتِ أمتِ، فيقول: انطلة فأبر  »وفي حديلم أنس: 
إلا الله، فيقـول: وعـز  وجـ ي الله لا  قـال:  أقول: يا ربا ائذن ي فـيمن  .فأنطلة فأفعل ،من بردل من إيُان ةح 

 الحديلم بابتلاار.ه ا.(973)«إلا اللهالله لأبرجن منها من قال: لا  وك يائي وعظمتِ
}ع س ـى أ نْ ي ـ ـْع ث ـ   ر ب ـ   م ق اماـا مح ْمهـوداا   في قولـه:  صلى الله عليه وسـلموهذا هو المقام المحمود الذي وعد الله به ن يه 

 .[12 الإسرا : 
ل ـل نـبي دعـوة، وأردب إن شـا  الله » عليـه و لـه وسـلمقال رسول الله صـلى الله قال: هريرة رعي الله عنه أبي  عن (9

 .(972)«أن أبت س دعو  شفاعة لأمتِ يوم القيامة

إاا كــان يــوم القيامــة شهــفثعت فقلــت: يــا »يقــول:  صــلى الله عليــه وســلمعــن أنــس رعــي الله عنــه قــال: سمعــت النــبي  (3
 .(979)«شي نى دبل الجنة من كان في قل ه أدربا أدبل الجنة من كان في قل ه بردلة من إيُان، فيدبلون،   أقول: أ

يخــر  قــوم مــن النــار ب ــفاعة »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعــن عمــران بــن حلاــين رعــي الله عنهمــا  (2
 .(976)«فيدبلون الجنة يسمون الجهنميين صلى الله عليه وسلممحمد 

أنا أول الناس ي فع في الجنة، وأنا أكثـر » :قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلمعن أنس رعي الله عنه قال:  (9
 .(971)«الأن يا  ت عاا 

شــفاعتِ لأهــل ال  ــائر مــن »قــال:  عــن النــبي صــلى الله عليــه و لــه وســلمعــن جــابر بــن ع ــدالله رعــي الله عنهمــا  (6
 .(971)«أمتِ

ـلْ سهـو اا يجهْـز  }م ـجزى بهـا ولا بـد كمـا قـال تعـالى: الاسـتهانة بال  ـائر والمعاصـي، فـ ن صـاح ها سـيه ني وهذا لا يعـ نْ ي ـعْم 
جـــزى بذن ـــه إمـــا في الـــدنيا بملاـــائب وب يـــا أو في القـــ  بعـــذاب وفتنـــة أو يـــوم القيامـــة ب ـــرب فيه  ،[793ب ـــه    النســـا : 

بـه في النـار به في النار بذن ه وإن شـا  غفـر لـه بـ  عـذاب في النـار، وإن عذً وأهوال،   هو  ت م يئة الله إن شا  عذً 
 اكمـا في هـذا الحـديلم، هـذا إاا كـان مسـلماا، أمـ صـلى الله عليـه وسـلمد فيهـا بـل يخـر  ب ـفاعة نـبي الرحمـة لـًف نه لا يخه 

ــف اع ةه الً ــاف ع ين    المــدور: ال ــافرون فلــيس لهــم نلاــيب في ال ــفاعة، قــال الله:  ــنـْف عهههمْ ش  ــا ت ـ وقــال ســ حانه:  ،[21}ف م 
ــره أ نْ يهْ ــر ر   ــا   النســا :  }إ نً اللًــه  لا  ي ـْ ف  ــر ى إ نْاــا ع ظ يما ــد  افـْتـ  ــنْ يهْ ــر رْ ب اللًــه  ف ـق  ــا ه و م  ــنْ ي    ــا دهون  ا ل ــ   ل م  ــره م  ب ــه  و ي ـْ ف 

21]. 

                                                 

 (.723(، ومسلم )1970أبرجه ال خاري ) (513)

 (.721ومسلم ) (،1212أبرجه ال خاري ) (514)

 (.1902أبرجه ال خاري ) (515)

 (.6966أبرجه ال خاري ) (516)

 (.726أبرجه مسلم ) (517)

 (. 3172(، وهو في "صحيح الجامع" )9236أبرجه الترمذي ) (518)
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رأيـت مـا تلقـى أمـتِ مـن بعـدي، » قال رسول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:قالت:  عن أم ح ي ة رعي الله عنها (1
فــيهم شــفاعة ني اا مــن الله، كمــا ســ ة في الأمــم قــ لهم، فســألته أن يــوليوســف  بعنــهم دمــا  بعــك، وكــان الــ  ســابق

 .(972)«ففعل

بمــا ســيقع في أمتــه مــن فتنــة وقتــال فيمــا بيــنهم، وكــان الــ  مقــدراا علــيهم كمــا  صــلى الله عليــه وســلمفقــد أعلــم الله ن يــه 
ته عه فـيهم في فـر لهـم ب ـفاعي ـفث  سـأل ربـه أن صـلى الله عليـه وسـلمقدره الله على الأمم مـن قـ لهم، ول ـن نـبي الرحمـة 

 ففعل الله ال ، واستجاب له في أن ي فع لهم يوم القيامة.عليه اللا ة والس م  

تـ  قـول الله تعـالى في  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمعن ع دالله بن عمرو بـن العـاص رعـي الله عنهمـا  (1
ـيمٌ    إبـراهيم:  } ر بث إ نًـههنً أ عْل لْن  ك ث ،ااإبراهيم:  ـنْ ت   ع ـني  ف   نـًهه م ـنيث و م ـنْ ع لا ـاني  ف   نـً   غ فهـورٌ ر ح   ،[36م ن  النـًاس  ف م 

بْـههمْ ف ــ  نًـههمْ ع   ــادهر  و إ نْ ت ـْ ف ــرْ له هــمْ ف   نـًـ   أ نــْت  الْع ز يــزه الحْ   ــيمه   المائــدة: وقــال عيســى عليــه الســ م:   ،[771} إ نْ تهـع ــذث
فسـله مـا  -وربـ  أعلـم-: يـا ج يـلا ااهـب إلى محمـد عـز وجـلاللهـم أمـتِ أمـتِ، وب ـى، فقـال الله »ع يديه وقـال: فرف

بمـا قـال وهـو أعلـم، فقــال  صـلى الله عليـه وسـلمي  يـ   فأتـاه ج يـل عليـه اللاـ ة والسـ م فسـأله، فـأب ه رســول الله 
 .(990)«  ولا نسو ررعي  في أمتننا سإ: لالله: يا ج يلا ااهب إلى محمد فق

 .[9}و ل س وْف  يهـعْط ي   ر ب    ف ـتـ رْع ى   النحى: وهذا كما وعده الله في القر ن بقوله: 

   بــاب الجنــة يــوم القيامــة فأســتفتح » قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:عــن أنــس رعــي الله عنــه قــال:  (2
 .(997)«، فيقول: ب  أمرب لا أفتح لأحد ق ل  أي: أطلب الدبول[ فيقول الخازن: من أنت  فأقول: محمد

مْنــون، وقــد جــا  في حــديلم أبي  وهــذا مــن رحمــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م حيــلم يطلــب فــتح بــاب الجنــة ليــدبل الم
ي ـفع إلى الله فيقـال: يـا محمـدا أدبـل الجنـة مـن أمتـ   أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلم»هريرة رعي الله عنه: 

 .(999)«ليه من ال اب الأيُن من أبواب الجنة، وهم شركا  الناس فيما سوى ال  من الأبوابمن لاحساب ع

مــن قـال حـين يسـمع النـدا : اللهــم » قــال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:عـن جـابر رعـي الله عنـه قـال:  (70
محمـوداا الـذي وعدتـه  حل ـت لـه  رب هذه الدعوة التامـة، واللاـ ة القائمـة،  ب محمـداا الوسـيلة والفنـيلة، وابعثـه مقامـاا 

   .(993)«شفاعتِ يوم القيامة

 
* * * 

                                                 

 (.271)" صحيح الجامع"(، وهو في 91290أبرجه أحمد ) (519)

 (.909أبرجه مسلم ) (520)

 (.721أبرجه مسلم ) (521)

 (.722أبرجه مسلم ) (522)

 (.672أبرجه ال خاري ) (523)
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 ال اب الحادي ع ر
 كشف الشبهات حول رحمة النبي عليه الصلاة والسلام

بلــ  ال ايــة في الرحمــة بال  ــر، وأنــه لا   أن النــبي صــلى الله عليـه وعلــى  لــه وســلمت ـين ممــا ســ ة اكــره في الأبــواب الســابقة 
منه بال  ر، وأنه كما وصفه الله رحمة للعالمين، ل ن قد يورد بعك الم رعين ش هاا مـن شـريعته أو  كان ولا ي ون أرحم

عون أنهـا تنـافي الرحمــة، د  سـ،ته، ويـد عون أنهـا تنـافي رحمتـه عليــه اللاـ ة والسـ م، وسـأاكر فيمـا يلـي أعظــم ال ـ ه الـتِ يـ
 يلي: ال يان، وهذه ال  ه هي حول ماو هان، والت يين بط نها، وأوعح فسادها، بالحجة وال   -ان الله ب-وسأبين 
 الجهاد. (7
 الجزية. (9

 الرذ والتسري. (3

 ال نائم. (2

 الحدود في الإس م. (9

 حد السرقة. -أ 
 حد الزنا. -ب 

 حد الخمر. -  

 حد الردة. -د 
 القلااص. (6
 تعدد الزوجاب. (1

 
 :صلى الله عليه وسلموفيما يلي بيان أن هذه الأمور لَ تنافي رحمة النبي 
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 ادـــالجه

مـــاهرة إنســـانية قديُـــة، فمنـــذ بهلـــة الإنســـان وهـــو يلاـــار  ويُـــارب، قـــال ابـــن بلـــدون في مقدمتـــه: ))اعلـــم أن  الحـــرب
الحــروب وأنــوا  المقاتلــة لم تــزل واقعــة في الخليقــة منــذ برأهــا الله، وأصــلها إرادة انتقــام بعــك ال  ــر مــن بعــك، ويتعلاــب 

لــ  وســعي في نافســة، وإمــا عــدوان، وإمــا غنــب للمه ل ــل مــنهم أهــل علاــ ية، وهــو أمــر ط يعــي في ال  ــر، إمــا غــ،ة وم
 بابتلاار.ه ا.(992)وإما غنب لله ولدينه،((،تمهيده

ــل ف  و إ نْ عــ   كلمــة الله، قــال الله تعــالى: لإ الجهــاد في الإســ م هــو ــوا يهـْ ف ــرْ له هــمْ م ــا ق ــدْ س  ف ــرهوا إ نْ ي ـنْتـ هه }قهــلْ ل لـًـذ ين  ك 
ــنًته  ــدْ م ن ــتْ سه ــوْا ف ــ  نً اللًــه  بم  ــا 31الْأ وًل ــين  )ي ـعهــودهوا ف ـق  ــون  الــدثينه كهل ــهه ل لًــه  ف ــ  ن  انْـتـ ه  ن ــةٌ و ي  ه ــون  ف تـْ ــلًا لا  ت  ه ( و ق ــات لهوههمْ ح 

( ،ٌ ،ه 32ي ـعْم لهون  ب لا  كهمْ ن عْم  الْم وْلى  و ن عْم  النًلا   .[20 - 31   الأنفال: ( و إ نْ ت ـو لًوْا ف اعْل مهوا أ نً اللًه  م وْلا 
  قهـلْ ل لـًذ ين  ك ف ـرهوا إ نْ ي ـنْتـ ههـوا  } :قال الإمام المفسر ابن كث، رحمه الله: ))يقول تعالى لن يه محمد صـلى الله عليـه وسـلم
أي:   ل ف  يهـْ ف ـرْ له هـمْ م ـا ق ـدْ س ـ }أي: عما هم فيه من ال فر والم اقة والعناد، ويدبلوا في الإس م والطاعة والإنابة، 

أي:   ف ـق ـدْ م ن ـتْ سهـنًته الْأ وًل ـين   }أي: يسـتمروا علـى مـا هـم فيـه    و إ نْ ي ـعهودهوا }من كفرهم وانوبهم وبطاياهم، 
 مختلاراا.ه ا (999) فقد منت سنتنا في الأولين أنهم إاا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة((

ابن جرير رحمـه الله: ))فقـاتلوهم حـلا لا ي ـون شـرر، ولا يع ـد إلا الله وحـده لا شـري  لـه، ف،تفـع وقال الإمام المفسر 
ــون  الــدثينه كهل ــهه ل لًــه   }الــ    عــن ع ــاد الله مــن الأرض، وهــو الفتنــة،  أي: وحــلا ي ــون الطاعــة والع ــادة كلهــا لله   و ي  ه

مْن عــن دينــه، وي ــون التوحيــد لله باللاــاا لــيس لــه فيــه شــري ،  باللاــة دون غــ،ه، قــال ابــن جــريج: أي: لا يفــتن مــ
 ويخلع ما دونه من الأنداد.

وْا  }وأما قوله:  ف ـ  نً اللـًه   }فمعناه: ف ن انتهوا عن الفتنة وهي ال ـرر بـالله، وصـاروا إلى الـدين الحـة مع ـم   ف   ن  انْـتـ ه 
 ٌ،  مختلاراا.ه ا (996) من ترر ال فر، والدبول في الإس م(( أي: لا يخفى عليه ما يعملون   بم  ا ي ـعْم لهون  ب لا 

مْن برســوله الــذي أرســله، ولم يلاــدذ  لــه، ف نــه في الآبــرة مــن نز الــذي أب تابــه فمــن أخ أن يع ــد الله الــذي بلقــه، ولم يــ
ر سهــول هه أهول ئ ــ   في  الْأ ا لثــين  }إ نً الـًـذ ين  يُه ــاد ون  اللـًـه  و   الخاســرين، وفي الــدنيا يجــب أن ي ــون مــن الأالــين، قــال الله تعــالى

ً أ ن ا و رهسهل ي إ نً اللًه  ق و يٌّ ع ز يزٌ   امادلة: 90)  .[97، 90( ك ت ب  اللًهه لأ  غْل بن 
قــال ابــن كثــ، رحمــه الله: ))يقــول تعــالى مخــ اا عــن ال فــار المعانــدين المحــادين لله ورســوله، الــذين هــم في حــد، وال ــر  في 

أي: في الأشـــقيا     أهول ئ ـــ   في  الْأ ا لثـــين   }:  ـــان ون للحـــة، م ـــاقون لـــه، هـــم في ناحيـــة، والهـــدى في ناحيـــة حـــد أي
ً أ ن ـا و رهسهـل ي  }الم عـدين المطـرودين عــن اللاـواب في الـدنيا والآبــرة  ت ـب  اللـًهه لأ  غْل ــبن  أي: قــد ح ـم وكتـب في كتابــه   ك 

                                                 

 (.7/910"تاريخ ابن بلدون" ) (524)

 (.9/929"تفس، ابن كث،" ) (525)

 (.73/931"تفس، ابن جرير" ) (526)
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مْنين في الــدنيا والآبــرة كمــا قــال: الأول بــأن النلاــرة لــه ول تابــه ورســ ــل ن ا و الــًذ ين   م نهــوا في  له وع ــاده المــ } إ نــًا ل نـ نْلاهــره رهسه
نْـي ا و ي ـوْم  ي ـقهومه الْأ شْه اده    غافر:   مختلاراا.ه ا .(991) (([97الحْ ي اة  الد 

او لهه ا ب ـــيْن  النًــاس    فــ ن الأمــر كمــا قــال الله:في معركــة هزمــون د يه قــولا ي ــ ل علــى هــذا أن المســلمين  }و ت لْــ   الْأ يــًامه نهــد 
 .[720  ل عمران: 

   قال ابن القيم رحمه الله: 
   فهذي سنة الرحمن تعجبْ  ف  وممتحنٌ  والحة منلاورٌ 

نلاـرهم الله، وإاا لم يأبـذوا بهـا  -في أي زمـان وم ـان-بهـا  وقد بين الله للمسلمين أس اب النلار في كتابـه فـ اا أبـذوا
 لهم الله.بذ
نهـوا   في الأمم السابقة، قال الله تعـالى: و والجهاد في س يل الله م ر   هذا ـا و ه  ث ـٌ، ف م  ـنْ ن ـبي   ق ات ـل  م ع ـهه ر بثـي ـون  ك  ـأ يثنْ م  }و ك 

انهوا و اللًهه يُه ب  اللًااب ر ين   ا أ ص اب ـههمْ في  س   يل  اللًه  و م ا ع عهفهوا و م ا اسْت     .[726  ل عمران:  ل م 
 .(991)جمو  كث،ة من العلما  واللاالحين قاتلوا مع الأن يا  في س يل الله:: أي(ربيون)

}قهـلْن ا ي ا ا ا الْق ـرْن ـيْن  إ مًـا أ نْ تهـع ـذثب  و إ مًـا  أب نا الله في كتابه:وقد أمر الله اا القرنين أن يعذب من أخ أن يع د الله كما 
ــذ  ف ــي اباا نهْ ــراا )16ه مْ حهسْــناا )أ نْ ت ـتًخ  بهــهه ع ــذ  ً يهـــر د  إ لى  ر بثــه  ف ـيـهع ذث بهــهه  ه ــوْف  نهـع ذث ( و أ مًــا م ــنْ  م ــن  11( ق ــال  أ مًــا م ــنْ م ل ــم  ف س 

نـ قهوله ل هه م نْ أ مْر ن ا يهسْراا    ال هف:   .[11 - 16و ع م ل  ص الح اا ف ـل هه ج ز ا ا الحهْسْنى  و س 
نـه الله مـنهم،  ه الله في الأرض، أب  الله عنه أنه وجد في سفره وو الم ـرب أمـة كـافرة، فم   القرنين ع د صالح مل  واو 
ي: اسـتمر علـى كفـره وشـركه بربـه أ  أ مًـا م ـنْ م ل ـم   } قـال:شـا  مـن  علـيهم، ف مه فيهم إن شا  قتـل وسـي، وإنوح   
بهــه} ــوْف  نهـع ذث ً  }أي: بالقتــل   ف س  اباا نهْ ــراا  ه بهــهه ع ــذ  أي:    و أ مًــا م ــنْ  م ــن   }شــديداا بلي ــاا، أي:   يهـــر د  إ لى  ر بثــه  ف ـيـهع ذث

أي: فلـه الجنـة في الـدار الآبـرة عنـد   ف ـل هه ج ز ا ا الحهْسْـنى   }على ما ندعوه إليه من ع ادة الله وحده لا شري  له  ات عنا
نـ قهوله ل هه م نْ أ مْر   }الله   .(992)أي: معروفاا   ن ا يهسْراا و س 

قـال فقـد إااا: قتال من لم يع د الله هو قتال بأمر الله، جزا  على ملمه حيـلم لم يع ـد الله وحـده الـذي بلقـه لع ادتـه، 
نْس  إ لًا ل يـ عْ هدهون    الذارياب: الله:  مٌ ع ظ ـيمٌ   لقمـان: }إ نً ال ثرْر  ل ظهلْ وقال س حانه:  ،[96} و م ا ب ل قْته الجْ نً و الْإ 
دْي حــة ع ــادالمخلــوذ فيجــب علــى  ،[73 دْي حــة الله كمــا عليــه أن يــ ، ف مــا تجــب عليــه طاعــة والديــه، الله أن يــ

، هيره، وطاعة أم،ه  فيجب عليه طاعة بالقه س حانه، وكما يستحة الإنسان العقوبة على ترر طاعـة والديـدوطاعة م
 وبة في الدنيا والآبرة على ترر طاعة بالقه س حانه.أو مديره، أو أم،ه، ف ذل  يستحة العق
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بل تــه دعــوة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إلى ديــن الله الــذي بعثــه بــه فلــم كــل مــن   ))قــال شــيخ الإســ م ابــن تيميــة:
ن ةٌ و ي  هون  الدثينه كهل هه ل لًه     الأنفال:   ف نه يجب قتاله هيستجيب ل   ها.(930)(([32}ح لًا لا  ت  هون  ف تـْ

   كلمــة الله، وإمهــار ديــن الله، ولهــذا فالإســ م لا ي ــيح القتــال ل ايــاب عدوانيــة، أو مقاصــد عــهــدف الجهــاد هــو إإن 
مادية، أو لسيادة عنلاـر علـى عنلاـر، أو شـعب علـى شـعب، أو توسـيع رقعـة ممل ـة أو م اسـب اقتلاـادية أو أسـواذ 

اا وســيلة لإشــعال الحــروب، وهــدم الســلم الــدائم، ف ايــة الجهــاد في الإســ م تخــذه الــدول القويــة قــديُاا وحــديثتتجاريــة ممــا 
 م ادئ كريُة يعم نفعها الناس جميعاا في الدنيا والآبرة.

، وإمـا أن ي ـون موالجهاد في الإس م إما أن ي ون لدفع العدو الـذي غـزا المسـلمين إلى ديـارهم، ويريـد فتنـتهم في ديـنه
اجهم مـن ملمـاب ال فـر إلى نـور الإيُـان، ومـن ع ـادة الع ـاد إلى ع ـادة رب الع ـاد، فـ اا ل زو ال فار في ديارهم، لإبر 

وال ــرر، ولــولا  أســلموا عرفــوا أن قتــال المســلمين لهــم مــا هــو إلا عــ   لأنفســهم الظالمــة، ودوا  لقلــوبهم المرينــة بــال فر
وْلا  د فْعه اللـًه  النـًاس  ب ـعْن ـههمْ ب ـ ـ عْكٍ ل ف س ـد ب  }و ل  الجهاد في س يل الله لفسدب الأرض ب قا  ال فر والن ل، قال الله: 

ســـدب الأرض فأي: لـــولا الله يـــدفع عـــن قـــوم بـــوبرين ل [997الْأ رْضه و ل   ـــنً اللــًـه  اهو ف نْـــلٍ ع ل ـــى الْع ـــال م ين    ال قـــرة: 
فمــن رحمتــه بهــم أنــه يــدفع أهــل ال اطــل    ال م ين  و ل   ــنً اللًــه  اهو ف نْــلٍ ع ل ــى الْع ــ }بــالظلم والط يــان والمعاصــي والعــذاب 

 ذا شر  الله لرسوله الجهاد في س يله.لهبأهل الحة  و 
قال الم اركفوري: ))لم ت ن من شيمة العرب أن يخنعوا لأحد، مهما طال القتال، ومهما غ  الـثمن، فقـد دام القتـال 

ســـ عين ألـــف مقاتـــل، ولم يخنـــع أحـــدهما  والىبـــين ب ـــر وت لـــب في حـــرب ال ســـوس أربعـــين عامـــاا، وكانـــت عـــحيتها حـــ
صـلى الله عليـه للآبر، ودامت حروب الأوس والخزر  أكثر من مائة عـام، ولم يخنـع أحـدهما للآبـر، فلمـا جـا  النـبي 

 مـو  مـن  فـتح قلـوبهم ق ـل أن يفـتح ب دهـم  ولـذل  فـ ن بالإسـ م، قاتـل العـرب بأسـلوب  بـر ح ـيم، حـلا وسلم
ه وحروبه عليه اللا ة والس م من المسلمين والم ركين واليهود والنلاارى في حدود ألف قتيل فقـ،، ل في جميع غزواتت  قه 

  .في مدة لا تزيد على نانية أعوام
وفي هذه الفترة القليلة، وب هراذ هذا القدر القليل من الدم أبنع الجزيرة العربية كلها تقري اا، وبس، الأمـن والسـ م في 

   .ربوعها وأرجائها
إنها ن وة ورحمة، ورسالة وح مة، ودعوة ومعجزة، وفنل من الله ونعمة، فقـد جعـل النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م الحـرب 
ســـ ي ا لإبـــرا  الع ـــاد مـــن ع ـــادة الع ـــاد إلى ع ـــادة رب الع ـــاد، ومـــن جـــور الأديـــان إلى عـــدل الإســـ م، وســـ ي ا لنلاـــرة 

 بتلارف.ه ا.(937) على الأرض، وإقامة العدل((ظلومين، وك ت الظالمين، ول س، الأمن والس م الم

                                                 

 (.91/322"فتاوى ابن تيمية" ) (530)

 .392-393روعة الأنوار" ص" (531)
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بالنســ ة إلى -ن الحــروب الداميــة الــتِ جــرب بــين المســلمين وبــين أعــدائهم لم ت ــن أهــدافها إوقــال الم ــاركفوري أينــاا: ))
أو إكــراه العــدو علــى اعتنــاذ الإســ م، وإنمــا يهــدفون إلى ، ، وإبــادة الأرواب، وإفنــا  النــاسالملاــادرة الأمــو  -المســلمين

ــرْ   ال هــف: لحريــة ال املــة للنــاس في العقيــدة والــدين ا ــا   ف ـلْي ْ فه ــنْ ش  ْْم نْ و م  ــ ــا   ف ـلْيـه ــنْ ش  ولا يُــول بيــنهم  ،[92}ف م 
 ه.ا(939) وبين ما يريدون أي قوة من القواب((

ية ال فر فقد بسـر فمن ابتار طرية الإيُان فقد فاز فوزاا عظيماا، وله العزة في الدنيا والجنة في الآبرة، ومن ابتار طر 
  .بسراناا عظيماا، وله المذلة في الدنيا والنار في الآبرة

 ال فــار بــين الــدبول في ديــن الله الــذي ارتنــاه لع ــاده أو التعــاي  مــع المســلمين مــع دفــع الجزيــة، وإلا فالإســ م يخــ،ث 
ال ـــيو  والعجـــزة الـــذين لا فالســـيف والقتـــال لمـــن اســـت   عـــن ديـــن الله، ولا يســـل، الســـيف علـــى الأطفـــال والنســـا  و 

ـــات لهون  همْ و لا  ت ـعْت ـــدهوا إ نً اللًـــه  لا  يُه ـــب  الْمهعْت ـــد ين     ال قـــيقـــاتلون، قـــال الله تعـــالى:  ـــ  يل  اللًـــه  الــًـذ ين  يهـق  رة: }و ق ـــات لهوا في  س 
720]. 
مــن النســا  واللاــ يان وال ــيو  الــذين لا الله الــذين يقــاتلون م، ولا تعتــدوا بقتــال مــن لا يقــاتل م  للوا في ســ يتأي: قــا

رأي لهــم ولا قتــال فــيهم، والره ــان، وكــذل  لا  رقــوا الأشــجار وتقتلــوا الحيــوان ل ــ، ملاــلحة، وكــذل  لا تمثلــوا بجثــلم 
 .(933) إ نً اللًه  لا  يُه ب  الْمهعْت د ين   }القتلى 
ت ون كلمة الله هي العليا، فمـن  كله لله، وأنن الدين  ))مقلاود الجهاد أن ي و يخ الإس م ابن تيمية رحمه الله: قال ش

ن م  والــز  ل، وأمــا مــن لم ي ــن مــن أهــل المقاتلــة كالنســا  واللاــ يان والراهــب وال ــيخ ال  ــ، والأعمــى متنــع مــن هــذا قوت ــا
ل لمــن يقاتلنــا  ل بقولـه أو بفعلــه، فالقتـال أحـد مــنهم إلا أن يقات ــت ــقْ رجـى شــفا ه[ ووــوهم فـ  يهـ  أي: المـريك مرعاــا لا يه 

تا  إليه في ص ب الخلة، كمـا قـال تعـالى:وال  أن الله تعالى أباب من قتْ  ـن  الْق تْـل     ل النفوس ما يُه ن ـةه أ كْ ـ ـره م  }و الْف تـْ
لم وإن كان فيه شر وفسـاد ففـي فتنـة ال فـار مـن ال ـر والفسـاد مـا هـو أكـ  منـه، فمـن أي: أن القتل  [971 ال قرة: 

عة قتــال ال فـار، ولم توجــب ريمــن إقامـة ديــن الله لم ت ـن منــرة كفـره إلا علـى نفســه  ولهـذا أوج ــت ال ـ يُنـع المسـلمين
 .بابتلااره ا   (932)((قتل المقدور عليهم منهم

ـوْا ف ـ   عهـدْو ان  تعالى: الله وقال  ن ـةٌ و ي  هـون  الـدثينه ل لـًه  ف ـ  ن  انْـتـ ه  ـلًا لا  ت  هـون  ف تـْ إ لًا ع ل ـى الظـًال م ين    ال قـرة: }و ق ـات لهوههمْ ح 
723]. 

                                                 

 .300"الرحية المختوم" ص (532)
 (.7/979انظر "تفس، ابن كث،" ) (533)

 (.399-91/392"فتاوى ابن تيمية" ) (534)



 

 www.alukah.net 

 

- 032- 

نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

أي: قاتلوا ال فار حلا لا ي ون شرر، وي ون دين الله هو الظاهر العاي علـى سـائر الأديـان ال اطلـة، فـ ن انتهـوا عمـا 
مْنين ف فوا عنهم، ف ن من قاتلهم بعد ال  فهو مالم، ولا عدوان إلا على الظـالمين ل قـا ،هم فيه من ال رر وقتال الم

 .(939)قات ل إلا من قاتل اهد: لا يه 
 والجهاد في الإس م حرب م روعة عند كل عق   ال  ر المنلافين، وهي من أنقى الحروب من جميع الجهاب:

 من ناحية الهدف، ومن ناحية الأسلوب، ومن ناحية ال روط والنواب،، ومن ناحية النتائج والآوار.
 والإنجيل.وقد وردب أس اب الحرب في التوراة   هذا

ل بنــو نـز ا أورشـليم، وأبـذوها، وعـربوا  ــد السـف، وأشـعلوا المدينـة بالنــار، وبعـد الـ  اففـي التـوراة: )وحـارب بنـو يهــو 
 .(936) بة ال نعانيين س ان الج ل، وس ان الجنوب والسهل(ر يهواا لمحا

ماا علـى الأرض، مـا جئـت جئـت لأرسـي سـ ني وجا  في الإنجيل على لسان عيسى بن مريم عليـه السـ م: )لا تظنـوا أ
جئــت لأجعــل الإنســان علــى بــ ف مــع أبيــه، وال نــت مــع أمهــا، وال نــة مــع حماتهــا، ني لأرســي ســ ماا، بــل ســيفاا، فــ 

 .(931) وه ذا يلا، أعدا  الإنسان أهل بيته(
لم تخـل شـريعة فالقتال سنة كونية سرب في الأمم جميعاا، ولم نر في تاريخ الأمم أمة بلت من القتـال، وهـو سـنة شـرعية 

 من ال رائع السماوية السابقة على الإس م من تقريره والقيام به.
، ال فار لعيسـى بـن مـريم صـلى الله عليـه وسـلمولولا الجهاد لنا  الدين الحة، وحل محله ال اطل، ألم تر كيف تلادى 

ويقتلــونهم حــلا منـت و وــة قــرون حـلا استلاــدروا أمـراا بلاــل ه، فنجــاه الله مـنهم، ومــا زالــوا بالـذين ات عــوه ينـطهدونهم 
وهـم م ــردون في الأرض، إلى أن حمــاهم مـن أعــدائهم الســيف علـى يــد الأم اطــور قسـطنطين الــذي أعمــل الســيف في 

  االوونيين أعدا  النلاارى
 على سنن التدافع والتناز  اني فهل يريد مث،و هذه ال  هة أن يقوم الإس م على غ، السنن الط يعية في عالم م 

 يلي: ما صلى الله عليه وسلمكان من نتائج جهاد النبي قد  ذا؛ و ه
  ويل العرب الوونيين إلى مسلمين موحدين. (7
 فاة إلى عرب متحنرين. ويل العرب الج (9

 القنا  على أحدان السلب والنهب، وتعزيز الأمن العام في الجزيرة العربية بأكملها. (3

 وة وال  نا .اإح ل الأبوة والمح ة محل العد (2

 .(931)إو اب ال ورى في الح م م ان الاست داد (9

                                                 

 (.7/976انظر "تفس، ابن كث،" ) (535)

 "سفر القناة / الإصحاب الأول". (536)

ـــــــــذي ق لـــــــــه بواســـــــــ36-32الإصـــــــــحاب العاشـــــــــر -إنجيـــــــــل مـــــــــلا  (537) ـــــــــاب: "شـــــــــ هاب الم ـــــــــ  ين" موقـــــــــع وزارة الأوقـــــــــاف الملاـــــــــرية. ، وهـــــــــذا النقـــــــــل وال طة كت
http://www.islamic-council.com 
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، ففــي الجهــاد ملاــالح وبهــذا يت ــين أن الجهــاد في ســ يل الله لاينــافي رحمــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م، بــل هــو مــن رحمتــه
رٌ ل  همْ و ع س ـى أ نْ }كهت ب  ع ل يْ همه الْق ت اله و ههو  كهرْهٌ ل  همْ و ع س ى أ نْ ت ْ ر ههوا ش  كث،ة، قال الله:   عديدة، وفوائد يـْ يْئاا و ههو  ب 

يْئاا و ههو  ش رٌّ ل  همْ و اللًهه ي ـعْل مه و أ نْـتهمْ لا  ت ـعْل مهون    ال قرة:   .[976 ه   وا ش 
* * * 

                                                                                                                                                                      

 انظر كتاب "ش هاب الم   ين". (538)
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 زيةــــالج

بْذ من ال فار الجزية هي:  سنة مقابل حمايتهم وإقرارهم في ب د المسلمين.المقاتلين كل  جز  من المال ي
مْنين أن يقــاتلوا أعــدا ه الــذين كفــروا بــه، وأعرعــوا عــن دينــه  وقــد ت ــين مــن م ــروعية الجهــاد في الإســ م أن الله أمــر المــ

وا بيـنهم وبـين دعـوة الذي ارتناه لع اده، وكذبوا رسوله وكتابه، وصدوا الناس عن س يله، ف ن لم يقـاتلوا المسـلمين، وبلـً
 يقاتلونهم، ولا ي رهونهم على الدبول في دين الله، ول ـن علـيهم أن يـدفعوا جزيـة الناس إلى دين الله، ف ن المسلمين لا

لهـم الويـل مـن الله  تقابل ما يدفعه المسلمون من زكاة، ولهـم أن يعي ـوا في مـل دولـة المسـلمين  منـين في حيـاتهم، ول ـن
نهـون  ب اللـًه  تعـالى: يلم كفروا بـالله ربهـم، واسـت  وا عـن ق ـول ديـن بـالقهم، قـال الله بعد مماتهم، ح م  ْْ }ق ـات لهوا الـًذ ين  لا  يهـ

ـن  الـًذ ين   رًم  اللًهه و ر سهولههه و لا  ي ـد ينهون  د يـن  الح ـْةث م  ر  و لا  يُه رثمهون  م ا ح  ـلًا يهـعْطهـوا الجْ زْي ـة  ع ـنْ و لا  ب الْيـ وْم  الْآب  أهوتهـوا الْ  ت ـاب  ح 
 .[92التوبة: ي دٍ و ههمْ ص اغ رهون    

مْن بــه، وأبــذها مــنهم فيهــا نــو   الله  رال لظــة علــى ال ــافرين الــتِ أمــ مــنفقــد أمــر الله رســوله أن يأبــذ الجزيــة ممــن لم يــ
 رهــوا علــى ات ــا  ركــوا علــى ديــنهم ال اطــل، ولم يه ته جــزا  علــى كفــرهم بــالله، وفيهــا نــو  مــن الرحمــة بهــم حيــلم رســوله بهــا  

 .[996}لا  إ كْر اه  في  الدثين  ق دْ ت ـ ـ يًن  الر شْده م ن  الْ  يث   ال قرة:  الدين الحة، قال الله تعالى:
، وهــذا ممــا ي ــين أن (932)مــرأة ولا فقــ، يعجــز عنهــال، فــ  جزيــة علــى صــبي ولا اهــذا  والجزيــة لا ت ــون إلا علــى مــن يقات ــ

 الجزية لا تنافي رحمة النبي عليه اللا ة والس م. 
 

* * * 
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 يوالتسرث ذ الرث 

الأصل في الإنسـان الحريـة، والـرذ أمـر طـارئ، والـرذ نظـام قـديم قـدم المظـالم والاسـتع اد، وكـان الاسـترقاذ مـن عقوبـاب 
  والاســـت  ل، وفي بعـــك تلـــ  ا الســـرقة عنـــد الع انيـــين القـــدما ، وفي الحنـــاراب القديُـــة كـــان الـــرذ عمـــاد نظـــام الإنتـــ

وفي الحنــارة الرومانيــة كــان الســادة هــم ، ظــام الط قــي يُــول دون  ريــر الأرقــا الحنــاراب كالفرعونيــة والفارســية كــان الن
 اطورية أرقا  أو في ح م الأرقا .الأقلية الرومانية، وكانت الأغل ية في الأم  

وعندما مهر الإس م كانت للمظالم الاجتماعية والتمييز العرقي والط قي منابع وروافد عديدة ت ذي نهـر الـرذ في كـل  
 بمزيد من الأرقا ، وال  مثل: يوم

 الحرب، فالأسرى يتحولون إلى أرقا ، والنسا  يتحولن إلى س ايا وإما . (7
 الخطف. (9

 الدائن في بعك الأحوال.ني العجز عن سداد الديون، فيتحول المدين إلى رقية لدى ال  (3

  ح رقيقاا.لاالنسل المولود من الأرقا  ي (2

فأل ى الإس م وحرم أغلب الروافـد الـتِ كانـت تزيـد مـن  في قنية الرذ،ص ب مام هذا الواقع اتخذ الإس م طرية الإأو 
 والنسل إاا كان أبواه من الأرقا .الرقية، فلم ي ة منها إلا أسرى الحرب ال رعية، 

ا ا   محمـد: }ف   مًا م نيـا ب ـعْـده و إ مًـالحرب باب العتة والحرية بالمن أو الفدا ، قال الله:  وقد فتح الإس م أمام أسرى  ا ف ـد 
2]. 

لأرقــا  بــالتحرير، فح ــب إلى المســلمين عتــة الأرقــا  تطوعــاا، كمــا جعــل الإســ م عتــة اوســعى الإســ م إلى تلاــفية كتلــة 
الأرقا  كفارة كث، من الذنوب والخطايا، وجعل للدولة مدب ا في  ريـر الأرقـا ، حيـلم جعـل مـن ملاـارف الزكـاة  ريـر 

الذي يُتا  إلى إو ـاب، فمجهولـو  ئلأصل التِ يولد عليه الناس، والرذ هو الاستثنا  الطار الرقاب، وجعل الحرية هي ا
 الح م هم أحرار، وأولاد الأمة من الأب الحر هم أحرار.
ــبــل شــر  الله للرقيــة شــرا  أنفســهم بنظــام الم ات ــة فقــال:  ــتْ أ يُْ ــانه همْ ف    ــًا م ل    ات  هوههمْ إ نْ }و الـًـذ ين  ي ـْ تـ  هــون  الْ  ت ــاب  مم 

ـنْ م ـال  اللـًه  الـًذ ي  ت ـاكهمْ    النـور:  يـْراا و  تهـوههمْ م  ا وهـذا بـاب عظـيم  ،[33ع ل مْتهمْ ف يه مْ ب  للحريـة، ف ـل رقيـة مـن جـدا
تْيــه مــن يجي ــه إلى طل ــه إن علــم فيــه ب،اا،ع ــد أو أمــة يُــب أن يُــرر نفســه فــ ن الله أمــر ســيده أن  بــل وأمــر ســيده أن ي

  االتسهيللع يد بعد هذا اتحرير لتسهيل لله، فأي مال ا
 في الرقية بل ت ال اية في الرحمة بهم، والحرص على  ريرهم. صلى الله عليه وسلمف ريعة نبي الرحمة 

في العلاــر الحــديلم الــدعوة إلى  ريــر الأرقــا ، بعــد أن اســتع د  توقــد ســ ة الإســ م الحنــارة ال ربيــة الحديثــة الــتِ تزعمــ
 ،أمري ــا الأصــليين، وأهل ــوهم في ال حــلم عــن الــذهب ون الأســ ان وال ت ــاليون والإنجليــز والفرنســيون ســ انالمســتعمر 
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وإن ا  المزار ، ومارسوا أك  أعمال القرصـنة والخطـف في التـاريخ، تلـ  الـتِ راب عـحيتها أكثـر مـن أربعـين مليوناـا مـن 
ــلْ زنــو  أفريقيــا، سه  والملاــانع والمنــاجم، وانــاب  لتقــوم علــى دمــائهم وعظــامهم المــزار  نوا في ســفن الحيح  لوا بالحديــد، وشهــس 

 ولا يزال أحفادهم يهعانون من التفرقة العنلارية في ال رب إلى الآن كما هو معلوم.
وفي الـ  ه  كانـت دوافعهـا في أغل هـا ماديـة، وعندما سـعت أوروبـا في القـرن التاسـع ع ـر إلى إل ـا  الـرذ، و ـريم تجارتـ

ســـترقاقاا اســـترقت بهـــذا الاســـتعمار الأمـــم وال ـــعوب ات فيـــه أوروبـــا لتحريـــر الرقيـــة اســـتعمرب العـــالم، فالقـــرن الـــذي دعـــ
ا، ولا تزال الإنسانية تهعا  منه حلا الآن.ني جديدا

رى تسـوا ، ولم ي ـن الـرذ والز يهعاشـرها معاشـرة الأهذا مـا يتعلـة بـالرذ، أمـا التسـري فهـو اتخـاا مالـ  الأمـة منهـا سـرية 
 مياا م ت راا، وإنما كان موروواا اجتماعياا واقتلاادياا إنسـانياا، اا  وشـا  في كـل الحنـاراب عـ  التـاريخ، وكـان ت ريعاا إس
  .عاا من فرو  الرذر التسري ف

ولقـــد جـــا  في المـــأووراب التاريخيـــة الم ـــهورة أن إبـــراهيم عليـــه اللاـــ ة والســـ م تســـرى بهـــاجر الملاـــرية أم إسماعيـــل عليـــه 
وكمــا ، ، وجــا  في المــأووراب التاريخيــة أن نــبي الله ســليمان عليــه اللاــ ة والســ م تســر ى بث نائــة ســريةاللاــ ة والســ م

 ريخ الإس مي غ، المسلمين مثل المسلمين.اسري عند العرب ق ل الإس م، فلقد مارسه في التتشا  ال
ــري عــواب، شــرعية، وجعــل تولقــد وعــع الإســ م لل ــري لــيس  ــردتال ــرض مــن الس  ــا  س  إشــ ا  غرائــز الرجــل، وإنمــا أينا

  .الارتفا  بالأمة إلى ما يقرب كث،اا من رت ة الزوجة الحرة
وطــأ حامــل حــلا تنــع، ولا غــ، ااب حمــل حــلا لا ته »ســري بهــا فقــال: توقــد شــر  نــبي الرحمــة بــرا ة رحــم الأمــة ق ــل ال

 من بلو رحمها من الحمل.مال ها  أي: حلا يتأكد (920)« يك
 ولادهن.لأسري  قية الإحلاان والاستعفاف للرجل والمرأة، وو وب النسب تل رعية من الومن المقاصد ا

مـن الحريـة للأرقـا ، فـأولاد السـرية يولـدون أحـراراا، وبمجـرد أن  سـري سـ ي ا لتحقيـة مزيـدتبل جعـل الإسـ م مـن نظـام ال
 .(927)دها الذي تسرى بها  تلا ح كاملة الحرية بعد وفاة والد أولا ،لى مرت ة )أم ولد(إتلد ترتفع 

وبهذا يت ين أن رحمـة النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م قـد عمـت الرقيـة مـن الع يـد والإمـا ، وقـد تقـدم في ال ـاب الرابـع فلاـل 
 مستقل في رحمة النبي عليه اللا ة والس م بالرقية، وهو الفلال الخامس ع ر فراجعه.

 
* * * 

 

                                                 

 (.1212( من حديلم أبي سعيد، وهو في "صحيح الجامع" )9791أبرجه أبوداود ) (540)

 اب "ش هاب الم   ين".راجع كت (541)
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 ائمـــال ن

علـــى الأن يـــا  ق ـــل النـــبي عليـــه اللاـــ ة  ةكانـــت محرمـــ عنـــد القتـــال، وقـــد مـــن ال فـــار نمـــا يأبـــذه المســـلمو  ال نـــائم هـــي:
قـال رسـول باصة، عن جابر بـن ع ـدالله رعـي الله عنهمـا قـال:  صلى الله عليه وسلمأحلها الله لن يه محمد و والس م، 

لاـــرب بالرعـــب مســـ،ة شـــهر، نه أحـــد مـــن الأن يـــا  ق لـــي: ن عطهـــيـــت  ســـاا لم يه عط  أه » الله صـــلى الله عليـــه و لـــه وســـلم:
لت ي الأرض مسجداا وطهوراا، وأيُا رجل من أمتِ أدركته اللا ة فليلال  أي: أينما كان ولـو في غـ، المسـجد[، ع  وجه 
 .(929)«عطيت ال فاعةإلى الناس كافة، وأه  تعث علم إلى قومه باصة وبه يه كان النبي ائم، و نحلت ي ال وأه 

اْن لـه في قال الحافي ابن حجر رحمـه الله: )) قـال الخطـابي: كـان مـن تقـدم  مـن الأن يـا [ علـى عـربين: مـنهم مـن لم يـ
الجهــاد فلــم ت ــن لهــم م ــانم، ومــنهم مــن أان لــه فيــه ل ــن كــانوا إاا غنمــوا شــيئاا لم يُــل لهــم أن يــأكلوه، وجــا ب نــار 

 ها .(923) فأحرقته((
مْنـوا بـه، فقـد  ن لهـم في ال نـائم الـتِ يأبـذونها مـنهم عنـد قتـالهم، اأوكما أان الله للمسلمين في قتال أعدائه الـذين لم ي

يمٌ    الأنفال: قال الله:  لاا ط يث اا و اتًـقهوا اللًه  إ نً اللًه  غ فهورٌ ر ح  اً غ ن مْتهمْ ح     .[62}ف  هلهوا مم 
ــوا أ نًم ــا م فقــال: حظــاا ل ــ،ه وهــذه ال نــائم الــتِ يســتوي عليهــا اماهــدون ليســت كلهــا لهــم، فقــد جعــل الله فيهــا }و اعْل مه
 .[27يل    الأنفال: غ ن مْتهمْ م نْ ش يٍْ  ف أ نً ل لًه   ههس هه و ل لرًسهول  و ل ذ ي الْقهرْخ  و الْي ت ام ى و الْم س اك ين  و ابْن  السً   

ابـة النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م لاـرف في ملاـالح المسـلمين، ولقر لل ـانمين، و ـس ال نيمـة ال ـاقي يه  ال نيمة اسفأربعة أ 
 إكراماا لهم، ول ونهم لا  ل لهم الزكاة، ولليتامى والمساكين وابن الس يل. 

لا يُـل ي مـن غنـائم م مثـل هـذا »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمبن ع سة رعي الله عنه  وعن عمر 
 .(922)« م وأبذ وبرة من جنب ال ع،[ إلا الخمس، والخمس مردود في

  .أي: ملاروف في ملاالح م
لاروا على المسلمين ف نهم يأبذون ال نـائم الـتِ يقـدرون عليهـا، ف يـف لا يأبـذ المسـلمون ال نـائم توال فار إاا ان  هذا

 إاا انتلاروا على ال افرين ا
، ول ــن ال ــأن في أبــذ ال نــائم أمــر ط يعــي في الحــروب القديُــة والحديثــة، فالمنتلاــر يأبــذ مــا وجــد مــن غنــائم المنهــزمإن 

 م روعية ال  القتال، هل هو  ة أو أنه ب ي وعدوان 
 .(929): )وغنيمة المدن التِ أبذنا الجميع دفعه الرب إلهنا أمامنا(ة، ففيهافي التورا ةال نائم مذكور و 

                                                 

 (.997(، ومسلم )231أبرجه ال خاري ) (542)

 (.7/231"فتح ال اري" ) (543)

 (.1667(، وهو في "صحيح الجامع" )9199أبرجه أبوداود ) (544)

 ( نق ا من كتاب "ش هاب الم   ين".36-39: 9"سفر التثنية" ) (545)
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المحــاربين وال لظــة  وبهــذا يت ــين أن أبــذ ال نــائم لا ينــافي رحمــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م، فقــد أمــره الله بقتــال ال ــافرين
،ه فقال: عليهم  نًمه و ب ئْس  الْم لا  مْ و م أْو اههمْ ج ه  ا النًبي   ج اه د  الْ هفًار  و الْمهن اف ق ين  و اغْلهيْ ع ل يْه   .[13   التوبة: }ي ا أ ي ـه 

إن كــانوا مســالمين فــ  يُــل  مــا يقــدر عليــه مــن أمــوالهم، هــذا إن كــانوا محــاربين لــدعوة الله، أمــا ومــن ال لظــة علــيهم أبــذ
 قتالهم أص ا.

مــن رحمــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م أنــه كــان يتــأبر في قســمة ال نــائم عســى أن يرجــع أصــحابها تــائ ين مســلمين، وإن 
بـل وال ـنم ف،د إليهم أموالهم، ففي غزوة حنين انتلار المسلمون على هـوازن، وغنمـوا غنـائم عظيمـة جـداا مـن السـبي والإ

بجمعهــا،   ح ســها بالجعرانــة  اســم منطقــة[،   م ــلم النــبي عليــه اللاــ ة  صــلى الله عليــه وســلم، فــأمر النــبي والفنــة
ي ت ــي أن يقــدم عليــه وفــد هــوازن تــائ ين فيحــرزوا مــا بهــا، نى والســ م بالجعرانــة بنــع ع ــرة ليلــة لا يقســم ال نــائم، ويتــأ

 فقدوا، فلما لم يجئه أحد قسم ال نائم.
يــرد إلــيهم ال نــائم، ول ــن قــد  أننــائم أق ــل وفــد هــوازن مســلماا، وطل ــوا مــن النــبي عليــه اللاــ ة والســ م وبعــد توزيــع ال 

قـال  صلى الله عليه وسـلمي منها، ومع هذا ف ن نبي الرحمة عط  عت ال نائم، ومل  كل إنسان ما أه زث فاب الأوان، فقد وه 
، فابتاروا إمـا السـبي وإمـا المـال، وقـد كنـت هأصدق يأحب الحديلم إ نوإ ،إن معي من ترون  أي: من الناس[}لهم: 

اســتأنيت ب ــم  أي: تــأبرب في قســم ال نــائم مــن أجل ــم عســى أن تتوبــوا[ فقــالوا: ف نــا  تــار الســبي، فقــام رســول الله 
ـــائ ين، وإ»في المســـلمين فخطـــب فقـــال:  صـــلى الله عليـــه وســـلم ـــا ت ـــيهم ني إن إبـــوان م قـــد جا ون قـــد رأيـــت أن أرد إل

طيه إياه من أول مـا عفمن أحب من م أن يطيثب ال  فليفعل، ومن أحب من م أن ي ون على حظه حلا ن  يهم،س
قـال رسـول الله سـبي[ فاللها  أي: تنازلنـا عـن حقنـا مـن ال يفي  الله علينا فليفعل، فقال الناس: قد طي نا ال  يا رسول

« مـركمأممن لم يأان، فارجعوا حلا يرفع إلينا عرفا كم ان من م في ال  أ)إنا لا ندري من  صلى الله عليه و له وسلم:
فرجــع النــاس ف لمهــم عرفــا هم،     العريــف: النقيــب، وهــو دون الــرئيس، وقــد كــان لللاــحابة عرفــا  لتنظــيم أمــورهم[

 .(926)« وا وأانوافأب وه أنهم قد طي   صلى الله عليه وسلمرجعوا إلى رسول الله 
إاا أسـلم الرجـل فهـو أحـة بأرعـه »قـال:  النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلم أنوعن صخر بن عيلة رعي الله عنـه 

 أي: ق ل قسمتها. (921)«وماله
بْذ من أعدا  الله المحاربين لدينـه لا تنـافي رحمـة النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م، بـل قـد بل ـت  وبهذا يت ين أن ال نائم التِ ت

 ال نائم.رحمة النبي عليه اللا ة والس م ال اية في أمر 
* * * 

 الحدود في الإس م
                                                 

 (.2371انظر "صحيح ال خاري" ) (546)

 (.7930وهو في "السلسلة اللاحيحة" ) (،71100أبرجه أحمد ) (547)
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العقوباب المقدرة شرعاا لمن ارت ب ك ائر الفواح ، وهي زواجر تـرد  النـاس عـن تلـ  المحـارم، وهـي مـانع  :الحدود هي
من الجريُة على مستوى الفرد والجماعة، وليس المراد من إقامتها الت في وتعذيب الناس، وإيقاعهم في الحر ، إنما المـراد 

هريــرة أبي  عــن، عــلم نــبي الرحمــة ليتممهــاالــتِ به  بــالأب ذ الحســنة ةن تســود الفنــيلة، فهــي دعــوة صــريُة للتخلــمنهــا أ
ال ــــريعة   ولــــذا فــــ ن (921)«تمــــم صــــالح الأبــــ ذإنمــــا بعثــــت لأ»أن النــــبي عليــــه اللاــــ ة والســــ م قــــال: رعــــي الله عنــــه 

ـــا ب ط ـــن     الأنعـــام: }و لا  ت ـقْر  قـــال الله:  ،الفـــواح  جميـــع الإســـ مية تنهـــى النـــاس عـــن ـــا و م  نـْه  ـــر  م  ـــا م ه  ـــو اح    م  بهـــوا الْف 
797]. 
اجتن ـوا هـذه القـااوراب الـتِ نهـى »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمرعي الله عنما ع دالله بن عمر وعن 

ــف نــه مــن يهـ  ،ســتتر بســتر الله، وليتــب إلى اللهيالله تعــالى عنهــا، فمــن ألم ب ــي  منهــا فل لنــا صــفحته نقــم عليــه كتــاب  د  ْ 
 .(922)«الله

  .أي: من يظهر لنا أمره نقم عليه الحد الذي أمر الله به
، أو مهــر للنــاس منــه الــ ، ف نــه يجــب إقامــة الحــد عليــه الفــواح بالســتر والتوبــة إلى الله، أمــا مــن أمهــر  رفال ــريعة تــأم

 ع.حلا لا ت يع الفاح ة في امتم -إاا وصل الأمر إلى الحاكم-
 لأهـل الأرض مـن أن ،يقـام في الأرض بـ وإقامة الحدود فيهـا بـ، عظـيم للنـاس، قـال أبـو هريـرة رعـي الله عنـه: )حـد

 .(990) طروا أربعين ص احاا(يُه 
 اقــديم أو حــديلم، والحــدود في الإســ م المقلاــود منهــني نو اوالحــدود والتعــازير م ــروعة في كــل ديــن، بــل وفي كــل نظــام قــ

ل شــريعته رحمــة للنــاس، وفــرض العقــاب علــى مخالفــة أمــره نــز ايتهم مــن المفاســد، والله تعــالى أإصــ ب حــال ال  ــر، وحمــ
دْي لفسادهم    .لحمل الناس على ما يُقة ملاالحهم، وللارفهم عما ي

والنهي عن الفاح ة والجريُة لا ي في لحمل الناس علـى تركهـا، فـ ن النـاس مختلفـون في عـ ، نفوسـهم عـن الفـواح ، 
ها وي تعد عنهـا، ومـن النـاس مـن يُ هـا ويسـعى إليهـا، بـل ومـن النـاس مـن يـدعو النـاس إليهـا، فـ  هي ر فمن الناس من 

بــد مـــن وجـــود عقـــاب راد  ينــ ، أصـــحاب القلـــوب المرينـــة مــن الوقـــو  في هـــذه الفـــواح  والجــرائم الـــتِ تنـــر الفـــرد 
  .وامتمع

يـه ملاـلحة للفـرد وامتمـع، وتنهـى عـن كـل مـا فيـه مـا ف لوال ريعة الإس مية شريعة عامة ل ـل زمـان وم ـان، تـأمر ب ـ
ا ل ق وْمٍ يهوق نهون    المائدة: مفسدة للفرد وامتمع،   .[90}و م نْ أ حْس نه م ن  اللًه  حهْ ما

                                                 

 (.9322(، وهو في "صحيح الجامع" )1232أبرجه أحمد ) (548)

 (.722(، وهو في "صحيح الجامع" )1679أبرجه الحاكم ) (549)

 (، وهو موقوف في ح م المرفو .3730(، وهو في "صحيح الجامع" )2209أبرجه النسائي ) (550)
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عـرف أن إقامـة الحـدود رحمـة مـن الله ين  ـي أن يه  ))قال شيخ الإسـ م ابـن تيميـة رحمـه الله في كتابـه "السياسـة ال ـرعية":
ا بع اده ، وي ون قلاده رحمة الخلـة ب ـف النـاس ذه رأفة في دين الله فيعطله إقامة الحد، لا تأبفي  في ون الواي شديدا

لــو كــف عــن تأديــب ولــده ة العلــو علــى الخلــة، بمنزلــة الوالــد إاا أدب ولــده، ف نــه درالا شــفا  غيظــه، وإعــن المن ــراب، 
دْبــه رحمــة بــه، وإصــ حاا لحالــه،  وْر ألا يُوجــهمــع لفســد الولــد، وإنمــا ي يــب الــذي  إلى تأديــب، وبمنزلــة الط أنــه يــود ويــ

 طع العنو المتوكل. قيسقي المريك الدوا  ال ريه، وبمنزلة 
 مختلاراا. ه ا (997)(( إقامتهافي يرعت الحدود، وه ذا ين  ي أن ت ون نية الواا شه فه ذ

بعك الناس أن إقامة الحدود في الإس م ك قامة هذا  والحدود ال ريعة لا تنفذ إلا بنطاذ عية محدود جداا، وقد يظن 
 .اللا ة في كثرتها، وهذا من باطس س  ه دعاياب الم رعين، وش هاب الحاقدين

الحـدود بال ـ هاب المقلاـود منــه   ية في تط يـة الحـدود أمـر مح ـب في الإسـ م، ودر يقـال المطيعـي في "اممـو ": ))التنـ
ه ا .(999) ال الن ـال بمـن ي ـون بلاـدد الوقـو  في الجريُـة((نـز لقليـل منهـا صـالح لإأن ت ون شـريعة الحـد قائمـة، والتنفيـذ ا

 مختلاراا.
 

 :وفيما يلي بيان الرحمة في إقامة الحدود بالتفصيل
 :السرقة حد   -أ

ـتعاقب ال ريعة الإس مية على السرقة بالقطع لقوله تعالى:  ـالاا }و السًار ذه و السًار ق ةه ف ـاقْط عهوا أ يـْد ي ـههم ا ج  ـ  ا ن    ز ا ا بم  ـا ك س 
 .[31م ن  اللًه  و اللًهه ع ز يزٌ ح   يمٌ    المائدة: 

 وليس في هذا الحد ما ينافي الرحمة، بل هو من الرحمة للمجتمع والفرد وبيان ال  فيما يلي:
لاـل علـى هـذه الإس م يقـرر حـة كـل فـرد في الحيـاة، وحقـه في كـل الوسـائل لحفـي حياتـه، ومـن حـة كـل إنسـان أن يُ

الوسـائل عـن طريـة العمـل مـادام قــادراا، فـ ن لم يسـتطع العمـل لعجـز ومـرض مــزمن فـ ن علـى المسـلمين أن يـوفروا لـه مــا 
يُفي حياته من النفقة التِ تفرض له شرعاا على القادرين في أسرته، وأهل محلته، ومن الزكاة، فلمااا يسـرذ السـارذ في 

 مل هذا النظام 
ويريـد أن ينميـه مـن ،الح ل لطمع في الثرا  من غ، طرية العمل، فهو يستلاـ ر مـا ي سـ ه عـن طريـةإنه لا يسرذ إلا ل

له فيطمع في نرة عمل غ،ه، والمال لا يطلب من هذا الوجه الذي يرو  امتمـع، مطرية الحرام، وهو لا ي تفي بثمرة ع
دْي إلى القتـل ومـا دونـه ويُرمه من الطمأنينة، ويُرم أصحاب المال الح ل أن يطمئنـوا علـى  مـالهم،   إن السـرقة قـد تـ

 من الجناياب.
                                                 

 (.91/392ن تيمية" رحمه الله )انظر " مو  فتاوى شيخ الإس م اب (551)

 (.99/722انظر "اممو " للنووي ) (552)
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َ  والإس م دائماا يه  م دوافـع الـنفس حـلا تننـ ، إمـا بالترغيـب أو بالترهيـب، ومـن هنـا حـك الإسـ م علـى ال سـب قوث
 تمع.حلا يستقيم ام -من السارذنى وهي قطع اليد اليم-ب فيه، وره ب من السرقة بهذه العقوبة الح ل، ورغ  

فالــدافع الــذي يــدفع الســارذ للســرقة هــو زيــادة الثــرا ، فحاربــت ال ــريعة هــذا الــدافع بتقريــر عقوبــة قطــع اليــد  لأن قطــع 
دْي إلى نقــص ال ســب دْي إلى نقــص القــدرة علــى الإنفــاذ، ويــدعو إلى شــدة   اليــد يــ إا إن اليــد أداة العمــل، وهــذا يــ

 ال دب وكثرة العمل.
هــا عقوبــة القطــع دفعــت العوامــل النفســية الــتِ تــدعو لارت ــاب الســرقة بعوامــل نفســية منــادة فال ــريعة الإســ مية بتقرير 
 تلارف عن جريُة السرقة.

عون أن عقوبة القطع لا تتفة مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية في العلاـر الحاعـر، وكـأن الإنسـانية فيا عج اا لمن يد  
ون ــقى ليســتوي علــى نــار  د  عــي  في بــوف وقلــة، وأن ن  ــنوأن  ،تــهســ، في غوايالوالمدنيــة أن ن ــجع الســارذ علــى 

 عملنا العاطلون الللاوصا
الحــ س للســارذ أولى، فــ ن هــذا نســيان لط ــائع ال  ــر، وتجاهــل لتجــارب الأمــم، وإل ــا  يــدعون مــن أن عقوبــة  أمــا مــا

 للعقول، وإهمال للنتائج المترت ة على هذه العقوبة.
 ارب الأمــم، ومنطــة العقــول، إن أســاسس متــين مــن علــم الــنفس، وط ــائع ال  ــر، وتجــإن عقوبــة القطــع تقــوم علــى أســا

دْي إلى تقليـل  عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته، فهي عقوبة م ئمـة للأفـراد، صـالحة للجماعـة  لأنهـا تـ
 لعقوباب وأعدلها.الجرائم، وتأمين امتمع، ومادامت العقوبة م ئمة للفرد وصالحة للجماعة فهي أفنل ا

بعك الناس يُتج على عقوبة القطع بأنها عقوبة فيها قسوة على السارذ، وهي حجـة داحنـة، فـ ن العقـاب لا ي ـون 
 عقاباا إاا كان سه ا ليناا، بل ي ون لع اا أو ع ثاا، فالقسوة لابد أن تتمثل في العقوبة، والقسوة في محلها مطلوبة.

ع يده قـد عـل حيـلم لم يـرحم المسـروذ ولم يـرحم امتمـع كلـه، فالمسـروذ ربمـا تلاـي ه إن من يرحم السارذ ويُنع من قط
حالــة نفســية بطــ،ة بســ ب هــذا الســارذ، وربمــا يت ــ، عقلــه، وربمــا يجــن، بــل ربمــا تلاــي ه ســ تة قل يــة فيمــوب إن كانــت 

 السرقة عظيمة، فلمااا لا نرحم المسروذ ونرحم السارذ ا
لــو أنــه رجــع إلى بيتــه فــرأى الللاــوص قــد أبــذوا كــل مــا فيــه مــن الأشــيا  الثمينــة، :طــعن يُــتج علــى عقوبــة القونقــول لمــ

 فمااا سي ون موقفه  وهل س،حم السارذ إاا وقعت الملاي ة على رأسه 
 إنه ربما لو وجد السارذ لقتله، ل ن شريعة الله أرحم بالسارذ من هذا، فلم تأمر بقتله بل بقطع يده.

بْــدة في بعــك جــرائم الســرقة،   إن بعــك القــوانين الوعــعي قلــوب م  ى يــف ترعــفة توجــب الح ــم بالأشــ ال ال ــاقة الم
أيهمــا فالرحيمــة أن يوعــع المح ــوم عليــه في الســجن كمــا يوعــع الحيــوان في قفلاــه محرومــاا مــن حريتــه بعيــداا عــن أهلــه، 

هـذا الوجـه الـذي يسـل ه  قطع يـد السـارذ وتركـه بعـد الـ  يتمتـع  ريتـه، ويعـي  بـين أهـل وولـده أم ح سـه علـىى سقأ
 حريته وكرامته وإنسانيتة ا



 

 www.alukah.net 

 

- 042- 

نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
 وسلم

عة الإلهيـة أو القـوانين يال ـر  :قتـل السـارذ في بعـك الأحيـان، فأيهمـا أرحـم بالسـارذ بعك القوانين الوععية ت يحإن   
 الوععية ا

مــدى  هه أو ســجنتمــع بهــذه العقوبــة، أمــا الســارذ فرحمتــه حيــلم لم تــأمر بقتلــمإن ال ــريعة الإســ مية رحمــت الســارذ وا
أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه عن بزيُة بن وابت رعي الله عنه ته حيلم جعلت قطع يده كفارة لذن ه،رحمو الحياة، 
 .(993)«من أصاب ان اا فأقيم عليه حد ال  الذنب فهو كفارته»قال:  وسلم

م في أي م ـان يهط ـة رذ، وهـذا أمـر معلـو أما امتمع فرحمته حيلم تسود فيه الطمأنينة والأمن عندما تقطع فيه يد السـا
، حيــلم قــد تقطــع الح ومــة يــد ســارذ واحــد فقــ،  فيــأمن الع ــاد، ويقــل الفســاد، وتنعــدم الســرقاب، فيــه حــد الســرقة

 بس ب قطع يد سارذ واحد فق، فن ا عن اونين أو و وة أو أربعة.
قيمة ك ـ،ة، فعـن اا ه إاا سرذ شيئاا أو ليس السارذ فنهى عن قطع يد صلى الله عليه وسلموقد رحم نبي الرحمة   اهذ

لا تقطـــع يـــد الســـارذ إلا في ربـــع دينـــار » قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه و لـــه وســـلم:عائ ـــة رعـــي الله عنهـــا قالـــت: 
 .(992)«فلااعداا 

دون ربـع دينـار فـ  تقطـع يـده، ول نـه يعاقـب بعقوبـة أبـرى  جرام من الذهب، فمـن سـرذ مـا 2299والدينار يساوي 
 رب أو سجن أو وو ال  من أنوا  التعزيراب.كن

أن النـبي صـلى  أرطـأةأبي بـن  ومن رحمة النبي عليه اللا ة والس م بالسارذ أنه نهى عن قطع يده في السفر، فعـن بسـر
 .(999)«قطع الأيدي في السفرلا ته »قال:  الله عليه وعلى  له وسلم

عـن النـبي صـلى الله ما هرعي الله عنفي حديلم جابر بن ع دالله ومن رحمة النبي عليه اللا ة والس م بالسارذ ماو ت 
 .(996)«ليس على بائن ولا مختلس ولا منتهب قطع»قال:  عليه و له وسلم

والمخـتلس هـو مـن ابتطـف المـال وسـل ه علـى  ،ل عليه أميناا كأن يخون في وديعة أو عاريـةع  ئن هو الذي يخون ما جه االخ
 يأبذ المال على وجه الع نية قهراا. والمنتهب هو الذي، طريقة الخلسة

 يجــاب القطــع للســارذ، ولم يجعــل الــ  في غــ، الســرقة كــالابت س والانتهــاب وال لاــب لأنــه بوقــد صــان الله الأمــوال 
ســتدعا  إلى ولاة الأمــر، وتســهل إقامــة ال ينــة عليــه بخــ ف قليــل بالنســ ة للســرقة، ولأنــه يُ ــن اســترجا  هــذا النــو  بالا

 .(991)ظم أمرها، واشتدب عقوبتهافعر إقامة ال ينة عليها، دنتالسرقة ف نه 

                                                 

 (.6032(، وهو في "صحيح الجامع" )97279أبرجه أحمد ) (553)

 (.7612(، ومسلم )6120أبرجه ال خاري ) (554)

 (.1321(، وهو في "صحيح الجامع" )7290أبرجه الترمذي ) (555)

 (.9209مع" )(، وهو في "صحيح الجا7221أبرجه الترمذي ) (556)

 (.79/21انظر "فتح ال اري" ) (557)
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الموعــع  :ومــن رحمــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م بالســارذ أنــه لا تقطــع يــده إاا ســرذ مــالاا مــن غــ، حــرز، والحــرز هــو
ال ــي   الــ : ))الحــرز كــل مــا يُــرز بــه النــاس أمــوالهم إاا أرادوا حفظهــا، وهــو يختلــف بــابت ف قــال ابــن ع ــد، الحلاــين

 ه.ا(991) المحروز وابت ف المواعع((
لا تقطـع اليـد في نـر »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  لـه وسـلمبن العاص رعي الله عنهما  وعن ع دالله بن عمر 

 .(992)«معلة
يــده، فــ  تقطــع يــد  تعــط  وقــد أبــذ الفقهــا  مــن قواعــد ال ــريعة وأصــولها عــواب، كثــ،ة للقطــع، فلــيس كــل مــن ســرذ قه 

الأب مـن مـال ابنـه أو ال ـري  مـن مـال ال ـركة، ولا  أولسارذ مع وجود ش هة له في المال كسرقة الابن من مـال أبيـه ا
تث ــت الســرقة إلا بــالإقرار مــن الســارذ أو شــهادة عــدلين، فــ ن وجــدب شــ هة فــ  تقطــع يــده، بــل يــدر  الحــد بال ــ هة، 

ل وووهـــا يعـــزر الســـارذ بالنـــرب أو الحـــ س أو ال رامـــة وكـــذا لا تقطـــع يـــد الســـارذ وقـــت اماعـــاب، وفي هـــذه الأحـــوا
 ناعفة ولا تقطع يده.الم
علـم السـارذ، وأنـه ين  ـي للمسـروذ  ب النبي عليه اللا ة والسـ م في عـدم إبـ غ الحـاكم  ـد السـرقة إااوقد رغ    هذا

ل الله صـلى الله عليـه و لـه قـال رسـو منه أن يعفو عن السارذ، فعن ع دالله بن عمرو بن العاص رعي الله عنهمـا قـال: 
 .(960)«من حد فقد وجبني ، فما بل متعافوا الحدود فيما بين » وسلم:

فقــد وجــب ني المع ــود: ))الخطــاب ل ــ، الأئمــة، أي: تجــاوزوا عــن الحــدود ولا ترفعوهــا إلى الأئمــة، فمــا بل ــ نقــال في عــو 
لأئمــة لهــذا ادود إلى ر إليــه، ويســتحب عــدم رفــع الحــالأمــ عفالإمــام لا يجــوز لــه العفــو عــن حــدود الله إاا رفــ .علــي إقامتــه
 مختلاراا بتلارف.ه ا.(967) الحديلم((

لما أمر بقطع الذي سـرذ ردا ه  وكـان ننـه  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلموعن صفوان بن أمية رعي الله عنه 
هـ  كـان الـ  »ه اللاـ ة والسـ م: أتجاوز عنه فـ  تقطعـه[، فقـال النـبي عليـني [ شفع فيه  أي قال: إدينارين ونلاف

 .(969)«به ني ق ل أن تأتي
بســارذ  أ  ،صـلى الله عليـه وسـلملأاكـر أول رجـل قطعــه رسـول الله ني وعـن ع ـدالله بـن مسـعود رعــي الله عنـه قـال: إ
ا  أي: حزن على الرجل عنـدما قطعـت يـده[ فقـالوا: يـ صلى الله عليه وسلمفأمر بقطعه، ف أنما أسف وجه رسول الله 

لا ت ونوا أعواناا لل يطان على أبـي م، إنـه لا ين  ـي للإمـام إاا  اوما يُنعني »قال:  ارسول اللها كأن  كرهت قطعه 

                                                 

 (.77/999انظر "التمهيد" ) (558)

 (.1321(، وهو في "صحيح الجامع" )2291أبرجه النسائي ) (559)

 (.9292(، وهو في "صحيح الجامع" )2316أبرجه أبو دواد ) (560)

 (.79/91"عون المع ود" ) (561)

 (.9371روا  ال ليل" )(، وصححه الأل اني في "إ2322أبرجه أبوداود ) (562)
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ــورٌ انتهــى إليــه حــد إلا أن يقيمــه، إن الله عفــو يُــب العفــو  ــمْ و اللًــهه غ فه ــر  اللًــهه ل  ه ــوا و لْي لْاــف حهوا أ لا   ه   ــون  أ نْ ي ـْ ف  }و لْيـ عْفه
 .(963) [99يمٌ   النور: ر ح  

لاا لأمر ربه، وأمر الله فيه ملاـلحة الع ـاد ان يقطع يد السارذ ت فياا لنفسه، وإنما امتث فالنبي عليه اللا ة والس م لم ي
أمــر ب قامــة الحــدود علــى ال عيــد والقريــب، والقــوي والنــعيف،  أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلموالــ  د  ولــذا فــ
أقيمــوا » قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لــه وســلم:عــيع، عــن ع ــادة بــن اللاــامت رعــي الله عنــه قــال: وال ــريف والو 

 .(962)«حدود الله في ال عيد والقريب، ولا تأبذكم بالله لومة لائم
 صـلىن المرأة المخزوميـة الـتِ سـرقت، فقـالوا: مـن ي لـم فيهـا رسـول الله أوعن عائ ة رعي الله عنها أن قري اا أهمهم ش

قـال صـلى الله ف لمه أسـامة، ف ،صلى الله عليه وسلم  فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ح  ه الله عليه وسلم 
إنمــا أهلــ  الــذين قــ ل م أنهــم كــانوا إاا »ت ــفع في حــد مــن حــدود الله ا   قــام فابتطــب فقــال: أ» عليــه و لــه وســلم:

محمـــد ســـرقت  تأن فاطمـــة بنـــ لـــو ايم اللهاأقـــاموا عليـــه الحـــد، و ســـرذ فـــيهم ال ـــريف تركـــوه، وإاا ســـرذ فـــيهم النـــعيف 
 .(969)«لقطعت يدها

مـن حالـت شـفاعته دون حـد »قـال:  أن النـبي صـلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلموعن ع دالله بـن عمـر رعـي الله عنهمـا 
 .(966)«من حدود الله فقد عاد الله في أمره

الع ــاد، فمــن منــع مــن إقامــة حــد الســرقة ب ــفاعته أو بفعلــه فقــد فقــد أمــر الله بقطــع يــد الســارذ، وهــو أعلــم بمــا يلاــلح 
ا ل ق وْمٍ يهوق نهون    المائدة: عاد الله في أمره، قال الله تعالى:  ل يًة  ي ـ ـْ هون  و م نْ أ حْس نه م ن  اللًه  حهْ ما  .[90}أ ف حهْ م  الجْ اه 

ة كمـا بل إنه قد شر  رحمة بالسارذ أموراا كث،  ، عليه وسلمصلى اللهوبهذا يت ين أن قطع يد السارذ لا ينافي رحمة النبي 
 .(961)طعت يده ف ن في ال  ملاالح عديدة، ف اا قه تقدم

* * * 

                                                 

 (.7631(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )2761أبرجه أحمد ) (563)

 (.7720(، وهو في "صحيح الجامع" )9920أبرجه ابن ماجه ) (564)

 (.7611(، ومسلم )3219أبرجه ال خاري ) (565)

 (.6726(، وهو في "صحيح الجامع" )3921أبرجه أبوداود ) (566)

 وما بعدها. 972ص 9وما بعدها، و   699ص 7ئي الإس مي مقارناا بالقانون الوععي" لع د القادر عودة  راجع كتاب "الت ريع الجنا (567)
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 :الزنا حد   -ب
ل وأن رها العق   من الناس  وال  لمـا فيهـا مـن عـدوان علـى بكل دين،   اوقد أن رهجريُة الزنا هي من أقذر الجرائم، 

ط للأنساب، وحل لرواب، الأسرة، وقتل لما في قلوب الآبا  من عطف وحنان علـى الأولاد حقوذ الأزوا ، ومن ابت 
لا  الأولاد منهم.  إاا ش وا في كون ه

سنة ل ، المحلاـن، ، والجلد مع الت ريب لمدة فالإس م حارب هذه الجريُة ال  عة بهذه العقوبة الرادعة: الرجم للمحلان
ــا ر أْف ـــةٌ في  د يــن  اللـًـه  إ نْ كه } الزاًن ي ــةه قــال الله تعــالى:  ــذْكهمْ به  م  ةٍ و لا  ت أْبه لْـــد  ائ ــة  ج  ــا م  نـْههم  ـــدٍ م  ــلً و اح  نْـــتهمْ و الـــزاًني  ف اجْل ــدهوا كه

ْْم ن ين    النور:  اب ـههم ا ط ائ ف ةٌ م ن  الْمه دْ ع ذ  ر  و لْي ْ ه  ْْم نهون  ب اللًه  و الْيـ وْم  الْآب   .[9تهـ
ال  ر بال  ر جلد مائـة ونفـي » قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم:ن اللاامت رعي الله عنه قال: وعن ع ادة ب

 .(961)«سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
وت ريب عام من ال  ال لـد الـذي فعقوبتهما جلد مائة،  -أي: لم يتزوجا من ق ل-وهما ب ران امرأة رجل بنى أي: إاا ز 

ني فعقوبتهمــا جلـد مائــة   الــرجم، وللحــاكم أن يقتلاـر علــى رجــم الــزا -أي: ســ ة أن تزوجــا-انــا وي ـين ا فيــه، وإاا كزنيـ
 .(962)المحلان دون جلده، ف ن النبي عليه اللا ة والس م قد رجم ب  جلد

اب، كــل مت امــل لا تفهــم جزئياتــه إلا في نســة واحــد، فالإســ م قــد حــرم النظــر إلى النســا  الأجن يــ  والنظــام الإســ مي
ـى له هـمْ إ نً اللـًه  ب   ـٌ، بم  ـاقال الله تعالى:  مْ و يُ ْف ظهـوا فهــرهوج ههمْ ا ل ـ   أ زكْ  ـنْ أ بْلا ـار ه  ْْم ن ين  ي ـ هن وا م  ( 30ي لْاـنـ عهون  ) }قهلْ ل لْمه

م ن اب  ي ـْ نهنْن  م نْ أ بْلا ار ه نً و يُ ْف ظْن  فهـرهوج ههنً    النور:  ْْ  .[37 ،30و قهلْ ل لْمه
منهــا ك يــع وشــرا ، ولا  لحاجــة لا بــد إلا -وهــي الــتِ يُــل لــه أن يتزوجهــا-فــ  يجــوز للرجــل أن ينظــر إلى المــرأة الأجن يــة 

ب ــهوة، ويجــوز لهــا أن تنظــر إليــه بــ  الأجنــبي ينظــر إلى مفاتنهــا مطلقــاا، ولا يجــوز للمــرأة أن تنظــر إلى الرجــل  يجــوز لــه أن
 شهوة.

}و لا  يهـْ ـد ين  قـال الله:  ، ى منهم فتنةللأزوا  أو الأقارب من اللالب الذين لا يخه  ظهرن الزينة إلاوأمر الله النسا  ألا يه 
همهر ه نً ع ل ى جهيهوبه  نً و لا  يهـْ ـد ين  ز ين ـتـ ههنً إ لًا ل   نـْه ا و لْي نْر بْن  بخ  وْ  ب ـا   بهـعهـول ت ه نً أ وْ  ـهعهـول ت ه نً أ وْ  ب ـائ ه نً أ  ز ين تـ ههنً إ لًا م ا م ه ر  م 
 .[37ائ ه نً    النور: أ بْـن ائ ه نً أ وْ أ بْـن ا   بهـعهول ت ه نً أ وْ إ بْو انه  نً أ وْ ب ني  إ بْو انه  نً أ وْ ب ني  أ ب و اته  نً أ وْ ن س  

ا النًبي   قهلْ لأ  زْو اج    و ب ـن ات    و ن س  وقال س حانه:  ب ي  ه نً ا ل ـ   أ دْنى  أ نْ يهـعْـر فْن  } ي ا أ ي ـه  ْْم ن ين  يهدْن ين  ع ل يْه نً م نْ ج    ا   الْمه
يماا   الأحزاب:  ْْا يْن  و ك ان  اللًهه غ فهوراا ر ح   .[92ف    يهـ

لى الله عليـه أن النـبي صـرعي الله عنهما ع دالله بن ع اس ة، فعن مرأأن يختلي رجل با صلى الله عليه وسلمونهى النبي 
 .(910)«إلا مع اي محرمامرأة لا يخلون رجل ب»قال:  وعلى  له وسلم

                                                 

 (.7620أبرجه مسلم ) (568)

 (.7622(، و"صحيح مسلم" )9917انظر "صحيح ال خاري" ) (569)
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أن النـبي صـلى الله لا  ل له، فعن معقل بن يسار رعي الله عنه مرأة اوحرم النبي عليه اللا ة والس م أن يُس الرجل 
لا  ــل امــرأة لــه مــن أن يُــس  ،  إبــرة[ مــن حديــد، بــ،ي  خْــطعــن في رأس رجــل بم  لأن يه »قــال:  عليــه وعلــى  لــه وســلم

 .(917)«له
ــنْ علــى إبــرا  هــذه ال ــهوة بــالزوا ، قــال الله تعــالى:  والإســ م حــك الرجــال ــنْ همْ و اللًاــالح  ين  م  ــوا الْأ ي ــام ى م  }و أ نْ  حه

ــعٌ  ــنْ ف نْــل ه  و اللًــهه و اس  ــائ  همْ إ نْ ي  هونهــوا فهـق ــر ا   يهـْ ــن ه مه اللًــهه م  ــا 39ع ل ــيمٌ ) ع   ــاد كهمْ و إ م  ( و لْي سْــتـ عْف ف  الــًذ ين  لا  يج  ــدهون  ن   احا
 .[33، 39ح لًا يهـْ ن يـ ههمه اللًهه م نْ ف نْل ه    النور: 
اسـتطا  يـا مع ـر ال ـ ابا مـن »قـال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلموعن ع دالله بن مسعود رعي الله عنه 

ف نـه  لفـر ، ومـن لم يسـتطع فعليـه باللاـوم ف نـه أغـك لل لاـر، وأحلاـن ل لن ـاب[ فليتـزو  من م ال ا ة  الزوا  ومئونة ا
 .هتشهو أي: اللاوم ينعف  (919)«له وجا 

واحدة أو اونتـين أو وـ ن أو أربـع ب ـرط أن يُلـ  النفقـة علـيهن، ويسـتطيع امرأة ص الله للرجل أن يتزو  بوكذل  رب  
ةا   }ف ــانْ  حهوا م ــا العــدل بيــنهن، قــال الله:  ــد  فْــتهمْ أ لًا ت ـعْــد لهوا ف ـو اح  ن  و رهب ــا   ف ــ  نْ ب  ــا   م ثـْــنى  و وهــ   ــن  النثس  ــمْ م  ط ــاب  ل  ه

 .[3 النسا : 
أن النـبي صـلى وحلم النبي عليه اللا ة والسـ م أمتـه علـى عـدم الم ـالاة في المهـور، فعـن عق ـة بـن عـامر رعـي الله عنـه 

 .(913)« الن اب أيسرهب،»قال:  الله عليه وعلى  له وسلم
بلقـه إاا بطب إلي م من ترعـون دينـه و »قال:  أن النبي صلى الله عليه وعلى  له وسلمهريرة رعي الله عنه أبي  وعن

 .(912)«في الأرض وفساد عريك فزوجوه، إلا تفعلوا ت ن فتنة
 يـــدل علـــى كـــ  الطـــرفين  وهـــذه الجريُـــة لا  لاـــل في امتمـــع المســـلم الـــذي تســـوده الفنـــيلة إلا بعـــد تـــدب، عظـــيم مـــن

 جرامهما وفسادهما.إ
وقــد وعــعت ال ــريعة شــروطاا مــن اللاــعب جــداا توافرهــا ق ــل إيقــا  العقوبــة، فــ ن لم تتــوافر هــذه ال ــروط  تمعــة لايقــام 

إلا ب ــهادة أربعــة شــهود عــدول ي ــهدون عنــد  فهــذه الجريُــة لا تث ــتالحــد علــى صــاحب الجريُــة جلــداا كــان أو رجمــاا، 
ا   ف أهول ئ ـ   رأوا الرجل والمرأة يزنيـان، قـال الله تعـالى:  القاعي أنهم ا   ف ـ  اْ لمْ  ي ـأْتهوا ب ال  ـه د  ـا هوا ع ل يْـه  ب أ رْب ـع ـة  شهـه د  }ل ـوْلا  ج 

 .[73ع نْد  اللًه  ههمه الْ  اا بهون    النور: 

                                                                                                                                                                      

 (.7327(، ومسلم )2239أبرجه ال خاري ) (570)

 (.9029صحيح الجامع" )(، وهو في "216أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (571)

 (.7200(، ومسلم )9069أبرجه ال خاري ) (572)

 (.3300(، وهو في "صحيح الجامع" )9771أبرجه أبوداود ) (573)

 (.910(، وهو في "صحيح الجامع" )7012أبرجه الترمذي ) (574)
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ب بأربعــة يــأ لم   عفيفــة بالزنــاامــرأة و فرعــت ال ــريعة عقوبــة الجلــد نــانين جلــدة علــى مــن قــذف رجــ ا عفيفــاا أوقــد  
ةا و لا  ت ـ شـــهدا ، قـــال الله:  ـــد  لْ ا   ف اجْل ـــدهوههمْ ن  ـــان ين  ج  ـــه د  ـــة  شه ً لمْ  ي ـــأْتهوا ب أ رْب ـع  ـــن اب   ه ـــون  الْمهحْلا  ـــذ ين  ي ـرْمه قْ ـ لهـــوا له هـــمْ } و الً

قهون    النور:  ا و أهول ئ    ههمه الْف اس   .[2ش ه اد ةا أ ب دا
لا  ال ــهود الث وــة امــرأة  حــلا لــو شــهد و وــة علــى رجــل أو  بالزنــا، واكــروا أنهــم رأوا منهمــا الزنــا بــ  بفــا ، فــ ن هــ

   ل ون ال هود لم ي ونوا أربعةاسلم الرجل والمرأة من حد الزنايجلدون، وي  

 لى تل  المرأة إلا إاا أقرباقام عقام الحد عليه وحده، ولا ياها، ف نه يه وسم  امرأة بنى لو أقر رجل بأنه ز  بل
سماهـا، امرأة بـنى أن رجـ ا أتـاه، فـأقر عنـده أنـه ز  عن النـبي صـلى الله عليـه و لـه وسـلمعن سهل بن سعد رعي الله عنه 

  أي: حد الزنـا[إلى المرأة فسألها عن ال  فأن رب أن ت ون زنت، فجلده الحد صلى الله عليه وسلمف علم رسول الله 
 .(919)وتركها

ق، الحد عن الرجـل يسو فأي ش هة ت ون في صالح المتهم،  «ادر وا الحدود بال  هاب»قواعد ال رعية المعروفة: من الو 
 ش هة. أو المرأة بأدنى

رغ ت ال ريعة الإسـ مية في السـتر علـى عـوراب المسـلمين، وإمسـار الألسـنة عـن اكـر الفاح ـة إن وقعـت، قـال ولقد 
ـــذ ين  يُه   ـــون  أ  الله:  ـــتهمْ }إ نً الً ـــهه ي ـعْل ـــمه و أ نْـ ـــر ة  و اللً نْـي ا و الْآب  ابٌ أ ل ـــيمٌ في  الـــد  ـــذ  ـــذ ين   م نهـــوا له هـــمْ ع  ـــةه في  الً ـــيع  الْف اح     لا  نْ ت   

 .[72ت ـعْل مهون     النور: 

فــأقر  لمصـلى الله عليـه وسـالرجـل الـذي زنى[ أتـى النـبي اسـم عـن نعـيم بـن هـزال رعـي الله عنهمـا عـن أبيـه: أن مـاعزاا  
 .(916)«لو سترته بثوب  كان ب،اا ل »عنده أربع مراب، فأمر برجمه، وقال لهزال: 

 يه وسلم.لوال  لأن هزالاا هو الذي أشار على ماعز أن يقر بالزنا عند رسول الله صلى الله ع
 .(911)، عنه الحدق  سْ ق ل القدرة عليه، ف ن التوبة ته  -وغ،ه ومثله السارذ-ني هذا  وإن تاب الزا
 المحلان ينافي رحمة النبي عليه اللا ة والس م اني غ، المحلان، ورجم الزاني يقال: إن جلد الزافهل بعد هذا كله 

للإنســـان مـــن  دميتـــه وكرامتـــه إاا تركـــت هـــذه الفاح ـــة يعلـــن بهـــا أمـــراض القلـــوب مـــن غـــ، اســـتحيا ،   لا  مـــااا ي قـــى
 يُنعهم أحد من هذه الفاح ة ا

حين يراه هذا العدد في ال  الوعع  لهـو إنسـان مفسـد عـال الله الفعلة ال نيعة،   افتنح ح إن من يتجرأ على هذه
 منل، ولو لم يتم بتره أو تربيته ف نه ي  ل بطراا عظيماا على امتمع كله.

                                                 

 (.3/776(، وهو في "الجامع اللاحيح" )2266أبرجه أبوداود ) (575)

 (.3260و في "السلسلة اللاحيحة" )(، وه2311أبرجه أبوداود ) (576)

 (.99/902انظر "اممو " ) (577)
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لاـن المحني غ، المحلاـن جلـد مائـة وت ريـب عـام، وجعـل عقوبـة الـزاني وفيما يلي بيان ح مة ال ريعة في جعل عقوبة الزا
 الرجم بالحجارة:

لتِ تلارف عن الجريُـة، ساس محاربة الدوافع التِ تدعو للجريُة بالدوافع اريعة الإس مية عقوبة الجلد على أوععت ال 
عـن هـذه  ح ها، والـدافع الـذي يلاـرف الإنسـانللزنا هو اشتها  اللـذة والاسـتمتا  بالن ـوة الـتِ تلاـني الزا فالذي يدعو

عت اطـاا، وإنمـا وعـعتها علـى غـ، المحلاـن لم تنـعها اني فال ـريعة حينمـا جعلـت عقوبـة الجلـد للـزا اللذة المحرمة هـو الألم،
 أساس من ط يعة الإنسان، وفهم لنفسيته وعقليته.

رف عــن وال ــريعة حينمــا قــررب عقوبــة الجلــد للزنــا دفعــت العوامــل النفســية الــتِ تــدعو للزنــا بعوامــل نفســية منــادة تلاــ
ويُملـه علـى عـدم التف ـ،  ،ه اللـذةففيما يلاي ه مـن ألم الجلـد مـا ينسـيالمحلان الزنا وجلد،  ني غ،الزنا، ف اا ارت ب الزا

 فيها مرة أبرى.
فيه إلى بلد  بر لمدة سنة، وال  للتمهيـد لنسـيان الجريُـة نى ب من بلده الذي ز  رً غ، المحلان يه ني بالإعافة إلى أن الزا

ان الجريُـة يجن ــه منـايقاب كثـ،ة، والإبعــاد يهـي  لــه أن يُيـا حيــاة كريُـة مــن بأسـر  مـا يُ ــن، ولأن إبعـاد امــرم مـن م ــ
 جديد، وأن يتوب إلى الله تعالى في غربته،   يأ  إلى الناس بوجه جديد.

 أولاا   لملالحة امتمع وانياا.ني فالت ريب شر  لملالحة الجا
غـ، المحلاـن، ني ذي وعـعت عليـه عقوبـة الجلـد للـزاالمحلان علـى نفـس الأسـاس الـني ووععت ال ريعة عقوبة الرجم للزا

عــادة عــن التف ــ، في الزنــا، فــ ن ف ــر فيــه عقوبــة المحلاــن للإحلاــان  لأن الإحلاــان يلاــرف ال ــخص  ول ــن شــددب
ذة المحرمــة، وشــدة اندفاعــه لهــذه الجريُــة ال  ــعة، فناســب أن توعــع لــه بعــد الــ  ف نمــا يــدل الــ  علــى قــوة اشــتهائه للًــ

ت لــب التف ــ، في  معهــا العقوبــة الــتِ يســتحقها شــرعاا اا  يــلم إاا ف ــر في هــذه اللــذة المحرمــة، واكــر عقوبــة غليظــة جــد
 الألم الذي يلاي ه من العقوبة على التف ، في اللذة التِ يلاي ها من الجريُة.

لا  وجــد امرأتــه أو ابنتــه تــز ني وبعــك النــاس يســت ثر عقوبــة الــرجم علــى الــزا واســتطا  أن ني المحلاــن، ولــو أن أحــد هــ
 بها لما تأبر عن ال . يقتلها ومن يزني

المحلان هو مثل سي  ل ،ه من الرجال والنسا  المحلانين، وليس للمثل السي  في ال ريعة حة ال قـا ، فـ ن بقـا ه ني الزا
 في امتمع عرر محك، وقتله رحمة بامتمع كما يقطع العنو الملااب بالسرطان رحمة بال دن.

مــن التلــون والابــت ط،  رص علــى الأبــ ذ والأعــراض والأنســابة تقــوم علــى الفنــيلة المطلقــة، و ــال ــريعة الإســ مي
وهي توجب عـل الإنسـان أن يجاهـد شـهوته ولا يسـتجيب لهـا إلا مـن طريـة الحـ ل، وأوج ـت عليـه إاا اسـتطا  الـزوا  

علـى عقلـه ودينـه وعزيُتـه ال ـهواب تـزو  وغل تـه لا تطيـة، فـ اا لم ي هـا مـالمث ض نفسه للفتنـة أو يُه  عرث أن يتزو  حلا لا يه 
 لزوا  الذي أدى به إلى الجريُة.فعقابه أن يجلد مائة جلدة، وشفيعه في عدم رجمه تأب،ه في ا
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أما إاا تزو  فأحلان فقد حرصت ال ريعة ألا تجعل له بعد الإحلاان س ي ا إلى الجريُـة، فلـم تجعـل الـزوا  أبـدياا حـلا  
أحـــد الـــزوجين إاا فســـد مـــا بينهمـــا، فأباحـــت للـــزو  الطـــ ذ، وأباحـــت للزوجـــة الخلـــع، وهـــو طلـــب لا يقـــع في الجريُـــة 

الط ذ مقابل مال تعطيه زوجها، وأباحـت كـذل  للزوجـة أن تطلـب الفسـح ل ي ـة الـزو  الطويلـة أو مرعـه أو إعسـاره 
 رابعة على أن يعدل بينهن.ووالثة و معه، وه ذا أباحت للزو  أن يتزو  وانية  ايلحقها في بقائه أو لأي عرر

مـع هــذا فــ  وجــه لتخفيــف نى وبهـذا فتحــت ال ــريعة للمحلاــن كـل أبــواب الحــ ل، وأغلقــت دونـه بــاب الحــرام، فــ اا ز  
 إنه، وب، للمجتمع ليسلم من شره.العقوبة عنه، وموته ب، له حلا لا يزداد إناا إلى 

أن النـبي صـلى نع مـن الإ ، فعـن ال ـريد بـن سـويد رعـي الله عنـه المحلان ف ن هذا الرجم كفـارة لمـا صـني جم الزاره وإاا  
فقلـت:  صـلى الله عليـه وسـلملمـا فرغنـا جئـت إلى رسـول الله ف نـت،لمـا أمـر بـرجم المـرأة الـتِ ز  الله عليه وعلى  له وسلم
 .(911)«الرجم كفارة ما صنعت» قال رسول الله صلى الله عليه و له وسلم:قد رجمنا هذه الخ يثة، ف

إلا في أعــداد محــدودة جــداا، فــ ن  -حــال تنفيــذ العقوبــاب-يجــد هــذه العقوبــة قــد نفــذب عــد هــذا نقــول: إن المتت ــع لا وب
ث ــت إلا بــالإقرار أو ب ــهادة أربعــة عــدول ي ــهدون أنهــم رأوا الرجــل يال ــريعة عــيقت جــداا في إو ــاب الزنــا، فلــم تجعلــه 

ولا  ،احد ف ن هذا لا يث ت جريُة الزنا، فيعزران على فعلهمـا هـذاوالمرأة يزنيان، حلا لو رأوهما منطجعين على فراش و 
 ـــهود بالزنـــا الواعــح الـــذي لا لـــ س فيــه، وهـــذا مـــن أصـــعب لأو شـــهد الأربعــة ا يط ــة عليهمـــا حـــد الزنــا إلا إاا اعترفـــا

إلى زماننا هذا إلا الأشيا ، ولهذا لم يث ت حد الزنا على أحد ب هادة أربعة شهود منذ بعثة النبي عليه اللا ة والس م 
ط إقامـة الحـد و ر سـتقرار للمجتمـع، وإن لم تتـوافر شـر الأمـن والاهـذا الحـد قـد وف ـ أن نادراا جداا، ولا عرر في هذا مـادام

 على أحد من الزناة.
ع ك ــفها، وهــذا تنــيية للعقــاب، ترها، ومنــ ــت في غــ، إعــ ن يجــب الاســتمرار في ســ   قــال المطيعــي: ))الجريُــة إاا ارته 

 ه.ا (912) ه رمزاا مانعاا، بدل أن ي ون عاماا جامعاا((وجعل
} و م ـنْ الحـد رحمـة بع ـاده  الا ينافي رحمة النبي عليه اللا ة والس م، فـالله هـو الـذي شـر  هـذني ين أن حد الزاوبهذا يت 

ا ل ق وْمٍ يهوق نهون    المائدة:   .(910) [90أ حْس نه م ن  اللًه  حهْ ما
 

* * * 
 

                                                 

 (.3926(، وهو في "صحيح الجامع" )1919أبرجه النسائي ) (578)

 (.99/723انظر "اممو " ) (579)

 وما بعدها. 326ص 9وما بعدها، و  636ص 7انظر كتاب "الت ريع الجنائي الإس مي"   (580)
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 :الخمر حد   - 
قـال  ،جلـدة 10جلـدة أو  20لقـاا، وجعلـت عقوبـة مـن شـرب الخمـر الجلـد  ريعة الإس مية الخمـر  ريُـاا مطحرمت ال
ــل  الً ــيْط ان  الله تعــالى:  ــنْ ع م  مه ر جْــسٌ م  ــابه و الْأ زْلا  ــره و الْأ نْلا  يْس  ــا الـًـذ ين   م نهــوا إ نًم ــا الخْ مْــره و الْم  ــمْ  ف ــاجْت ن  هوهه }ي ــا أ ي ـه  ل ع لً ه
ــون  ) ــر  و ي لاهــدكًهمْ 20تهـفْل حه ــا   في  الخْ مْــر  و الْم يْس  او ة  و الْ ـ ْ ن  ــن  همه الْع ــد  ع ــنْ ا كْــر  اللًــه  و ع ــن   ( إ نًم ــا يهر يــده الً ــيْط انه أ نْ يهوق ــع  ب ـيـْ

لْ أ نْـتهمْ مهنْتـ ههون     المائدة:  ة  ف ـه   .[27، 20اللًا  
في الخمر أربعـين، وأبـو ب ـر أربعـين، وعمـر  صلى الله عليه وسلملب رعي الله عنه قال: جلد النبي طاأبي  عن علي بن
 .(917)ةنً سه  نانين، وكلٌ 

ع ـدالله بـن ع ـاس ، فعـن اتنفـر مـن الخمـر، و ـذر منهـ عـن نـبي الرحمـة صـلى الله عليـه وسـلم وقد جا ب أحاديلم كث،ة
الخمــر أم الفــواح ، وأكــ  ال  ــائر، مــن شــربها وقــع »قــال:  ى  لــه وســلمأن النــبي صــلى الله عليــه وعلــرعــي الله عنهمــا 

 .(919)«على أمه وبالته وعمته
هـو لا ي ـعر، كمـا أنـه قـد يقتـل أحـد أقاربـه أو غـ،هم وهـو لا ي ـعر  ولـذا  و  محارمـهب حدى ني أي: أنه إاا س ر قد يز 

 أم الفواح . الخمر كانت
 .(913)«مدمن الخمر كعابد وون»قال:  الله عليه وعلى  له وسلمأن النبي صلى هريرة رعي الله عنه أبي  وعن
 ه مدمن الخمر بالم رر الذي يع د الأصنام.فيه تنف، شديد من شرب الخمر، حيلم ش   هذا و 
الــدافع الــذي يــدفع شــارب الخمــر ل ــربها هــو رغ تــه في أن ينســى  لامــه النفســية، ويهــرب مــن الواقــع والحقــائة إلى إن  

ة هـذا الـدافع في نفـس شـارب الخمـر بعقوبـة الجلـد، فهـو يريـد أن يعال ـر  تدها ن وة الخمـر، وقـد حاربـالأوهام التِ تولث 
وألم  تنـاعف لـه الألم، إا تجمـع لـه بـين ألم الـنفسو ه إلى مـا هـرب منـه،  لام الـنفس ول ـن عقوبـة الجلـد تـرديهرب من 
وبــة الجلــد تــرده إلى العــذاب الــذي هــرب منــه، ، وعقميريــد أن يهــرب مــن عــذاب الحقــائة إلى ســعادة الأوهــا ال ــدن، هــو

 وتجمع له بين عذاب الحقائة وعذاب العقوبة.
فال ريعة وععت عقوبة الجلـد ل ـارب الخمـر علـى أسـاس متـين مـن علـم الـنفس، وحاربـت الـدوافع النفسـية الـتِ تـدعو 

 إلى الجريُة بالدوافع النفسية المنادة التِ تلارف عن الجريُة.
ــ فائــدة فيهــا، وأن أعــرارها لا  لاــى، فهــي تفســد العقــل،  مــن الناحيــة الط يــة والاجتماعيــة أن الخمــر لام بــه لً ومــن المس 

دْي إلى العه  دْي إلى عـيا  المـال، وعـيا  ال رامـة، كمـا وتفسد اللاحة، وت قم أحياناا، وإلى ععف النسل غال اا، كما ت
 لله إن كان شاربها ممن يذكر الله.وتلاد عن اكر ا نا ،  توقع بين شاربيها ومن بالطهم العداوة وال

                                                 

 (.91/336اوى شيخ الإس م ابن تيمية" )(، وانظر "فت7101أبرجه مسلم ) (581)

 (.3329(، وهو في "صحيح الجامع" )77319أبرجه الط اني في "ال  ،" ) (582)

 (.9167(، وهو في "صحيح الجامع" )3319أبرجه ابن ماجه ) (583)
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ملاــلحة، ومفاســدها مــاهرة، ومــن مقاصــد ال ــريعة جلــب الملاــالح وت ميلهــا، ودفــع المفاســد  فلــيس في شــرب الخمــر 
مـع ة الفرد وامتمع  حلا يرتفـع مسـتوى الفـرد وامتلحوتقليلها، فجا ب ال ريعة بتحريم الخمر لأن  ريُها عروري لملا

 .(912)اا لتحريم الخمر بعد أن و ت علمياا أنها تنر بال عوب عرراا بلي اا ئيوم مهيالعالم ال وو ال مال، وقد صار
بجلــد شــارب لم يــأمر النــبي عليــه اللاــ ة والســ م و : جلــد شــارب الخمــر لا ينــافي رحمــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م، إااا 

النــبي صــلى الله   أه  قــال:هريــرة رعــي الله عنــه  أبي عــنوإصــ ب حالــه، مــن ان ــه،  لتطهــ،ه  الخمــر ت ــفياا وإنمــا رحمــة لــه
انلاـــرف قـــال لـــه رجـــل: أبـــزار اللها فقـــال عليـــه اللاـــ ة  ه( فلمـــا)اعـــربو  عليـــه وســـلم برجـــل قـــد شـــرب الخمـــر فقـــال:

اللهـم تـب ول ـن قولـوا: اللهـم ارحمـه، »وفي روايـة: « لا تقولوا ه ذا، لا ت ونوا عون ال يطان على أبـي م»والس م: 
 .(919)«عليه

كــان اسمــه ع ــدالله، وكــان ينــح  النــبي عليــه  صــلى الله عليــه وســلموعــن عمــر رعــي الله عنــه أن رجــ ا في عهــد النــبي 
قــد جلــده في ال ــراب، فــأ  بــه يومــاا وقــد شــرب،  صــلى الله عليــه وعلــى  لــه وســلمكــان النــبي اللاــ ة والســ م أحيانــاا، و 

ا مـا تلعنـوه، فـوالله لا»ال النبي عليـه اللاـ ة والسـ م: قتْى بها فيه رجل: اللهم العنها ما أكثر ما د، فقال ل  فأمر به فجه 
 .(916)«ب الله ورسولهعلمت إلا إنه يُ

 
* * * 
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 :الردة حد   -د
ــنْ تــرر الــدين الإســ مي والخــرو  عليــه بعــد اعتناقــه، فــ  ت ــون الــردة إلا مــن مســلم، قــال الله تعــالى:  :الــردة هــي }و م 

ــنْ همْ ع ــنْ د   ــي ـرْت ــد دْ م  ــر ة  و أهول ئ ــ   أ صْــح ابه النًــار  هه نْـي ا و الْآب  ــالهههمْ في  الــد  ــاف رٌ ف أهول ئ ــ   ح   ط ــتْ أ عْم  ــو  ك  ــتْ و هه ــا ين ــه  ف ـي مه مْ ف يه 
ال دهون    ال قرة:   [.971 ال قرة: [971ب 

 الله عليــه وعلــى  لــه وســلمأن النــبي صــلى رعــي الله عنهمــا ع ــدالله بــن ع ــاس علــى الــردة بالقتــل، عــن  تعاقــب ال ــريعةو 
عليــه يقــوم النظــام الاجتمــاعي الــذي  الــردة تقــع عــد الــدين الإســ ميوالــ  لأن   (911)«ل دينــه فــاقتلوهمــن بــد  »قــال: 

دْي إلى زعزعـــة هـــذا النظـــام، ومـــن   عوقـــب عليهـــا بأشـــد العقوبـــاب  للجماعـــة المســـلمة، فالتســـاهل في هـــذه الجريُـــة يـــ
 ا من ناحية أبرى.هاية للنظام الاجتماعي من ناحية، ومنعاا للجريُة وزجراا عناستئلاالاا للمجرم من امتمع، وحم

فه، اوأكثر الدول اليوم  مي نظامها الاجتماعي بأشد العقوباب على مـن يخـر  علـى نظامهـا أو يُـاول هدمـه أو إعـع
ل، فهـي تعاقـب علـى الإبـ ل وأول العقوباب التِ تفرعها القوانين الوععية لحماية النظام الاجتماعي هـي عقوبـة القتـ

 .(911)بالنظام الاجتماعي بنفس العقوبة التِ وععتها ال ريعة لحماية النظام الاجتماعي الإس مي
كل نظام في العالم تنص قوانينه على أن الخار  عن النظام العام له عقوبة القتل لا غـ، فيمـا يسـمونه الخيانـة العظمـى، و 

لـــدين الله، والـــذي يرتـــد عـــن  ين الخـــرو  مـــن الإســـ م  لأن هـــذا يعتـــ  بـــذلاناا وه ـــذا فـــ ن الإســـ م لا ي ـــيح للمســـلم
م ويجهر بردته ي ون عدواا للإس م والمسلمين، فهو يعلـن بردتـه حربـاا علـى الإسـ م، أمـا مـن لم يجهـر بردتـه ف نـه الإس 

 منافة، فيعامل معاملة المسلمين، وحسابه على الله.
فمـــن أخ  ،[996}لا  إ كْـــر اه  في  الـــدثين    ال قـــرة: أن يعتنـــة الإســـ م، قـــال الله تعـــالى: ره أحـــداا علـــى   ـــوالإســـ م لا يه 

على أن يدفع الجزية وهو صاغر جـزا   المسلمين أو في دولتهم  فله ال ، الدبول في الإس م، وأراد ال قا   ت حماية
المســـلمين فهــي ت ـــ ل بطـــراا علـــى امتمـــع  اســت  اره عـــن الـــدبول في ديـــن الله، أمــا الـــردة عـــن الإســـ م لمــن كـــان مـــن

  ل، ويدعو إليها.الإس مي، فالمرتد يرفع راية الن
 ،والردة ليست  رد موقـف عقلـي، بـل هـي أينـاا ت ـ، للـولا ، وت ـديل للهويـة، و ويـل ل نتمـا ، وهـي أينـاا كفـر بـالله 

بالإيُــان بــالله ورســوله وكتابــه، فالمرتــد بــا  دينــه  دعلــى هــذا المرتــ وكفــر ب تــاب الله بعــد أن أنعــم الله ،الله برســولوكفــر 
قليل، وبلع نفسه من أمة الإس م التِ كان عنـواا في جسـدها، وانتقـل بعقلـه وإرادتـه إلى بلاـومها، الدنيا بعرض من 

 فاشترى الن لة بالهدى، والعذاب بالم فرة، وقد م ال اطل على الحة، وال فر على الإيُان.
الله، فـ   إلاالمرتد المعلن لردته يعرض امتمع كله للخطـر، ويفـتح عليـه بـاب فتنـة لا يعلـم عواق هـا  إن التهاون في عقوبة

ا ن النــاس، وتت ــون جماعــة تســت يح لنفســهمــبــه ومــن حولــه مــن النــعفا  وال ســطا  ار يل ــلم المرتــد أن ي ــرر ب ــ،ه مــن أق
                                                 

 (.6299أبرجه ال خاري ) (587)

 .667ص7انظر كتاب "الت ريع الجنائي الإس مي"   (588)
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ري واجتمـــاعي وسياســـي، وقـــد يتطـــور إلى صـــرا  ف ـــ وتمـــزذ  ا ر المســـلمين، وبـــذل  تقـــع الأمـــة في صـــ ســـتعانة بأعـــدا الا
بقتـــل المرتـــد صـــوناا للمجتمـــع مـــن شـــره، وردعـــاا  رالنـــبي عليـــه اللاـــ ة والســـ م أن أمـــدمـــوي وحـــرب أهليـــة، فمـــن رحمـــة 

 من إمهار ما في قلوبهم من ال فر. للمنافقين
ن قتلـه الآبـرة عـذاباا إلى عذابـه، كمـا أ ا ه ينل الناس يزيده شراا إلى شـره، ويزيـده فيقف ن ب ،بل إن قتل المرتد ب، له 

 تعرض لدعوته.يبه، و  من قد يتأور من شره  ل ونهم أول سل موالي  ب، لأهله وأقاربه 
إعطـا ه فرصـة  لمقلاـود بالاسـتتابةقتل حلا يسـتتاب، واهذا  وقد أبذ الفقها  من قواعد ال ريعة وأصولها أن المرتد لا يه 

ف العلما  بالرد عما في نفسه من ش هة حـلا تقـوم  لً  هة، وتقوم عليه الحجة، ويه ل،اجع نفسه عسى أن تزول عنه ال 
عليه الحجة، ف ن كان يطلب الحة ب ب ص فسرعان ما يرجع إلى دين الله الذي يوافة الفطرة، وإن كانت قد فسـدب 

 .(912)فقتله هو عين الح مة والملالحة كفره وردته فطرته، وأخ إلا إمهار  
 ن قتل المرتد لا ينافي رحمة النبي عليه اللا ة والس م.وبهذا يت ين أ

 
* * * 
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 اصـــالقلا

القلااص هو: العقوبة الأصلية للقتل والجرب العمد، ومعنى القلااص أن يعاقب الجاني بمثل فعله، ويقـع القلاـاص علـى 
 النفس وعلى ما دون النفس.

ا الًذ ين   م نهوا كهت ب  قال الله تعالى:  ل ـى   ال قـرة: }ي ا أ ي ـه  }و ل  هـمْ في  : عـز وجـل وقـال ،[711ع ل ـيْ همه الْق لا ـاصه في  الْق تـْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون     ال قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ت ـتـًقه ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهوي  الْأ لْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ل ع لً ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص  ح    ،[712الْق لا 

ــا أ نً الــنـًفْس  ب ــالنـًفْس  و الْع ــيْن  ب ــالْع  وقــال ســ حانه:  مْ ف يه  ن ــا ع ل ــيْه  ت  ـْ ــنث } و ك  ــنً ب السث يْن  و الْأ نــْف  ب ــالْأ نْف  و الْأهاهن  ب ــالْأهاهن  و السث
فًار ةٌ ل هه و م نْ لمْ  يُ ْ همْ بم  ا أ نْـز ل  اللًهه ف أهول ئ    ههمه   .[29 الظاًل مهون    المائدة: و الجهْرهوب  ق لا اصٌ ف م نْ ت لا دًذ  ب ه  ف ـههو  ك 

عليــه أو وليـه أن يســتوفي العقوبـة بنفســه  ـت إشــراف السـلطان، قــال الله ني للمجـلــت شـرعت ال ــريعة القلاـاص، وجع
 .[33سرا : }و م نْ قهت ل  م ظْلهوماا ف ـق دْ ج ع لْن ا ل و ل يثه  سهلْط اناا ف    يهسْر فْ في  الْق تْل  إ نهًه ك ان  م نْلاهوراا   الإس حانه: 
ــا و أ صْــل ح  ف ــأ جْرههه ع ل ــى اللــًه    ال ــورى: قــال الله:  عــت ال ــريعة وي الــدم علــى العفــو،وقــد حر   ــنْ ع ف  وقــال:  ،[20}ف م 

ـن ين     ل عمـران:  واعتـ ب ال ـريعة العفـو رحمـة مـن الله للنـاس، قـال  ،[732}و الْع اف ين  ع ن  النـًاس  و اللـًهه يُه ـب  الْمهحْس 
ــيٌْ  ف  الله:  يــه  ش  ــنْ أ ب  ــي  ل ــهه م 

ــنْ عهف  ــمْ و ر حْم ــةٌ   ال قــرة: }ف م  ــنْ ر بث ه ــانٍ ا ل ــ   تخ ْف يــفٌ م  عْرهوف  و أ د اٌ  إ ل يْــه  ب   حْس  اتثـ  ــاٌ  ب ــالْم 
711]. 

وليس تقرير حة القلااص لوي الدم إقراراا للعـاداب الـتِ كانـت سـائدة في ال ـعوب الهمجيـة، فـ ن ال ـريعة حـين قـررب 
وإلى ملاــلحة الأفــراد والجماعــة، ولا أحــد ين ــر أن حــب ال  ــر وغرائــزهم،  هــذا الحــة لــوي الــدم كانــت تنظــر إلى ط يعــة

الانتقام ط يعة في الإنسان، وتقرير القلاـاص عقوبـة للقتـل مـن ملاـلحة الجماعـة  لأن القتـل أنفـى للقتـل كمـا قـال الله: 
ي ــاةٌ   ال قــرة:  ــمْ في  الْق لا ــاص  ح  دْي إلى ،[712}و ل  ه حفــي الأمــن، وصــيانة  والعفــو عــن القلاــاص بنيــة صــحيحة يــ

عــة نز بــذل   ىلترعــ -بــ ان الحــاكم-الــدما ، وتقليــل الجــرائم، وقــد قــررب ال ــريعة حــة وي الــدم في أن يقــتص بنفســه 
 ة في أغواره، ولتحول بينه وبين أن يأبذ حقه بيده ق ل المحاكمة أو ق ل الموعد المحدد لتنفيذ العقوبة.الانتقام ال امن

ني م أن يقتص أو أن يعفو، ف عد أن م نته من القلااص كل التم ين، وسـلطته علـى الجـاوقد جعلت ال ريعة لوي الد
و، ودعتــه إليـــه، وأغرتـــه بــه مـــن الناحيـــة الماديــة، فجعلـــت لـــه أن يعفــو علـــى مـــالٍ  العفـــح  ــت إليـــه  امــرم إلى هـــذا الحـــد 

  .(920)ك ،
اب ال ــين، وحفــي الأمــن والنظــام، وال ــريعة قلاــدب مــن إعطــا  وي الــدم حــة القلاــاص إصــ ب النفــوس، وإصــ ب ا

 وتقليل الجرائم، وحفي الدما  والأرواب، ف يف يظن أن القلااص ينافي رحمة النبي عليه اللا ة والس م ا

                                                 

 .990-926ص 7انظر كتاب "الت ريع الجنائي الإس مي"   (590)
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ســـف اكي الـــدما  وهـــم لا يرحمـــون فرائســـهم ا وكيـــف نق ـــل أعـــذارهم وهـــم لا يق لـــون عـــذراا مـــن    كيـــف نـــرحم القتلـــة
 عحاياهم ا

 
ضعية تنص على عقوبة السجن المؤبد على كثير من جرائم القتل، وهذه العقوبة لها نتلائج وكثير من القوانين الو 
 يلي: سيئة كثيرة، منها ما

 وتعطيل الإنتا . ،إرهاذ بزانة الدولة (7
 إفساد المسجونين، فقد صارب السجون معهداا للإفساد، وتلقين أساليب الإجرام. (9

 في نفوس امرمين.انعدام قوة الرد ، فعقوبة السجن لا أور لها   (3
فعقوبــة الســجن   ــب إلــيهم حيــاة ال طالــة، حيــلم ي فــون مئونــة  قتــل ال ــعور بالمســئولية في نفــس امــرمين، (2

 أنفسهم من مطعم ومل س وع  .

  مين، وازدياد الجرائم.ر ياد سلطان امدز ا (9

 ا فاض المستوى اللاحي للمسجونين. (6

 .(927)ائهم وأولادهمونين ونسر المستوى الأب قي بالنس ة للمسجتدهو  (1
، ولم يق لـوا اا طلـب أوليـا  المقتـول القلاـاصهذا  ومن رحمة النبي عليه اللاـ ة والسـ م بالقاتـل أن أمـر ب حسـان قتلـه إ

إاا قتلـتم »قـال:  أن النبي صلى الله عليـه وعلـى  لـه وسـلمالعفو عنه ولا أبذ الدية، فعن شداد بن أوس رعي الله عنه 
 .(929)«تلةفأحسنوا الق  

قتل كمـا   يجوز تعذيب القاتل ق ل قتله، ولا قتله بطريقة تزيد من  لامه، إلا إاا كان قد قتل المقتول بطريقة ما ف نه يه ف
 قتل من باب العدل والقلااص.

وبهذا يت ين أن عقوبة القلااص سوا  في الأنفس أو الجراحاب لا تنافي رحمة النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م، بـل هـي شـر  
ا ل ق وْمٍ يهوق نهون    المائدة: قوبة ص ب للع اد وال  د ع يم، وفي هذه المن الله الح  .[90} و م نْ أ حْس نه م ن  اللًه  حهْ ما

 
* * * 

 تعدد الزوجاب

                                                 

 وما بعدها. 139ص 7ي الإس مي"  انظر كتاب "الت ريع الجنائ (591)

 (.7299أبرجه مسلم ) (592)
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تعدد الزوجاب ب رط أن يعلم الزو  من نفسـه القـدرة علـى العـدل بيـنهن، فـ ن كـان يعلـم أنـه ال ريعة الإس مية ت يح  
كمــا يظــن   لأمــر، ولــيس اواحــدةامــرأة ألا يعــدل بيــنهن فــ  يجــوز لــه أن يتــزو  غــ،  ىل بيــنهن أو يخ ــلا يســتطيع العــد

 امطلقاا  واحدة زوجة يأمر كل مسلم أن يتزو  بأكثر من ن الإس مأ بعنهم
ن  و رهب ـا   ف ـ  نْ ب  قال الله تعالى:   ـتْ } ف انْ  حهوا م ا ط اب  ل  همْ م ن  النثس ا   م ثـْـنى  و وهـ   ةا أ وْ م ـا م ل    ـد  فْـتهمْ أ لًا ت ـعْـد لهوا ف ـو اح 

 .[3أ يُْ انه همْ   النسا : 
الط يعــة ال  ــرية، وجــا ب متفقــة مــع ال ــرض مــن الــزوا   أح امهــا الخاصــة، وســايربوقــد ســايرب ال ــريعة الإســ مية 

 حينما قررب إباحة تعدد الزوجاب.
رم الزنا  ريُاا كلياا، وتعاقـب عليـه أشـد العقـاب، ولا شـ  أن  ـريم تعـدد أما مسايرة ال ريعة لأح امها الخاصة ف نها  

الزوجــاب يــدفع النــاس إلى الزنــا، الــ  أن عــدد النســا  في العــالم يزيــد علــى عــدد الرجــال، ويــزداد الفــرذ بينهمــا كلمــا 
دْي إلى بقـا  عـدد ك ـ، مـن النسـا  دون ن  ت الحروب وتعددب، فتحريم الزوا  إلا من واحدة زوا ، وحرمـان المـرأة  ي

مــن الــزوا  مــع اســتعدادها لــه معنــاه أن تجاهــد المــرأة ط يعتهــا، وهــو جهــاد ينتهــي غال ــاا بالف ــل والاستســ م، وإباحــة 
 الأعراض والرعا بالسفاب.

هما للجمـا ، فـالمرأة ليسـت مسـتعدة في كـل وقـت للجمـا   لأنهـا دوكذل  ف ن الرجل والمرأة يختلفـان مـن حيـلم اسـتعدا
قــد  تلــد يُــرم جماعهــا مــدة النفــاس، وهــذه المــدة في كــل شــهر مــرة، ولا يجــوز جماعهــا حــال المحــيك، ولأنهــا عنــدما  ــيك

مـدة الإوقـال بالحمـل،    نعف طول مـدة الحمـل أو علـى الأقـلة تغال اا، وكذل  ف ن شهوة المرأ تلال إلى أربعين يوماا 
ينهـا، صـالحة للحمـل بعـده، وتنـعف شـهوتها حاا، فـ  تعـد ة تلال إلى سـن اليـأس في الخمسـين مـن عمرهـا غال ـإن المرأ

أما الرجـل فاسـتعداده للجمـا  واحـد، لا يختلـف بـابت ف أيـام ال ـهر والسـنة، وتسـتمر معـه شـهوته إلى سـن متـأبرة، 
ــ لأن كثــ،اا مــن الــ  حمــل ال ثــ،ين مــن الرجــال علــى الزنــا  نى أكثر مــن واحــدة كــان معــبــ الــزوا  م علــى الرجــلرث فــ اا حه
 أن ي  توا غرائزهم الجنسية أيام الحيك والنفاس والإوقال بالحمل وبعد يأس المرأة. لايستطيعون الرجال

ها، وأما أن ال ريعة الإس مية سايرب ط ائع ال  ر في إباحة تعـدد الزوجـاب ف نهـا قـدرب قـوة ال رائـز الجنسـية حـة قـدر 
ن النــاس ســق، المئــاب، ولم تفــرض علــى الرجــل أن يتــزو  متحــان إن نجــح فيــه الع ــراب مــفلــم تعــرض الرجــل أو المــرأة لا

واحدة فق، حلا لا   م على كث، من النسا  بال قا  عوانس مدى الحياة، يتمنين الرجل فـ  يُلاـلن عليـه مـن طريـة 
إلا اومن ال رائــز الجنســية فــ  تعــود علــيهن المقاومــة قــالحــ ل، ويُلمــن بــالأولاد والأســرة ولاســ يل إلى  قيــة حلمهــن، وي

 ة.والعف ل، وربما أيناا بسارة ال رفبنعف اللاحة والعق
ال رائــز الجنســية في فــتراب  ولم تفــرض ال ــريعة علــى الرجــل أن يتــزو  واحــدة فقــ، حــلا لا تعرعــه للوقــو   ــت ســيطرة

الرجـــل في ال الـــب يخنـــع  هـــا اســـتعداد المـــرأة ل ســـتجابة  لأنالحـــيك والنفـــاس أو غ،هـــا مـــن الفـــتراب الـــتِ ينـــعف في
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ة تســاعدها علــى ك ــت ممــا يخنــع لســلطان العقــل، شــأنه في الــ  شــأن المــرأة، إلا أن ط يعــة المــرأ لســلطان ال ريــزة أكثــر
 غريزتها أكثر مما يستطيع الرجل.

 ، فالأصـــل أن ال رائـــز ا جـــا  متفقـــاا مـــع ال ـــرض مـــن الـــزو  ال ـــريعة الإســـ مية في إباحـــة تعـــدد الزوجـــابوأمـــا أن ح ـــم 
ــ هــا الله فيالجنســية رك     للتناســل وت ــوين الأســرة، فــ اا تــزو  الرجــل ر   الرجــل والمــرأة لحفــي النــو  الإنســاني، وأن الــزوا  شه

لـه، وتعطـل ال ـرض  ائفـه الجنسـية عـن أدا  ال ـرض الـتِ بلقـتح له أن يتزو  غ،هـا فقـد تعطلـت ومعقيماا ولم ي امرأة 
 من الزوا  نفسه.

ن ينجــب هــا حــد لا تتعــداه، فالرجــل يســتطيع أأمــا قــدرة المــرأة فل ،اســل غــ، محــدودةكــذل  فــ ن قــدرة الــزو  علــى التن  
وهـو في ال الـب أقلاـى عمـره، أمـا المـرأة فتنعـدم قـدرتها علـى  ،في المتوسـ، من عمره أولاداا حلا ي ل  الستين أو الس عين

وميفتــه  الــ  تعطيــلنى حــرم علــى الرجــل أن يتــزو  أكثــر مــن واحــدة ل ــان معــ التناســل في حــدود ســن الخمســين، فلــو
دْي هذه الوميفة.سنواب كث،ة جداا كان  التناسلية  يستطيع فيها أن ي

 ، ولرفـع مسـتوى أباحت تعدد الزوجاب لدفع النرر، ورفع الحر ، ولتحقية المساواة بـين النسـا الإس مية إااا: ال ريعة
 الأب ذ.
يجيـزون تعـدد الزوجـاب إلى غـ، ا ة، فقـد كـانو ليـاهتعدد الزوجـاب مسـايرة لحـال العـرب في الج الإس مية لم تجز وال ريعة

حد، ل ن ال ريعة حددب الجواز بأربع، وأباحت هذا التعـدد  لترفـع بـه مسـتوى امتمـع، ولتنقـذه مـن شـيو  الفاح ـة 
 ل الرجال والنسا  على حد سوا .   من ق  
حيهم لق ول تعدد الزوجاب، حيلم ال رب وملال عق  وبعد الحرب العالمية الأولى والثانية تهيأب نفوس كث، من  هذا 
مــن النســا ، وزاد عــدد النســا  علــى عــدد جــداا ، ل عــدد كثــل، وترم ــال في هــاتين الحــربين عــدد كثــ، جــداا مــن الرجــت ــقه 

 إلا ب باحة تعدد الزوجاب. ماهرة، ولا حل لهذه الم  لة أبداا الرجال زيادة 
ة،  يــلم أصــ ح ل ثــ، مــن الرجــال لزوجــاب انت ــار المخال ــ ــول تعــدد اوكــذل  ممــا هيــأ نفــوس ال ثــ،ين مــن ال ــربيين لق

ن في هـذه الأمـور أكثـر مـ اهنال ربيين عدد من الخلي ب ي اركن زوجته في رجولته وعطفـه ومالـه، بـل قـد ي ـون لإحـد
 لايب زوجته.ن

أبنـا  السـفاب  رةكثـمثـل  عليـه مـن جنايـاب عظيمـة،  تعدد انت ار الزنا، ومـا يترتـبوكذل  مما هيأ نفوسهم لق ول هذا ال
 ار، وقتل الأجنة في بطون الأمهاب.قذف بهم إلى ال وار  ب  رحمة بوف العالذين يه 

لا  إلى أن    ي ن زوجاب وأمهاب.ومنها الزيادة الط يعية في عدد النسا ، وحاجة ه
 نسل قلة ماهرة في ال عوب ال ربية.ومنها قلة ال 
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ن يف روا في إباحة تعدد الزوجاب باعت اره العـ   ولئ  الناس إلى أها دعت كث، من أفهذه الأس اب  تمعة مع غ،  
 .(923)،ةالظواهر والأمراض الاجتماعية الخطالط يعي الوحيد لهذه 

عليــه  رحمــة شــريعته وبهــذا ال يــان يت ــين أن إباحــة تعــدد الزوجــاب لا ينــافي رحمــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م، بــل هــو مــن
 ئر ال  ــ،ةاســفيــه مــن در  المفاســد العديــدة، والخلاــالح ال ثــ،ة، والفوائــد العظيمــة، ولمــا ن الماللاــ ة والســ م  لمــا فيــه مــ

ا ل ق وْمٍ يهوق نهون     المائدة:   .[90}و م نْ أ حْس نه م ن  اللًه  حهْ ما
مـن بلاائلاـه  هذا  وإن الله س حانه وتعالى قد أباب لرسوله عليه اللا ة والس م أن يتزو  ما شـا  مـن النسـا ، وهـذا

ـتْ يُ  ينهـ   عليه اللا ة والس م، قال الله تعالى:  ا النًبي   إ ناً أ حْل لْن ا ل    أ زْو اج    الـً     ت ـيْـت  أهجهـور ههنً و م ـا م ل    } ي ا أ ي ـه 
ال ـ   و   اً أ ف ا   اللًهه ع ل يْ   و ب ـن اب  ع مث   و ب ـن اب  ع مًات    و ب ـن ـاب  ب  ن ـةا إ نْ مم  م  ْْ ـاج رْن  م ع ـ   و امْـر أ ةا مه ت ـ   الـً    ه  ب ـن ـاب  ب الا 

ْْم ن ين  ق دْ ع ل   ال لا ةا ل    م نْ دهون  الْمه ث إ نْ أ ر اد  النًبي   أ نْ ي سْتـ نْ  ح ه ا ب  ا ل لنًبي  ـمْ و ه   تْ ن ـفْس ه  ه  مْن ا م ا ف ـر عْن ا ع ل ـيْه مْ في  أ زْو اج 
يماا    الأحزاب: و م ا   .[90م ل   تْ أ يُْ انهـههمْ ل   يْ   ي  هون  ع ل يْ   ح ر ٌ  و ك ان  اللًهه غ فهوراا ر ح 

مـن النسـا  بأنه قد أحل له  صلى الله عليه وسلمقال ابن كث، رحمه الله في تفس، هذه الآية: ))يقول تعالى مخاط اا ن يه 
اً أ ف ا   اللًهه ع ل يْ     الأحزاب: تعالى: ، وقوله نهورهأزواجه ال   أعطاهن م  [90} و م ا م ل   تْ يُ  ينه   مم 

وأباب ل  التسـري ممـا أبـذب مـن ال نـائم، وقـد ملـ  صـفية وجويريـة فأعتقهمـا وتزوجهمـا، وملـ  ريُانـة الننـرية أي: 
 ومارية الق طية وكانتا من السراري رعي الله عنهما.

ت     و ب ـن اب  ع مث    }وقوله:  هذا عدل وس، بـين الإفـراط والتفـري،، فـ ن    و ب ـن اب  ع مًات    و ب ـن اب  ب ال    و ب ـن اب  ب الا 
النلاــارى لا يتزوجــون المــرأة إلا إاا كــان الرجــل بينــه وبينهــا ســ عة أجــداد فلاــاعداا، واليهــود يتــزو  أحــدهم بنــت أبيــه 

إفــراط النلاــارى فأباحــت بنــت العــم والعمــة، وبنــت الخــال  وبنــت أبتــه، فجــا ب هــذه ال ــريعة ال املــة الطــاهرة بهــدم
 بن الأ  والأبت، وهذا شنيع فظيع.اوالخالة، و ريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة 

ـــ }وقولـــه:  ـــةا ل ـــ   م  ال لا  ث إ نْ أ ر اد  النــًـبي   أ نْ ي سْـــتـ نْ  ح ه ا ب  ا ل لنــًـبي  ـــه  ن ـــةا إ نْ و ه   ـــتْ ن ـفْس  م  ْْ ْْم ن ين  و امْـــر أ ةا مه ـــ أي:   نْ دهون  الْمه
مْنــة إن وه ــت نفســها لــ  أن المــرأ -أيهــا النــبي-ويُــل لــ   تزوجهــا ب ــ، مهــر إن شــئت، قــال ابــن ع ــاس: لم ي ــن تة الم

أنـه لم يق ـل واحـدة ممـن وه ـت نفسـها لـه، وإن كـان  ، أي:وه ـت نفسـها لـهامـرأة  صلى الله عليه وسلمعند رسول الله 
أي: إن ابتـار   إ نْ أ ر اد  النـًبي   أ نْ ي سْـتـ نْ  ح ه ا  }كمـا قـال الله:   هتلأنـه مـردود إلى م ـيئ به  صاا احاا له، ومخلاو  ال  م
 ال .

ْْم ن ين   }وقوله تعالى:  ال لا ةا ل    م نْ دهون  الْمه مرأة وه ت نفسـها أن ا قال ع رمة: أي: لا  ل الموهوبة ل ،ر، ولو  ب 
صـلى الله تهـب نفسـها لرجـل ب ـ، وي ولا مهـر إلا للنـبي مـرأة شـيئاا، وقـال قتـادة: لـيس لا لرجل لم  ـل لـه حـلا يعطيهـا

 .عليه وسلم
                                                 

 وما بعدها. 99ص 7انظر كتاب "الت ريع الجنائي الإس مي"   (593)
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ــتْ أ يُْ ــانهـههمْ  }وقولــه تعــالى:  ــا م ل    ــمْ و م  ه  ــا ف ـر عْــن ا ع ل ــيْه مْ في  أ زْو اج  ْْم ن ين  ق ــدْ ع ل مْن ــا م  ــ أي: مــن حلاــرهم في أربــع   الْمه
وجـب عليـ  وقـد ربلاـنا لـ  في الـ  فلـم نط الـوي والمهـر وال ـهود عليـه، االإمـا ، واشـتر  رائر ومـا شـا وا مـننسوة ح
يماا  }شيئاا منه   مختلاراا.ه ا (922) ل   يْ   ي  هون  ع ل يْ   ح ر ٌ  و ك ان  اللًهه غ فهوراا ر ح 

  بــر حياتــه، ســع فيفي مختلــف مراحــل حياتــه إحــدى ع ــرة امــرأة، واجتمــع مــنهن ت صــلى الله عليــه وســلموقــد كــان لــه 
سـوى  اب قـد تـزوجن ق لـه عليـه اللاـ ة والسـ مهن تزو  بهن رحمة لهن، وكلهن كـن وي ـاته، وأكثر وتوفيت اونتان في حي

مْنين عائ ة رعي الله عنها.وهي ب ر، وهي  واحدة فق، تزوجها النبي عليه اللا ة والس م  أم الم
و وـين عامـاا مـن مـن ما يقارب  بعد أن قنى زوجة في  بر حياته، قد جمع النبي عليه اللا ة والس م بين أكثر منلو 

مْنين بديجة رعي الله عنها.ريعان ش ابه مقتلاراا على زوجة واحدة ك ،ة في السن وهي   أم الم
بهــذا العــدد ال ثــ، مــن النســا  إنمــا هــو لأغــراض عظيمــة، فقــد تــزو  النــبي عليــه اللاــ ة  صــلى الله عليــه وســلم وزواجــه 

عليـه اللاـ ة والسـ م عثمـان بـن عفـان    النـبيه ب ر وعمر رعي الله عنهما، كمـا زو  أبي  بعائ ة وحفلاة ابنتِ والس م
 وزو   علــي بــن أبي طالــب ا،جــه بابنتــه أم كلثــوم رعــي الله عنهــرقيــة رعــي الله عنهــا، وبعــد موتهــا زو  ابنتــه رعــي الله عنــه
لا  ا رعي الله عنه هـم أفنـل هـذه الأمـة بعـد  -بو ب ر وعمر وعثمان وعليأ-لأربعة بابنته فاطمة رعي الله عنها، وه

ـ  ب ن يها، وهم بلفا  الرسول عليه اللا ة والس م بعد موته، فأراد النبي عليه اللا ة والس م بملاـاهرتهم توويـة اللا 
 بهم.

فــة، الق ائــل المختل ر عنــدهم بابــاا مــن أبــواب التقــرب مــنوكــان مــن تقاليــد العــرب الاحــترام للملاــاهرة، فقــد كــان اللاــه
مْنين أن وكــانوا يــرون محاربــة الأصــ هار عــاراا علــى أنفســهم، فــأراد النــبي عليــه اللاــ ة والســ م بــزوا  عــدة مــن أمهــاب المــ

 ومن بناب أعمامهم وأرحامهم. ،ي سر شدة عدا  الق ائل للإس م، وال  حينما يرونه قد تزو  من ق ائلهم
جــال والنســا ، فتــزو  النــبي عليــه اللاــ ة ر مــأموراا بتعلــيم وتزكيــة المســلمين مــن ال عليــه اللاــ ة والســ مكــان النــبي كــذل   

نْــة تعلــيم النســا  نــال ــاباب، في فيو فــي ليعــدهن لتربيــة نســا  المســلمين العجــائز مــنهن ي والســ م مــن النســا  مــا  ه م
 وتزكيتهن.

مْنين فنل ك ، في نقـل أحوالـ ليـة للنـاس، بلاوصـاا مـن طالـت حياتهـا نز الم صـلى الله عليـه وسـلم هوقد كان لأمهاب الم
الله منهن كعائ ة رعي الله عنها، فقد روب للمسلمين أكثر من ألف حديلم عـن النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م مـن أفعـ

 صـلى الله عليـه وسـلموأقواله، حلا كان أصحاب رسول الله عليه اللا ة والس م إاا أش ل علـيهم حـديلم بعـد موتـه 
 ي الله عنها فيجدون عندها منه علماا.يرجعون إلى عائ ة رع

 :صلى الله عليه وسلموفيما يلي اكر موجز لزوجاته 

                                                 

 (.217-3/210تفس، ابن كث، ) (594)
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مْنين7 ســنة،  99تزوجهــا النــبي عليــه اللاــ ة والســ م ق ــل ال عثــة وعمــره   بديجــة بنــت بويلــد رعــي الله عنهــا:( أم المــ
وهمـا صـ ،ان،  ه القاسم وع ـدالله وماتـاولدب ل ه منها سوى إبراهيم،لادو سنة، وجميع أ 20وكان عمرها حين تزو  بها 

 وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رعي الله عنهن.
لهجــرة بــث ن ســنواب وعمرهــا أبــرى مــدة حياتهــا، وقــد توفيــت ق ــل اامــرأة ولم يتــزو  النــبي عليــه اللاــ ة والســ م عليهــا 

 سنة. 90سنة، وكان عمر النبي عليه اللا ة والس م حين توفيت  69
كانـــت ممـــن هـــاجر إلى الح  ـــة مـــع زوجهـــا،   مـــاب زوجهـــا عنهـــا،   :مْنين ســـودة بنـــت زمعـــة رعـــي الله عنهـــا( أم المـــ9

هـا النـبي عليـه اللاـ ة مـن كفـار قـري ، فرحم، حيـلم كـان أقاربهـا هـا ميولا ع ـ،ة يُفظها،  فلاارب وحيدة لا زو  لها
  انه أن يتزو  ب ،ها من الأب ار.اة بديجة رعي الله عنها بنحو شهر، وكان ب موالس م فتزوجها بعد وف

مْنين عائ ـــة بنـــت3 وهـــي  صـــلى الله عليـــه وســـلم ابتارهـــا الله زوجـــة لن يـــه ب ـــر اللاـــدية رعـــي الله عنهـــا:أبي  ( أم المـــ
  بـ  المل ـني   في المنـام وـ ن ليـال، جـا يتهـر  أه : »صلى الله عليـه وسـلمرسول الله ي : قال تمازالت طفلة، فعنها قال

ــر قة مــن حريــر  قطعــة حريــر[، فيقــول: هــذه امرأتــ ، فأك ــف عــن وجهــ ، فــ اا أنــت هــي، فــأقول: إن يــ  هــذا  في س 
 .(929)«من عند الله يُنه

ســنة، وكانــت بنــت ســت بعــد زواجــه بســودة بعليهــا مــن أبيهــا أبي ب ــر رعـي الله عنــه النــبي عليــه اللاــ ة والســ م  عقـد
النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م أنهـا  تمـل أن يـدبل  ين رأى ر سـنها، ولمـا بل ـت تسـع سـنللاـ بهـا ولم يـدبل سنين فق،،

بعــد الهجــرة بســ عة أشــهر، ولا غرابــة في دبولــه بهــا وهــي بنــت تســع ســنين، فــ ن مــن ال نــاب مــن ت ــون بهــا دبل فــبهــا، 
كانــت بنــت تســع ســنواب تعتــ    عظيمــة ال نيــة تتحمــل الــزوا  وهــي بنــت تســع ســنواب لا ســيما في الــ  الزمــان حيــلم

 .(926)«إاا بل ت الجارية تسع سنين فهي امرأة»قالت عائ ة رعي الله عنها:  حاعت، امرأة إاا
 للأمة. بها ب، عظيم نسا  الأمة، وكان في زوا  النبي عليه اللا ة والس م وعائ ة أفقه

مْنين حفلاة بنت عمر رعي الله عنها:2  عليـه لنـبيصيب زوجها بجرب في معركة بدر،   ماب منه، فتزوجهـا اأه  ( أم الم
   رحمة بها، وح اا في ملااهرة أبيها عمر بن الخطاب رعي الله عنه.ه3اللا ة والس م سنة 

مْنين زينـــب بنـــت بزيُـــة اله ليـــة رعـــي الله عنهـــا9  عليـــه اللاـــ ة ل زوجهـــا في غـــزوة أحـــد، فتزوجهـــا النـــبيت ـــقه  :( أم المـــ
 اللا ة والس م بنحو و وة أشهر. توفيت بعد زواجها بالنبي عليهرحمة بها، وقد   ه2والس م في سنة 

مْنين أم ســلمة بنــت6 ، فحزنــت عليــه حزنــاا عظيمــاا، وكــان لهــا ه2ة أميــة رعــي الله عنهــا: تــوفي زوجهــا ســنأبي  ( أم المــ
 عليه اللا ة والس م في تل  السنة، وجعل أولادها في رعايته عليه اللا ة والس م. نبي الرحمةأولاد منه، فتزوجها 

                                                 

 (.9231(، ومسلم )3129أبرجه ال خاري ) (595)

 (.1/313انظر "الم ني" ) (596)
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م1ْ نين زينب بنت جح  رعي الله عنهـا: هـي ابنـة عمـة النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م، تزوجـت بزيـد بـن حاروـة ( أم الم
لقهـا يـه اللاـ ة والسـ م ق ـل ال عثـة، فطالنـبي عل ت نـاهرعي الله عنه الذي كان يدعى في الجاهلية زيد بن محمـد، حيـلم 

مثــل  ــريم زوجــة الابــن مــن اللاــلب، فلمــا انقنــت  ت ــنيعلــى أبيــه الم نىالجاهليــة يــرون  ــريم زوجــة المت ــ زيــد، وكــان أهــل
 عليـه اللاـ ة ، وقـد شـة الـ  علـى النـبيعليـه اللاـ ة والسـ م لإبطـال الت ـنيزوجها الله بـالنبي ه 9عدتها من زيد سنة 

ـة  أ  ل قولـه: نـز فعات ه الله على الـ ، وأ من ألسنة الناس  والس م ب ية ـاهه ف ـل مًـا ق ن ـى }و تخ ْ  ـى النـًاس  و اللـًهه أ ح  نْ تخ ْ  
ــ مْ إ ا ا ق ن  ــر ٌ  في  أ زْو ا   أ دْع ي ــائ ه  ْْم ن ين  ح  ــ ــون  ع ل ــى الْمه ــيْ لا  ي  ه ــا ل    ــا و ط ــراا ز وًجْن اك ه  نـْه  ــان  أ مْــره اللًــه  ز يــْدٌ م  ــنـْههنً و ط ــراا و ك  وْا م 

ــر ٍ  ف  31م فْعهــولاا ) ــنْ ح  ث م  ــان  ع ل ــى النًــبي  ــا ك  راا ( م  ــان  أ مْــره اللًــه  ق ــد  ــنْ ق ـْ ــله و ك  ل ــوْا م  ــنًة  اللًــه  في  الــًذ ين  ب  ــر ض  اللًــهه ل ــهه سه ــا ف ـ يم 
ـي اا31م قْدهوراا ) ا إ لًا اللـًه  و ك ف ـى ب اللـًه  ح س  ـدا ـوْن  أ ح  ـوْن هه و لا  يخ ْ   ب  اللـًه  و يخ ْ    - 31    الأحـزاب:( الًذ ين  يهـ ـ لث هون  ر س ـالا 

32]. 
مْنين جويريــة بنــت الحــارن رعــي الله عنهــا: 1 ، وكانــت بنــت ه6الملاــطلة ســنة ني في غــزوة بــ ســ اها المســلمون( أم المــ

اسـتولوا عليـه  عتة المسلمون جميع السبي الـذيعليه اللا ة والس م وتزوجها، فأ نبي الرحمةالملاطلة، فأعتقها  سيد بني
ف انـت أعظـم النسـا  بركـة علـى  .صـلى الله عليـه وسـلمصهار رسول الله الوا: أزوة، وهم مائة أهل بيت، وقفي تل  ال 

قومها،   إنهم أسلموا عندما رأوا النبي عليه اللا ة والسـ م تـزو  بنـت سـيدهم، ورأوا المسـلمون قـد أعتقـوا كـل السـبي 
 الذي أبذوا، ف ان زوا  النبي عليه اللا ة والس م بها رحمة عظيمة لها ولقومها.

مْنين أم ح ي ـــة بنـــت (2  في غـــزوة أحـــدم ـــركي قـــري  ســـفيان قائـــد أبي  ســـفيان رعـــي الله عنهـــا: هـــي بنـــتأبي  أم المـــ
ن زوجهـا ارتـد عـن الإسـ م في الح  ـة ومـاب  ، وهاجرب مـع زوجهـا إلى الح  ـة،   إأهلها ين، أسلمت من بوسيدهم

تــدري أيــن تــذهب، ومــااا تفعــلا ة وحيــدة لاكــافراا، وو تــت هــي علــى الإســ م، ول نهــا صــارب في بــ د الح  ــة غري ــ
، فلمـا بعـلم إلى النجاشـي رسـولاا دمعتهـا، و نـس وح ـتها   كسـرها، ومسـحجـ صـلى الله عليـه وسـلمول ن نبي الرحمة 

النــبي عليــه اللاــ ة والســ م، فزوجهــا النجاشــي بــالنبي عليــه اللاــ ة  ب تــاب يــدعوه فيــه إلى الإســ م، أمــره أن يزوجهــا
 ه.1سنة  صلى الله عليه وسلما إلى المدينة مع بعك المسلمين، فدبل عليها رسول الله والس م، وبعثه

مْنين صفية بنت حه 70 لـد أعـدا   الننـ،، وقـد كـان أبوهـا أنـت سـيد بـنييـي بـن أبطـب رعـي الله عنهـا: هـي ب( أم الم
في غـزوة بيـ ، فاصـطفاها رسـول  صـفية ت يسهـقريظـة، ني ل في غزوة بت  من اليهود، وقد قه  صلى الله عليه وسلمالرسول 
وتزوجهـا  صـلى الله عليـه وسـلم لنفسـه، وعـرض عليهـا الإسـ م فأسـلمت، فأعتقهـا نـبي الرحمـة صلى الله عليه وسلمالله 

 ه.1وال  بعد فتح بي  سنة 
مْنين ميمونة بنت الحارن اله لية رعي الله عنها77 مْنين امرأة كانت   :( أم الم الذين في م ة، وي اا من المستنعفين الم

ر قـــري  تزوجهـــا،  ســـب اللاـــلح الـــذي جـــرى بينـــه وبـــين كفـــا ه1عليـــه اللاـــ ة والســـ م ســـنة  الرحمـــة فلمـــا اعتمـــر نـــبي
 كفار قري  إلى المدينة.وأبرجها من بين  
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وكلان للنبلي عليله الصللاة  ،صلى الله عليه وسللمأزواج رسول الله و  ت المؤمنينهن أمها أةمر اهذه إحدى عشرة 

 هما: -أي: أمتان-سريتان والسلام 
وقـد  ،ه1مل  ملاـر والإسـ ندرية سـنة المقوقسه  صلى الله عليه وسلما للنبي هأهدا :( مارية القبطية رضي الله عنها1

والس م ابنه إبراهيم الـذي تـوفي صـ ،اا وعمـره سـنة ونلاـف سـنة، وكـان موتـه ق ـل مـوب النـبي ولدب للنبي عليه اللا ة 
 أشهر. 2و عليه اللا ة والس م بنح

 .(921) قريظة فاصطفاها النبي عليه اللا ة والس م لنفسهنيبكانت من س ايا   ( ريحانة بنت زيد رضي الله عنها:2
أن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى  لــه عون يــد  بعــك الم رعــين وقــد أطلــت في اكــر أزوا  النــبي عليــه اللاــ ة والســ م لأن 

 خلاية، وقد ت ين مما س ة أن زوا  النـبي عليـه اللاـ ة والسـ م بأمهـاب تزو  بعدد كث، من النسا  لملالحته ال وسلم
مْنين إنما كان لأغراض أبرى أجل وأعظم من ال رض الذي يُققه عامـة الـزوا ، وت ـ كثرهن إنمـا كـان أن زواجـه بـأ ينالم

 ، وإحساناا إليهن.رحمة بهن، وج اا لخاطرهن
مْنين في غايــة الحســن والعــدلبأمهــا صــلى الله عليــه وســلموقــد كانــت ع ــرته  هــذا  والإحســان، بــالرغم مــن كثــرة  ب المــ

 ، وعظم مناص ه، وتعدد أعماله، ومما ي ين ال  ما يلي من الأحاديلم:م اغله
بـ،كم بـ،كم لأهلـه، وأنـا بـ،كم » قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و لـه وسـلم:عن عائ ة رعي الله عنها قالت:  (7

 .(921)«لأهلي
نلاـرف مـن صـ ة العلاـر دبـل علـى إاا ا صـلى الله عليـه وسـلمكان رسـول الله ها قالت:  عن عائ ة رعي الله عن (9

 .(922)حداهنإ فيدنو من نسائه

لا يفنـل بعنـنا علـى بعـك في القسـم  صـلى الله عليـه وسـلمكـان رسـول الله عن عائ ة رعـي الله عنهـا قالـت: ) (3
مـن غـ، مسـيس، حـلا ي لـ  الـتِ هـو امـرأة كـل   يـوم إلا وهـو يطـوف علينـا جميعـاا، فيـدنو مـن قلمن م ثه عندنا، وكان 
 .(600)«يومها، في يت عندها

 وهذه الأحاديلم ت ين عدل النبي عليه اللا ة والس م مع أزواجه، وحسن ع رته معهن جميعاا.

عن أنس رعي الله عنه قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسـلم تسـع نسـوة، وكـان إاا قسـم بيـنهن لا ينتهـي إلى  (2
 .(607)لا في تسع ليال، ف ن يجتمعن في كل ليلة في بيت التِ يأتيهاالأولى إ

                                                 

 .201لمختوم" ص، و"الرحية ا319-369انظر "روعة الأنوار" ص (597)
 (.3372(، وهو في "صحيح الجامع" )3129أبرجه الترمذي ) (598)

 (.7212(، ومسلم )9961أبرجه ال خاري ) (599)

 (.7212(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )9739أبرجه أبوداود ) (600)

 (.7269أبرجه مسلم ) (601)
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مـن نسـائه وهـي امـرأة إاا أراد أن ي اشـر  صـلى الله عليـه وسـلمكـان رسـول الله عن ميمونة رعي الله عنها قالت: ) (9
 .(609)«حائك أمرها أن تأتزر

 نسائه. هذا الحديلم ي ين حسن ع رة النبي عليه اللا ة والس م لمن كانت حائناا من

فينـع فـاه علـى  صلى الله عليه وسلموله النبي لت: )كنت أشرب وأنا حائك،   أناعن عائ ة رعي الله عنها قا (6
فينـع فـاه  صـلى الله عليـه وسـلمولـه النـبي   أناذ العرْذ  العظم الذي فيه لحـم[ وأنـا حـائك، موعع في  في رب، وأتعر  

على موعع في (
 (603). 

يت ــى  في حجــري وأنــا حــائك فيقــرأ  صــلى الله عليــه وســلمكــان رســول الله الــت: )عــن عائ ــة رعــي الله عنهــا ق (1
 .(602) القر ن(

 .(609)عن عائ ة رعي الله عنها قالت: )سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فس قته( (1

واجــه، إاا أراد أن يخـر  سـفراا أقـر  بـين أز  صـلى الله عليـه وســلمكـان رسـول الله عـن عائ ـة رعـي الله عنهـا قالــت:   (2
 .(606)فأيتهن بر  سهمها بر  بها معه

 ،ةعطـي أزواجـه كـل سـنة مائـة وسْـعليـه اللاـ ة والسـ م يه كـان النـبي رعي الله عنهما قال:  ع دالله بن عمر عن  (70
 .(601)نانين وسقاا من تمر، وع رين وسقاا من شع،

، وأبقــى اليهــود فيهــا علــى أن يعطــوا فهــذه نفقــة النــبي عليــه اللاــ ة والســ م علــى أزواجــه بعــد أن فــتح الله عليــه بيــ 
عليه اللاـ ة والسـ م يعطـي نسـا ه نفقـة سـنة كاملـة، نـانين  ان النبي المسلمين نلاف ما يخر  منها من نر أو زر ، ف

ة ، وهــي نفقــة كافيــة، فــ ن الوسْــنفقــة يقتســمنها فيمــا بيــنهن بالســويةوســقاا مــن تمــر، وع ــرين وســقاا مــن شــع،، وهــذه ال
 يساوي ستين صا

ه
د مل  كفـي الرجـل المعتـدل، وقـد اسـتمرب هـذه النفقـة لأمهـاب عاا، واللاا  يساوي أربعة أمداد، والم

مْنين رعي الله عنهن كل سنة حلا بعد وفاة نبي الرحمة عليه اللا ة والس م.  الم
 

* * * 
 

                                                 

 (.922(، ومسلم )303أبرجه ال خاري ) (602)

 (. 300أبرجه مسلم ) (603)

 (.307أبرجه مسلم ) (604)

 (.737(، وهو في "السلسلة اللاحيحة" )7212أبرجه ابن ماجه ) (605)

 (.9110(، ومسلم )2727أبرجه ال خاري ) (606)

 (.7997(، ومسلم )9391أبرجه ال خاري ) (607)
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 ةـاتمـــالخ

ـلْن ار  نـه الله بقولـه: بي   شـامل  ـ،إلا ل ـي  واحـد عظـيم ك صـلى الله عليـه وسـلمما أرسل الله تعالى ن يه محمداا  }و م ـا أ رْس 
 .[701إ لًا ر حْم ةا ل لْع ال م ين     الأن يا : 

رحمـة، وكـل مـا أمـر بـه النـبي ه الرحمة، وأفعه الكلها رحمة، ودعوته رحمة، وس،ته رحمة، وأقو  صلى الله عليه وسلمف ريعته 
 يهاا فتركه رحمة.نز رحمة، وكل ما نهى عنه  ريُاا أو تعليه اللا ة والس م وجوباا أو استح اباا ففعله 

باعـد، والأغنيـا  والأقارب والأبالرحمة بالناس عموماا الرجال والنسا ، وال  ار واللا ار،  صلى الله عليه وسلمجا  النبي 
 والفقرا ، والأقويا  والنعفا ، والولاة والرعية، والأحرار والع يد، والمسلمين وال افرين.

بالرحمــة بال  ــرية كلهــا في الــدنيا والآبــرة، يُــذرهم مــن عــذاب الجحــيم، ويــدعوهم إلى  صــلى الله عليــه وســلملنــبي جــا  ا
 طرية جنة النعيم، فمن أطاعه فقد اهتدى، ومن علااه فقد غوى.

 رحمة النبي عليه اللا ة والس م ت مل الروب وال دن، وتستوعب الدين والدنيا، ب  إفراط ولا تفري،. 
النــبي عليــه اللاــ ة والســ م تعــم كافــة النــاس مــن الأولــين والآبــرين، فهــو صــاحب ال ــفاعة العظمــى يــوم القيامــة رحمــة 

 .يني ن ئة حلا الحين يرغب إليه جميع الخ
وأي قــول في القــدب في نــبي الرحمــة فهــو قــول باطــل عاطــل، وأي شــ هة حــول رحمتــه عليــه اللاــ ة والســ م فهــي  هــذا 

 ش هة فاسدة كاسدة.
لهــم صــل علــى ن ينــا محمــد وعلــى أهــل بيتــه وأزواجــه واريتــه كمــا صــليت علــى إبــراهيم وعلــى  ل إبــراهيم، إنــ  حميــد ال

 . يد
 وبارر على ن ينا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه واريته كما باركت على إبراهيم وعلى  ل إبراهيم، إن  حميد  يد. 

 ن، والحمد لله رب العالمين.سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلي
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 هم المراجع والملاادرأ

 ن ال ريم.القر  (7
 .3/7202ط - ائر الإس مية دار ال-الأدب المفرد لل خاري  (9
 .9/7209ط -الم تب الإس مي-ني إروا  ال ليل للأل ا (3
 .2/7279ط -أيسر التفاس، للجزائري  (2
 .7/7271ط -دار المعرفة -بلوغ المرام لابن حجر (9
 .7279-دار امتمع -لحسن نور صلى الله عليه وسلملرسول التأدب مع ا (6
 .9/7212ط -دار القلم- تاريخ ابن بلدون (1
 72/7297ط -مْسسة الرسالة-الت ريع الجنائي الإس مي مقارناا بالقانون الوععي لع د القادر عودة  (1
 .7/7290ط -مْسسة الرسالة-ط ي التفس، ابن جرير  (2
 .7/7277ط -دار الجيل- كث،  بنتفس، القر ن العظيم لا (70
 .7311 -وزارة الأوقاف الم ربية-ع دال   بنالتمهيد لا (77
 .7/7297ط -مْسسة الرسالة-تيس، ال ريم الرحمن في تفس، ك م المنان للسعدي  (79
 .7/7272ط -دار ال تب العلمية-جامع العلوم والح م لابن رجب  (73
 .7276 -ميندار الحر -الجامع اللاحيح مما ليس في اللاحيحين للوادعي  (72
 .7/7202ط -دار ابن الجوزي-لله يني الجامع المفهرس لأطراف الأحاديلم التِ ح م عليها الأل ا (79
 .7/7296ط -رشدم ت ة ال-لزوائد للم ربي جمع الفوائد من جامع الأصول و مع ا (76
 دار ال تب العلمية.-ل عن الدوا  ال افي لابن القيم الجواب ال افي لمن سأ (71
 .71/7296ط -م ت ة بالد بن الوليد-للم اركفوري الرحية المختوم  (71
 .7/7292ط -وزارة ال ئون الإس مية-روعة الأنوار للم اركفوري  (72
 .7/7279ط -الم تب الإس مي-رياض اللاالحين للنووي  (90
 .72/7201ط -مْسسة الرسالة-زاد المعاد في هدي ب، الع اد لابن القيم  (97
 .7391 -لم ت ة التجارية ال  ىا-ني س ل الس م شرب بلوغ المرام لللانعا (99
 .7/7299ط -م ت ة المعارف-ني سلسلة الأحاديلم اللاحيحة للأل ا (93
 .7/7299ط -م ت ة المعارف-السلسلة اللاحيحة )المختلارة( لم هور حسن سلمان  (92
 .7/7279ط -دار إحيا  التران العربي-الس،ة الن وية لابن ه ام  (99
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 .7ط-سنن ابن ماجه م ت ة المعارف  (96
 .7/7271ط -دار ابن حزم-داود أبي  سنن (91
 .7272 -م ت ة دار ال از-سنن ال يهقي ال  ى  (91
 .7ط -م ت ة المعارف-سنن الترمذي  (92
 .7ط -م ت ة المعارف-سنن النسائي  (30
 .7/7277ط -دار ال تب العلمية-ى   سنن النسائي ال  (37
 .7/7296ط -دار ابن حزم-السيف المسلول على شاء الرسول لتقي الدين الس  ي  (39
 موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وزارة الأوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الملاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية-هاب الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ين شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (33

council.com-http://www.islamic. 
 .9/7329ط -دار إحيا  التران-شرب صحيح مسلم للنووي  (32

 .7/7322ط -دار ال تب العلمية-شرب معاني الآوار للطحاوي  (39

 .7/7296ط -ستق لدار الم-ال رب الممتع لابن عثيمين  (36
 .9/7206ط -م تب المط وعاب الإس مية-شرب النسائي للسيوطي  (31
 .7/7270ط -دار ال تب العلمية-شعب الإيُان لل يهقي  (31
 .7229 -دار الف ر-ال فا  في التعريف  قوذ الملاطفى للقاعي عياض  (32
 .9/7272ط -الرسالة- وط ا قية الأرنبترتيب ابن بل ان صحيح ابن ح ان  (20
 .9/7272ط -دار الس م-ل خاري صحيح ا (27
 .7/7297ط -م ت ة المعارف-ني صحيح الترغيب والترهيب للأل ا (29
 .3/7201ط -الم تب الإس مي-ني احيح الجامع اللا ، وزيادته للأل ص (23
 .7/7272ط -دار ابن حزم-صحيح مسلم  (22

 .7/7209ط -دار الأرقم-اللاحيح المسند من دلائل الن وة للوادعي  (29
 .7/7277ط -المعارفم ت ة -ني عليه اللا ة والس م للأل اصفة ص ة النبي  (26
 .9/7279ط - تب العلميةدار ال-داود للآبادي أبي  عون المع ود شرب سنن (21
 .7312 -دار المعرفة-فتح ال اري شرب صحيح ال خاري لابن حجر  (21
 .7279 -دار الف ر-فتح اميد لع دالرحمن  ل ال يخ  (22
 ب العربي.دار ال تا- لسيد سابة فقه السنة (90
 .7299 -دار ال تب العلمية-فيك القدير شرب الجامع اللا ، للمناوي  (97

http://www.islamic-council.com/
http://www.islamic-council.com/
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 .9/7201ط -مْسسة الرسالة-بادي القاموس المحي، للف،وز  (99
 .7/7297ط -دار ابن الجوزي-القواعد والأصول الجامعة للسعدي  (93
 .7ط -دار صادر-ن منظور بلسان العرب لا (92
 ل ئون الحرمين./ الرئاسة العامة 7ط -القاسم ع دالرحمن بن عجم- مو  فتاوى شيخ الإس م ابن تيمية  (99
 مْسسة الرسالة.-مختار اللاحاب للرازي  (96
 الم ت ة الإس مية.-ني مختلار ال مائل المحمدية للأل ا (91
 .7/7279ط -دار ال تب العلمية-المستدرر للحاكم  (91
 مْسسة قرط ة.-حن ل  مسند الإمام أحمد بن (92
 .7/7202ط -قر نمْسسة علوم ال-مسند ال زار  (60
 .7/7202ط -دار المأمون-يعلى أبي  مسند (67
 .3/7209ط -الإس مي تبالم -ني  قية الأل ا / يزيتم  اة الملاابيح لل (69
 .7/7299ط -دار إحيا  التران العربي-اممو  للنووي  (63
 .7279 -دار الحرمين-ني المعجم الأوس، للط ا (62
 .7/7209ط -الم تب الإس مي-ني المعجم اللا ، للط ا (69
 .9ط -دار إحيا  التران العربي-ني المعجم ال  ، للط ا (66
 .9ط-المعجم الوسي،  (61
 .7/7209ط -دار الف ر-بن قدامة لاني الم  (61

 دار ال تاب العربي.-ني نظام الح ومة الن وية )التراتيب الإدارية( لل تا (62


